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الباب الاول 


( عمصر الرسول والخلفاء الرإشلدين ) , 


ja dS‏ ۱و 


ال ر سیخ ارم ادى 


التعریق بالمصسادر 


المتصود بتاريح الدولة العربية هو تاريخ الفترة الاولی 
من دولة الاسلام التی تبد! بظهور النبی صلی الله عليه وسلم 
و الدعوة السمحمدية وذلك فى مطلع القرن السایع المي للادي- 
والتی تنتهی بانهیار الدولة الاموية حوالی منتصف القسرن 
الشامن المیلادی حو الی سشة Yoo‏ ميلادية ۰ ولقد اتفق المورون 
على تسمية هذه الفترة بالدولة الحربية لان العرب كانوا مادة 
الاسلام فى هذا العصر بمعنی أن السلطة فى الدولة الاسلامية 
كانت للعرب مؤسسى هذه الدولة ءوذلك تمییزا لعصر صدرالاسلام 
هذا عن إلعصر العياسى الذى ثلاه والذى يبدا بسيادة pes‏ 
جديد على الدولة هو العتصر الفارسی ءوالذی انتهى بسيادة 
عنصر ثالث هو العتصر انترکی .مما ادى الى تسمية العصر العباسى 
الاول بالعصر الفارسنى والعصر العياسى الثاتى بالعصر (Qos an‏ 


و ينقسم تاريخ الدولة العربية الى ثلاث مر احل + أولهما 
العصر التبوی ثم عصر الخلفاء الراشدين ثم العصر الاموى 
الذى يبدا بمعاوية وینتهی بمروان الثانى ( مروان ابن محمد ) 
وذلك يعنى أن تاريخ هذه الفترة يعتير يمثاية القاعدة التى 
اتبتت علیها حضارة العرب والاسلام ٠‏ 


)4( انظر سحد زفلول » تاريخ الدولة العربية بصم of‏ 


ونتنکنم الان عن المصادر التی برجع الیها لدراسة هال ذا 
العش To‏ بالاشارة الى أن البصادر التی يرجع اليهالدراسة 
تاريخ العرب و الاسلام تنقسم الى قسمين كبيرين : الاول هنهملا 
هو المصادر التى تتصف بالاصالة او التى لايتطرق اليها الشك 
وان تطرق فالی حد محدود و هذه المصادر الاصلية تنقسم الى 
آنواع فالاول منها هو الاوراق الرسية او الاوراق الحكومية 
و هی التى تعرف باسم الوثاكق او الارشيف و هذه قليلة نادرة 
و ماو صل الیینا منها لايكفى لكتابه التاريخ الاسلامى .يشكقلسل 
يمكن of‏ شرضى سنه و هذه هی نقطة الضعف بالنسية لمورم التاريخ 
الاسلامی بوجه عام وذلك أنه يضطر الى الرجوع الى مصادر من 
الدرجة الشانية مثل ١‏ روايات المؤرخين من معاصرين ومحدثيسن 
و يمكن ان نقسر ندرة الوشاشق التی وصلتنا من العصور الاسلامية 
ونرجعها الى عدة آسباب نشیر منها الى قلة الورق و غلاء شمنسه 
قالمعروف of‏ الورق الذی استخدم فى العصور الاولی هو المصتوع 
من تبات الیردی و كان یعرف باسم القرطاس او الق رایس وذلك 
قبلآن تعرف صناعة الورق الرخيص المعتاد الذی عرف باسلم 
الكاغد و الذى دشل يلاد الاسلام منذ منتصف الترن الثانى الیجری 


) القرن الثامن المیسلادی ) ۰ 


و من هذه الاسياب آيضا عدم انتشارالكنناية بالشكل الذى 


آلت فى العصور الحديثة حتى ان الكثير من الاوامر الحكومهية 


يه 


و is‏ المعاملات بين الافراد كانت تتم شفاهة دون dole‏ السی 
التسجیل والى جائب هذا يمكن الاشارة إلى الافطر ابات السيياسية 
التى آلمت بالدولة الاسلامية والحداء المرير الذى كانت 
تتکنه الاسر الحاكمة الجديدة للاسر السايقة عليها مها كسان 


يدعوها الى العمل على محو آثارها والقضاء على مخلناتها ۰ 


هذا كما بمكن الاشارة الى الظروف الاجتماعية فى تلك 
"العصور القديمة والتی لم تلن تعم‌ملی‌سلامة حفند الاوراق الرسمهية 
التی كانت تذهب ضحية للاهسال و عدم الرعاية ,الى چاه ۱ 


الکو ارث مثل الحریق و خاصة يسيب استخدام الشموم و المو اد 
الزيتية من أجل الاضاءة او القر 2*۱ لینسلاه 


بعد ذلك نشير الى النقود و هی تعتبر آیضا من الوشاشق 
الاملية وذلك بسبب النقوش التى تحملها والتى تتمثل فى اماع 
الامراء والقايهم و گذلك فى العبارات المنقوشة عليها سواء 
اگانت سياسية او ديئية «الى جانب تاريخ سك العملة ءو اسسسم 
البلد الذي ضربت فيه ۰ فهذه المعلومات لها آهمية تاريخية 
هذا الى جاشب اهمعية النتود من الناحية الاقتصادية والتى 
تتمثل فى آنو اع المعادن الثمينة المستخدمة فى ضربها ogg‏ 
نقاء السيبكة الذهبية او الفضية و من هنا تصبح قوائم النقود 
الموجودة فى المتاحف الضاصة فى العالم من‌المراجع التيهة 


التى لابستفنی المؤرخ المحدث عن الاستفادة منهسا ٠‏ 
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ياتى بعد ذلك التقوش الموجودة على الاثار و على اللوحات 
التدكارية القدیدة او شواهد القبوز وغيرها + و هذه تحتوی 
مشلها مثل النقود على هادة آصلية بل هی آقلی من النقس‌سود 
يسيب طبيعة حجمها و تنوم هادتهلا ۰ 


الآث شتا ون ms‏ 


ê ep سما‎ maê SE ay ca ROT me 
SSS eee 


ر تاتی بعد ذلك الآثار و هی مشل النقود من حبث الأهمية 
الكبيرة بسیب اصالتها وذلك آنها شواهد مادبة عن العصسسور 
التی آقيمت فيها و هی تنقسم الج معمارية وزخرفی 5 .۰ 

و تتمثل الاهمية التاريخية للاثار من حيث انها تعطسی 
فكرة مصحیحة عن طبيعة العصر الحضارية من التاحيية المادیةمصسا 
يعجز الوصف عن التعبير عنه مهما Bly‏ من الدقة Patty‏ 
ورغم التنقیب المستمر على الوشائق و النتود و الاشار:ورقم 
اعتمام الد ارسین بذلك,فان ماوجد من العصور الاسلامية متها 
بشكل عام و من عصر صدر الاسلام يصفة خاصة لاتكفى لكتابة تاريخ 
موشثق لهذه الفترة و they‏ على هذا فلا بیقی آهامنا الاككتدب 
المؤرخين القدماء من معاصرين ومتاخرين ء 


القرآن :الكريم یز 


سس سس سس 


یعتبر القرآن وهو کتاب الله تعالی الذی آنزله لفضا 


To: nny. al-mostafa.com 


۱1 


ومعنى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم آول. الکتب التسى 
يرجع اليها فهو دستور الاسلام والمسئمين ۰ ويرجع الفضل فى 
الحفاط على القرآن دون تغيير أو تبديل الى آنه لم يكتقى 
بحفظه فى صدور المسلمين ألاواكل ‏ بل انه دون منذ البداية 
فلقد اتخد النبى GUS‏ لتدوین الوحى مهم معاوية بن اہی 
سفيان و عبد الله بن نعد ين آیی سرح ۰ و هكذا بدا ae‏ 
القرآن منذ تزوله و یظهر of‏ الجمع الأول للقرآن بعد الرسول 
صلى الله عليه plug‏ كان فى حياة ابی بكر الصديق ۰ اذ يروى 
آن عمر بن الخطاب خشی بعد مقتل قسم كبير من القر!* فى 
الحرب مج مسيلمة الكذاب أن یقتل قرا* آخرون فى معارك اخضرى 
فيضيع: شىء من القرآن ءولدلك اقترح على آبی بكر الصديق جع 
القر of‏ و اتنعه بوجهة نظره وتروی آغلب الروايات أن آبا بكرن 
مهدبذلك الى زيد بن شایت گاتب الوحی للرسول صلی الله علیسه 
وسلم وقد آتم زید هذا الجمع من سور مكتوية على الب و على 
والاحجار و على قطع من الجلد و على صحف ( آى أوراق متنرتسة) 
و من صدور الرجال ولما pal‏ + جمع- الترآن آعطی نسخته لابی بكر 
و قد خلفها ابو بكر لعمر بن الخطاب الذی‌ترگها بدوره عتد 
ابنته زحفصة زوج الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 


آما جمع القر آن النهائى فقد ت تم فى عهد عثمان بن عفان 
عندما بد آت تظهر بعض القراءات المختلفة نتيجة لعدم التقسط 
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و الشكل فى الكتابة بعصفة خاصة ٠‏ والقرآن يحتوى على WE‏ 

سورة و هذه تنقسم الى آيات والآيات يدورها تنقسم الى مكيبسة 
ومدنية ولكل منها صفات Fold‏ فمن حيث الموضوع نلاحظ أنها 
نتعا سج الدعوة إلى الدخول فى الاسلام Sarge‏ المومنین وتوعد 
المشركين ۰ اما الآيات المدنية فانها تعالج كل اسباب حیساة 
الجماعة الاسلامية من ديئية و دنيوية ۰ هذا ولب كائت الایسات 
القرآنية قد نرلت تباعا على مكار أكثر Ga‏ عشرين سنة أى الى 
و فاة الرسول فانها تعالج الاحد ات التی عرفها العصر الشبوى 
مما يترتب عليه انه لايمكن در اسة حياة الرسول يدون در اسسة : 


القرآن ۰ 


الأحاديث الثيوية 


۳ لحن‎ xasa 


بعد ذلك جاتى مجموعة الاحاديث النبوية مثل : صحيسح 
البخارى ( توفى سنة YOY‏ هر ١۸۷م)‏ و صحيح مسلم »( توفی سنة 
۹ ھ / ۸۷۰) وسئن الترمذى ( توفى ستة ۲۷۹ ه/ (GATT‏ وسئن 
ابی داوف »والنسائى وغيرهم ۰ وكلمة حديث تعتی فى So‏ 
الخبر او الرواية الشفوية فى موضوع دينى او دنیوی ويعد 
الاسلام صارت الكلمة تعنی آقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
آما كلمة ۰ سنة فتعنی طريقة التصرف.فى النواحی الاجتماميسة 
و الدينية والقائوئية وقد عرقت تلك الكلمة عند العرب فى 


الجاهلية و معناها العادات المتيعة عندهم قلما جا* الاسسلام 


۱ 
صارت تعنی Sole‏ الرسول صلى الله عليه وسلم wl‏ ماعمله اواقرة 
of‏ رآه ولم ینگره ۰ دالحدیث پشیر اشقول والسنة تشیر للعمل 
و قد تکون السنة مشولة بحديث كما بیتضم لنا من قول الامسام 


ولقد دونت الاحاديث فى فترة متآخرة نسبيا ودلك متسد 
منتصف القرن الشالت الهجری آی التاسع المیلادی و ذلك عندما 
ظهرت ؟حادیث مصطنعة منسوية إلى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وذلك لتحقیق آغر ای شخصية وهنا ظهرت الحاجة الى تدویسن 
احادیث الشیی و ذلك حسب الاصول العلمية التى تسمح بالتفرق له 
بين الاحنادیث الصحيحة و الاحادیث الموضوعة ولهدذ ا السیب فهر 
استخد ام مایسمی بالاسشاد والاسناد هو سلسلة الرواة والقرض 
مئه هو معرفة el‏ الرو اية بععنی of‏ يكون ر اویها الاول ثقة 
uf‏ يوثق فى قوله وفی کلامه ولهذا نظلب الاسناد شرطا عرف عند 
المشتفلین بعلم الحدیث باسم التعدیل او العد الة قالمقروفض 
ان يكون السند ٠ Yas‏ والعدل هنا هو الرجل الذی لاتشوب تصرفاته 
شائبة of‏ المعروف بالاخلاق الحستة الطيبة فلا يسرق ولايشهد 
الزور ولايشرب الخمر ولايؤخذ عليه زيع فى ديئه وعقیدته وبعد 
ذلك هناك المتن آی ثص الحديث وهذا له .آسلوبه فى التوتكيق 
فالحديث الذى يروى باکثر من رواية يقابل فيما بینها ون 


هذا الطريق تصحم الإخطاء ان گانت هناك آخطاء o‏ 
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ولما كان الحديث يتناول كل آعمال الرسول فاته يختوى 
علس موضوعات كثيرة fae‏ كبا آنه يناقش بتفصيل الكثير هن 
الموضوعات التى عالجها القرآن ٠‏ ولهذا السبب اهتم العلمساء 
بدر اسة الحديث تلك الدراسة الثی آمیحت تعرف فيهما يعد بعلم 


وبعد الاحاديث نذكر مجموعة كتب السير و آول کت ب السير 


هى التى تتتاول سيرة الرسول آی خياة الرسسول ٠‏ 


و أشهر السير هى سيرة اين هتام وهی فى الاصل لابين اسحاق 
المتوفى فى منتصف الثرن الثامن الهجرى فى ستة 1۵۰ او ستسة 
101 ها( ۷۷ / (OVA‏ ولكن ابن هشام اخذ سيرة بن اسحسساق 

۰ وعرشها اللنقد كما فعل اهل الحديث فاخرج منها عايشك فى 
آمالته من الاشعار وغيرها و هذا يعنى أنه عمل على تحنيقهيا 
حتى انتهى الامر بان نسب اليه السيرة وترك اسم صاحبها الاول‌آی 
أبن اسعسق ۰ 


ويوفع فى طبقة كتاب اين هشام كتاب " الطيقات الكبير" 
لابن سعد المعروف بگاتب الو اقلدی و المتوفی سنة ۲۳۰ ۵ / Ato‏ م ۰ 
هذا ولو wis of‏ اين سعد يختلف عن كتاب ين هشام وذلك آتله 


حاول أن يعالج الموضوع على اساس الشخصیات الى جانب حیاةالرسول. 


jo 


كتم: المفازى و الفتسوم , 


ree eee e عي اح ...ل سیب‎ Sr me جع‎ a Se کت‎ Se SO NE OTN هت‎ nee نب فد‎ 
22 ee مد اه نت سح‎ a a مج‎ ee ns a ee et زج‎ NO و برد مس‎ 


و من كتب السیر GALT‏ مجموعة الکتب التی عالجت فسوو أت 
الرسول وهی التی تعرف بكتب السفازی و من أشهر من کتب فى 
مغازی الرسول ابن اسحق و الو افتدی( وهو محمد بن عمر بن.و اد 
ایو عبد الله وقد سکن بخد اد و نتلد القضاء .بها للماسون 
كما ولی القضاء Lay!‏ من قبل الرشید وقد روی عن مالك حدیشا 
كثير وفقها ومساغئل‌گان و aul‏ العلم کثیر المعرفة يقول عنه محمد 
بن سعد کاتبه فى تاریخه الگبیر ” و كان عالما Bolas,‏ 
والسير ي الفتوح ۲ وتوفی الواقدی يبغداد وهو على قضاء عسکر 
المهدى فى سنة 7 ه ) ۰ و للواقدى كتاب اسمه مغازى الرسول 
و کانت مشازی الرسول هذه هى . النواة التى آلفت على آساسهسا 
الکتب الخامة بالفتوحات الاسلامية على آیام الر اشدین شسم. 
الامویین فهذه الفتوحات الاخيرة صارت تکمله لمفازی آلرسول ۰ 


ویعد الو اتدی oly‏ البلاذری وهو احمد بن یحیی ين جابر 
و كان احمد نديما للخلیفتین المتوگل و المستعین ومودبسا 
لعبد الله المعتز و هذا يعني أنه كان فى موقف يسح له 
بالکتابة فى التاریخ ٠‏ وتوفی سنة ۲۷۹ ها / ١۸۹م‏ وللبسلاذرى 
العدید من المولفات يهمنا مشها بالنسبة لموفوعتا BUSS‏ 
المرسوم باسم " فتوح البلدان " وهو من كتب الفتوح العامة 
و قد قرظه السعودی فى مقدمة کتابه " مروح الذهب ومع ادن 


الجوهر " بقوله " ولانعلم فى فتوح البلد ان آحسن مث هة" 


1 


1 


و الگتاب تشاول الفتوحات الاسلامية بشکل عام و البلاذری مسگرخ 
asa,‏ یتحری ۰ الحقيقپة ۰ وهو پتناول آخبار البلدان وفتوحها 
يالصلح او العنوة .كما انه يحوى معلومات قيمة تبیین تطسور 
النظم والادارة و التشریع والاقتصاد خلال القرون الاولى للدولة 
العربية الاسلامية ٠‏ ' 


و من مصادره الو ptt‏ نتلا عن کاتبه محما. بن سعد في 
معظم الاحيان وابنالكلبى ءوهو يعتمد آیضا على ووایات عیسد 
الله بن صالح ( توفى سنة ۲۲۳ ط ) الذى ينقل بدوره عن آيسسن 
لهيعة .ويزيد بن أبى حييب و عن نافع مولی آل الزبيروغيرهم 


من CLES‏ المؤرخين و الاخباريين والرواة ۰ 


و من كتب المقازی و الفتوح الاقليمية ( الخاصة ) التى 
وملتنا کتاب " فتوم مصر وآخیارها " ؟و قتوح مصر والمغرب 
و الاندلس " لابن فبد الحکم المصری ge‏ عبد الرحمن بن ميد الله 
بن عبد الحكم ولد حوالى سنة ۱۸۷ ها/ر لم م »وتوفى سنة ۲۵۷ هھ 
AVE - ۸۷۰‏ م »وقد احتفظ لتا فى مولفه بروايات يرجع سندهما 


الاول الى شهود عبان للاحداتث ۰ 


اما عن مرکزه الاجتماعى قاين عيد الحكم ينتسب الى آسرة 
غريقة Gols‏ تحتل مرکزا همتاز! فى مجتمح القسطاط مكنها من 
of‏ يكون Lad‏ دورها فى الاحداث السياسية التى وقعت يدولة 


الخلانة یومگذ و تعرفت الاسرة لمحنة خلق القرآن سنة ۸٤۱/۵۲۲۷‏ 


۱۷ 


۲م و قد اتهموا فى تبديد امزال و الي مصر الجروی ,هذا ولو 
أنه بفیهم من روایات الكندى فى کتابه " القضاة " إن بنی عبد 
] سحگم قد perm pal‏ | مکانتهم المعتازة برضاء الخلافة العباسية 


آما عن تکوین عبد الرحمن العلمی و الثقافی فانه كسان 
يؤهله لان یصل الى آرفع مراتب الدعرفة فى ذلك الوقت"( القرن 
الثالث الهجرى ۰ التاسع الميلادى ) فهو قد شب ونما فى كنف 
آسرة من الاشمة والاعلام ١‏ فوالده عبد الله بن عبد الحكم ابن 
اعين جن الليث ( مات سنة ۲۱6 ) انتهت اليه ركاسة المالكية 
بعصر بعد وفاة آشهب و كان أعلم.أصحاب مالك بمختلف قوله 
واتفقت الاقوال فيه آنه ثقة صدوقا محتقا ۰ و كان استاذ مورخت 


الاول و عبد الرحمن يروى عنه اكثر من مرة ۰ 


Lal‏ اخاه محمد الذى كان اسن منه بحوالى خمس سشوات 
والذى وافته المنية بعده بعشر سنوات و الذى ذام فیته فى 
المغرب ب حيث كان له تلاميذه الذين رووا لعلم عنه فلا يروى 


مورننا عنه شیف . 
و من آشهر تلامذه ابن عبد الحگم الذين کتبو ا مته ابو 
جعفر الطیری ( المؤرخ الشهير ) ۰ 


هذا وتقول روابة ابن ابی حاتم الرازى ( ماحب کتاب الجرح 


و التعدیل ) نقلا عن ابیه الذی روي عنه أنه " صدوق " بیعنی 


۱۸ 


والی جانب ذلك هناك ذكر مشایخ آهل مصر وقد نقل این 
عبد الحگم عنییم کثیر! من القص ذات الطایع الشعبى والحسی" 


كاتنت متواترة بين آهل مصر ۰ 


و عن ابن غبد الحكم نقل الكثير من المتآخرين آمشال: 


السقریزی وابن تغرى بردى زغيره م ۰ 


وآول الكتب التى تشیر الیها هو كتاب Ba‏ بن bi‏ 
المتوفى فى سنة ۲:۰ ه / ۸04 م وخليفة من قدامی المؤرخين 
الثقات ءوصاحب اقدم رواية تاريخية وصلت الينا ,وهو يسيق 
تاریخ الطيرى AS‏ من خصف قسرن : 


و هو خلیفة بن خياط العصفرى البصرى .والمعروق tay‏ 
تلقی العلم على علما + بلده البصرة ءوالیصرة كانت فى القرن 
الشالت الهجری مرکز! هاما من مراکز اشعاع الثقافة العريية 
الاسلامية ,خاصة فى علوم اللفة و الحدیث والسيرة والتاريخ. 


فى هذا البلد ء العخمائى الهوى شب خليفة و تد (Sat‏ 
و هو ينتمى الى آسرة لها مكانتها العلمية ءقجده واسمه خليقة 
آيضا کان من 85( ت رجال الحدیت عند الیخاری وايِن ايى حاتم 
الرازى صاحب كتاب " الجرح والتعديل " وقد آخذ خليقة العلم 


عن عدد من الشیوخ فى هقدءتهم يزيد بن زريع ءویزید هذا من 


1۹ 


انه ثقة ممن یعتهد على روايتهم ۰ فهو وان كان لایهمل الرو ایات 
. التى لاتستطیع الصمود امام آلنقد وان كان يسجل عددا من 
otek‏ ذات الطایع الاسطورى فان هذا Gis‏ ب آهمية روايتة. 
فلقد صار هذا الامر تقليديا بالنسبة للكتاب حتى اولكك الذین _ 
امتنوا بالنقد واهتموا بتمحیح الاخبارفلم تخل کتبهم من 
الاساطیر والقعص الشعبية . 


واين عبد الحكم مورخ محدث یمعتی أنه پهتم بالاسناد السی 
جائب اهتمامه بالمتن 1 واهم من نقل متهم + ابن لهيعة (تونی 
سنة ۱۷6 ه 4م( « وفقية مص الليث بن سعك ) توفی سنة ۵ ® 
۱ م )ا ۰ ويزيد بن et‏ حبیب الشوبى الال ( توفی ۸ م( 
وهو من شقات رواه فتوم مر والمغرب و استاذ ابن لهيعة 
و اللیث بن سعد »ويحى بن عبد الله بن يكير ( مات فى سئة 
۱ هار ه4م) وهو ممن تتلمذ على مالك ین آنسی ودرس آيضا على 
اللیث Saou‏ »وعبد الله بن لهيعة »وعبد الله ین وهب يسن 
مسلم وفیرهم وصنق التصانیف من بینها کتاب کان یحوی عدد | 
من الوشثاشق وقد آعطاه لابن عبد الحگم ۰ وعشمان بز oo‏ 
( توفی سئة ۲۱٩‏ هه / AVE‏ - ۸۳۵ م) وهرمن آهم رواة ابن علد 
الحكم فى الجزء الخاص بالمغرب و كان ثقة فیما بروية ۰ وميد 
الله ين مسلمة ( توفى سنة ۶ ه ) وهو پروی عن الليث بن 
سعد وعبد الله إن لهيعة كما يظهر من كتاب فتوح مصر والمغرب 
والاتدلس ٠‏ 


Ye 

تفتات آهل البصرة مع ميول عشمانية كما وصفه ابن سعد قسسسی 
طبقاته ۰ كما سمع أيضا من سفيان بن عييثة وابن مهدى ءوهشام 
الكلبى »وعلی بن محمد المد ائنى وآخرين »ومات فى Bie‏ ۲:۰ هه 


صنف خلیینة سیم ذكر این التديم فى الفهرست , آریعة کتب 
کتاب التاریخ ؛وگتاب طبقات القراء " و کتاب " تاريخ ”الزمتى 
واسرشی والعمیان ۲ و کتاب آجز!« القرآن واعشاره واسياعهه 


8 
و آیاتسه ۰ 


ويكاد يجمع علماء الحدیث على WB gf‏ كان من CLF‏ 
وقد وثقة البخاری فى تاریخه الكبير عندما ترجم له و كذلك 
فعل المذهبى فى تذگرة الحفاظ " و " ميزان الاعتد ال فى نقد 


الرجال " و " سير اعلام الثيلاء ۲ 


| سل‎ a کے‎ ee یی ی یی‎ os عات‎ ee الي عبد بح‎ 
TS a es cee ee pe nee ae دس يح‎ way wa Som ap 


و كتاب " تاريخ خليفة بن خياط " يؤرخ لفترة من تاريخ 


الاسلام تمتد حتى سنة ۲۳۲ « ١‏ الكتاب هرتب على طريقة الحوئيسات 


او السنویات .وخليفة مؤرخ محدث قهو یعتنی بسلسلة الاستناك 
أي الرواة الذين رووا الخیریل يذهب رذلك الى الذين شدوا 


الاحسسد ات ٠‏ ' 


وقد Toy‏ تاریخه بالكلام عن بداية التاریخ + ثم شنی ذلك 
بالحديث عن هولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ثم آخسذ 
يورد آخبار كل سئة على حدة ابتداء من السنة الاولى للهيرة 
1515 آهم ماحدث فيها من آحداث عحتى اذا انتهی من ذلك ذكر 
من أدركتهم الوفاة فى تلك السنة »و من آقام الموسم . و بعن 
أن ينتهى من الكلام عن غهد خليفة من الخلفاء يتيع ذلك يذكر 
من ولو كل اقلیم من اقاليم الدولة على عهده ثم من تقلسدو 
خطة القضاء فى الامصارو خاصة فى المديئة ومكة واليصلسرة 
و الكوفة »و قد يورد آحیانا من تفلدوه فى الشام ge‏ بعد ذلك 
يذكر من تولوا حجاية الخليفة والشرط »والكتابة ,وبيوت 
المال ge‏ الخاتم ,و البرید »ثم يورد أسماء الرسل ( آى السفراء) 
و هی معلومات ثمينة قيمة لدراسة تاريخ النظام الاداری والتضاكى 


فى تاك aly‏ ۰ 


وبحتوى الكتاب على احصاءات لانوجد فى شيره لان منهج 
خليفة انه بعد الحديث عن كل وقعة هامة مثل يدن Lede alge‏ 


و غيرها ,يبورد اسما* من استشهدوا فى تلك المواقع ۰ 


وقد روى خليفة من اكمة الرواه التفئات كالوليد بن هشام 


»«ویزید ين زریع و المد tS I‏ ۰ 


ف 
وفیما يتعلق باخبار الفتوم خاصة تجد خلیفة يوردها مسن 
مصدرين احدهما ١‏ عن رواة من أهل كل مصر من هذه الامصارالمذتوحة 
اى الرو ایبة المحلية ‏ والاخرى عن Geb‏ أهل المدينة س الرواية 


الرسمينة ۰ 


۳۲ 


فمثلا عندما یتحدت من فتے مصر يورد خبر هذا الفتح هن 
يزيد بن آبی حییپ و عيد الله بن لهيعة ,و من سمع ميد الله 
بن صالح عن اللیث بن سعد شم يروى خبر الفتح عن عروة بن 


الزبير و غيره هن رواة اهل المدينة ٠‏ . 


و من الجدير بالملاحظة آن خليفة قد pial.‏ اهتماما خاصا 
۱ بالاحد اث الخارجية فى دولة الاسلام و فى تاريخه نجد تاريخ 


الوميات كثير من أثمة الحديث ورجال الفكر والادارة وا 5 
و کشیر ور و 


و بعد خليفة ياتى الظبری ( آبو جعفر محمد بن جریسر » 
ولد فى gf‏ اخر سنة :۲۲ ده / ۸۳ م فى مدینة آمل و هی من يلاد 
طلبرستان و من هنانسبته الطیری و توفی فى ۲5 شوال سنة ۲۱۰ 
+1 فبراير ٩۲۳‏ م ) وللطیری عدد من المؤلفات پهبتا متها کتاب 
٠‏ تاريخ الرسل والملوك " of‏ تاريخ الامم والمعلوك " ولماكان 
الطبرى من كبار الفقهاء المشتغلين بالقرآن والستة حتسى of‏ 
اشهر مولفاته هو " تفسير الطبرى " فانتا نلاحظ أنه يتهج 
نهج المحدثين فى كتابته للتاريح فهو يورد الروايات التاريخية 
GAN Wey Sas‏ رج فى یمق لاان GI‏ شهوة عون 
هذا الى جانب ast‏ يعدلى للحدث الو احد اشر من رو ايه وهو bas‏ 
یظهر بمظهر البحاید الذی لايرجج رواية على فیرها ۰ هذا ولقد 
سار الطبری بدوره قى تاریخه على طريقة الحولیات آی السنوات . 


TY 


و يعد كتاب الطبرى نذكر كتاب اين الاثير البمعطروف 
بياسم " الكامل فى التاريخ " واين الاثير متوفی فى سنة .مده 
ويلاحظ أن أبن الاثير ینقل كتاب الطبرى فيلخصه فنما يتعلق 
بالقرون الثلاثة الاولى ثم آنه يضيف اليه ويكمله حتى سنة 1۲۸ 
ورغم ably ast‏ الطیری الا آنه يعتبر مرجعا آساسیا حتى بالئسية 
للفترة القديمة من صدر الاسلام و ذلك يفضل مايظهره ابن الاثير 
من المقدرة على النقد والتمحيص واكمال الموضوعات التی وجدها 
ناقصة عند الطبرى ولذلك يعتبر كتاب ابن الاثير مبهما ليس 
بالنسبة للتازيخ الاسلامى العام بل بالتسية لتاریخ الاتضار 
الاسلامية ۰ المختلفة سواء كانت فى آتصی المشرءق او فى آقصیی 
المغفرب ٠‏ ا a‏ 


يعد ذلك ننتقل الى الكلام عن تاب " العیرو ديوان المیتد| 
والخبر فى اخبار ملوك العرب والعجم والبرير و من عامرهلم 
من .ذوى السلطان الاكبر " لابن خلدون وابن خلدون ولد فن توس 
فى سنة ۷۳۲۲ هھ و درس على ste‏ من العلماء التونسیین و المفاریة 
و عمل فى خدمة ملوك الحفصیین فى تونس و گذلك بتی عبد السواد 
فى تلهسان وبنی مرين فى فاس وبنی الاحمر البنمریین فى فرناطة 
شم رحل الى المشرق ووصل الى الاسكندرية ومشها الى مص سنة 
۶ / ۱۳۸۲ م ( فى سلطنة الظاهر ) و جلس للتدريس فى الجامع 
الازهر وولی" قضاء المالكية یمصر سئة VAT‏ ه شم ع زلور عن القضاء 
وتوجه لقضاء شريضة الحج سنة ۷۹۰ ه و بعد أن قضى فرفة رجع 


۲٤ 


الى القاهرة و قضى بفية آيامه ساگض على قراءة العلموتدريسه 


ومات فى القاهرة فى ۲۵ رمضان ستة ASA‏ / ۱۷ مارس 14١04‏ م ٠‏ 


ويعتبر كتاب ابن خلدون من آهم المصادر وذلك للسيبيسسن 
المعروفين اللذين يختص بهما ابن خلدون واولهما ملكة السورخ 
العیقری الموهوب التى جعلته يقهم التاريخ يمعناه الحقیقسی 
الشالمل الذی يتلخص فى of‏ الحدث التاریخی اكير من ان يكون 
حدشا سياسيا فقط بل هونتیجة لتفاعل عدد من العوامل السياسيتة . 
والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية و كذلك التفسية آیفتا 
و هذا مادعا بن خلدون الى الكلام عن كل هذه ال ي 
المقدمة حتى جعل مخهوم التاريخ اشبه مايكون یمقهوم الحقارة 
:ی ales‏ تاریخا للامم و الشعوب يدلا من سير اتملوك والامراء 
!و طیقات الاعيان و هذا ماسماه اليعض فلسقة التاريمخ - وهو 


فى الحقيقة لیس الا التاريخ كما ینبغی ان یگون ٠‏ 


كذلك لابن خلدون نظریات فن التاريخ من هذه النظریات 
نظرية أن الدولة مثل الفرد تمر بعدة مر احل »اولها مرحلة 
النشوء و الطفولة شم مرحلة الشیاب و الفتوة والقوة و آخيرا 
ists‏ مرحلة الشیخوخة التی بعقیها انهیار الدولة ۰ و هو ینص 
على نظرية اخرى فى قيام الدولة هی نظرية العصبية فهو يرى 
of‏ الدولة ترتکز على عصبية والعصبية عند اين خلدون هی تلك 


الروح التى تدقع الجماعة من الافراد او اعضاء القبیلة نحو 


الالتفاف حول زعيمهم لإخضاع الجماعات أو القباكل الاخرى لتكوين 
الذولة . و تظل الدولة قوية متماسكة طالما ظلت عصبيتها 

قوية متماسکة SUS‏ اما ضعفت العصبية و انطت انحلت Bo gt‏ 

لكى تقوم عصبية- جديدة يبانشاء. دولة جديدة. ۰ ويظهر نبسوع 

ابن خلدون فى هذه النظريات التى قننها لقيام آلدول الى 

جائب ائه نص على مسالة المنهج Gas tS‏ الفی ASS‏ وى 

النقد فهو يطالب المورخ بآن يعرض الروايات المختلفة SEL‏ 
ويقابل ييتها وذلك على اساس من العقل و المنطق و بناء على 
هذا النقد فهو يرجح الرواية الصحيحة على الرواية الموضوهمة 
ولهذا السیب تجد انه يعطى pdtes‏ لما يمكن Gate of‏ التاريخ 
من الوضع و الاصطناع و بعطی آمثلة للروايات الاسطورية التى 
تحیط بتاریخ بنی اسر اگیل كما انه یحاول ان ینقض الرو ایسسات 
المختلفة التی نسجت حول الامویین مثل معاوية او عبد الماك 
بن مرو ان و كذلك الروایات المشبوهة التی تسجت حول مارون 
الرشيد واخته.,العياسة و نلاحظ ان اين خلدون لم pia oer‏ آن 
يطبق قو اعد النقد هذه عندما بدا يكتب تاريخه قخرج تاریخسه 
آشبه مایکون بالتواریخ التقليدىة السامقة » .هذا ولو آنه 


الهر موهبة فى النقد و ترجيح الروایات فى بعض الاحییان ٠‏ 


بعد ذلك ننتقل الى الكلام عن المسعودی المتوفی فيسنة 


TET‏ ه فى مدينة فسطاط مصر و يعرف کتابه باسم ( مروج الذهب 


۳3 

و معادن الجوهر ) و یعتبر هذا الکتاب من المصادر الهامسة 
لیس لقدمه فحسب ولکشرة اطلاع المسعودی, و سعة معلوماته التی 
آتت الى جائب الدراسة والقراءة نتيجة لتجوله فى مختلسسف 
البلدان OF‏ طوف المسعودی خلال اربعین — بارس وال یی 
والصین وسو احل شرق آفریقب والشام و ذلك قبل ان يدم الى 
مس حيث توفى بها ۰ ويفضل اسفاره ودانة ملاحظاته جمع just‏ 
عن البلد QF‏ والشعوب والمذإهب و العاد ات والتقاليد لانجدها 
فى غيره من کتب المؤرخين : ولقد تنبه السعودی الى Bsn‏ 
عامل البيكة فى مسيرة الاحداث السياسية وهو لهذا السبب يهتم 
بالجغرافيا الطبيغية والبشرية فى مقدبة pS‏ و هو بالك 
تبر التمودج الذى حذا حذوه ابن خلدون )( و مج آن السعودی 


یعدب 
يتبع فى كتابه طريقة الحوليات الا انه یمزج بينها وبيسننن 


)1( انظر Gute‏ خلدون ءالمقدمة ءطبع بيروت ءص OT‏ س حيست 
يقول " ان التاريخ oer‏ هو ذكر الاخبار الخاصة بعصر 
of‏ جيل ۰ فاما ذگر الاحوال العامة بالافاق والاجیالو الامضار 
فهو آس المورخ تبنى عليه ASI‏ مقامده و تبین به آخی‌اره 
و قد كان الناس یقردونه بالتالیف »کما فعله المسعودی 
فى کتاب مروج الذهب »شرح فيه آحوال الامم والاناق لعهده 


فى عصر الثلاثين والثلثمائة غريا وشرقا »و دگر تح يب م' 


و عوائدهم ووصف البلد ان و الجبال والیحار والممالك والدول 
و فرق شعوب العرب و العجم فصار آماما للمورخین برجعنون 
اليه و املا یعولون فى تحقیق الکثیر من آخبارهم عليه ٠‏ ثم 
جاء البكرى من بعده و فعل مثل ذلك فى المسالك والممالك 


YY 


الترتيب الموضوعى فهو یفرد بابا لكل دولة و يخصص فصلا لكل 
آمیر او. حادثة فلا یفقد الموضوع وحدته ٠‏ ویهتم بحياة الناس 
و خاصة افراد الطبقة العليا فى المجتمع ؛ من الخلقاء وكبار 
رجال الدولة ومشاهبر العلماء والشعراء كما لايهمل القصتص 
الشعبى ولا الروايات الطريقة و هو لكل ذلك يعطى نوعا من 
الحياة والطرافة التاريخية وان كان المسعودى بخرج dais‏ 
'هذا على اصول البحث و تجرى الحقيقة ولهذا السبب فرشم مايحوية 
الکتاب من معلومات تاريخية قيمة الا أنه بنبغی ان تؤخذ هله 


المعلومات بشی* من الحذر وان تعرض لقواعد التقد ۰ 


ولکثرة المعلومات الجغرافية ' التى يحويها الكتاب نجد أن 
بعض المباحكين gga‏ بين كتب المكتبة الجغرافية العربية .ب 
هذا لو آن للمسعودى كتايا خاصا فى الجغراقيا عنوانه كتا 
" التنبیه والاشراف " هذا كما يمكن الاشارة الى اته وم تخسر 
المعدومات الادبية واهتيام المسعودی بالشعر يمكن ان یوج 
الكتاب بين المؤلفات الادبية و الحقیتة gf‏ الکتاب یعتبر موسوعة 


| خاصة دون غيرها من الاحوال ote‏ الامم والاجيال لعهده لم 
یقع فيها كثير انتقال ولاعظيم تغیر انا لهذا العهد وهو 
آخر الماكه الثامنة قد انقلبت احوال المغرب الذى مسن 
شاهدوه - فاجتاح لهذا العهد من يدون اجوال الخليفة 
والافاق واجيالها والعوائد والنحل التى تبدلت Lay‏ 
و یکذ. مسلك المسغودى لعصرهليكون آملا یگتدی به من ياتى 
من المورخیین ٠‏ 


Sores‏ تتعالج الکثیر من العلوم و الفنون إلى جاتب التاریسخ 


و الجغر‌افیسسا ۰ 


هذ ! ويمكن ان نضيف الى فائمة گتب التاريخ العام هذه 
مؤلفات المؤرخين المصريين من أمثال المقريزى المتوفى فى 
سنة ۸٤٥‏ ه والذى كان تلميدا لابن خلدون وابن تغرى يردئ صاحب 
النجوم الزاهرة المتوفى ۸۷۳ ه والسيوطى المتوفی فى أوافل , 
القرن العاشر الهجرى صاحب كتاب ( تاريخ الخلفاء ) هذا الى 
جائب اصحاب الموسوعات التاريخية والجغرافية الادبية مشل 
القلتشندی صاحب كتاب " صبم الاعشى فى صناعة الانشاء " و النویری 
صاحب کتاب " نهاية الارب فى فنون godt‏ كذلك كتاب العمرى 
المعروف ياسم " مسالك الایصار فى ممالك الامصار " ء 


شم نتناول بعد ذلك مصدر من pat‏ المصادر والتى تناولسست 
الدعوة العباسية وهو كتاب " اخبار الدولة العباسية و فيه 


آخبار العباسی وولده و هو لمولف من القرن الشالث الهجری. 


و هذا العنوان ( آخبار الدولة العياسية ) پرجحه الاستاذ 
الدگتور عبد العزیز الدوری محقق المخطوط - و کلمة " دوا ة" 
هنا كما .یقول الدوری ۰" لاتعنی بالضرورة الگپان السياسى 


المقهوم ۰ بل ان مولف " آخبار العباس وولده " استعملها یمعنی 


د عوة اذ یقول ١‏ " ان ابر اهیم الامام بن محمد اوصی ابا 


العباس عبد الله بن محمد petit,‏ بالدولة.و امره antl,‏ والحركة ٠‏ 


1۹ 


وان لايكون له بالحميمة ليث ولاعرجة حتی پتوجه الى 

الكوقة - يناء على الدر Bot‏ المقارنة التي عقدها بين مخطوطه 
هذا ءوالفقطعة المصورة من مخطرط بعنئوان ۽ " نيذة من كتاب 
التاريخ للمولف المجهول من القرن الحادی عشر " التی نشرها 

الاستاذ " غربا زنیویج مع ترجمة و تعلیقات بالروسية ثم نشسر 
Lull‏ کنه مصورا! بعنو of‏ " تاريخ الخلفاء ۰ للمولف المجهول 
من سقرن الحادی عشر " و هذا الكتاب مهم لملته الوشيقة 
بمخطوط ‏ الدکتور الدوری - وللضوء الذی یلقیه على بعص 


مشکلاتسه ۰ 


وفقد اور اق الاولی من المخطوط كما یقول المحقق حرمنسا 
من اسم المولف ولكن دراسة آسلوب الکتاب ومصادره تدل على anit‏ 
كتتب قی آواسط القرن الشالت الهجرى ٠‏ فهو فى الاساس ty eS‏ 
آخیار یعنی بایر اد الاسائيد ويلتفت الى اختلاف الروايات ٠‏ ومع 
al‏ يراعى تسلسل النسب قى اطاره الا آنه لم ayy BGs‏ قاس 


wt 


خط کتب الانساب »اذ آنه لايعنى. الا بالابن الاکبر ۰ كما أن الاهتمام 


الخاص بالاسناد يبين الاثر الواضح لمدرسة اهل الحديث فى 
الاسلوب ٠‏ 
وتتنوع مصادر معلومات الگتاب حسب طبيعة الموضوع »,و تسدل 


على جهد al»‏ فى جمح الروایات ۰ فقد آخذ المولف جل معلوماته 


عن الدعوة من روایات شفوية و آخذ من مورخین سایقین »وانقسرد 


پایراد وثاكق ومعلومات هامسة ٠‏ , 


of‏ مولف الاخبار هن مولفیین معروفیین سیقوه من آخبارییین 
مشل آبی مخنف ( توفی ۱۵۷ ھ / 4 وعوانه بين الحگم (تونی 
۱:۷ ھ/ 8 ) »والسهیشم بن عدى ( توفی Yet‏ - ۲۰۷ هدر ۱ — 
مم ) ٠‏ والمداش ( توفى ۲۳۵ ه ۸ ۸0۰ م ) دوعن مورخيسن, 
كالوا قدى ( توفى ۲۰۷ ه / ۸۲۳ م) و نسابين مشل هشام بن محمد 
ين السافب الگلبی ( توفی Tod‏ ۲۰۱ ه ۹۱۹7 — ۸۲۱ م) »و مصعب 
الزبیری ( توفى ۵ ها/ pros‏ ( و هیرهم مثل محمد بن سس لام 
( توفی ۲۳۱ 2 / ۸:۰ م ) واتصل بمعاصرية و اخد مهن شكل! یجید 
بن شبه ( توفی 509 ھ / ١۸۷ھ‏ ) و العباس بن محمد الدوری( توفی 
۱ ه ۸ ۵۸۱ م).والمبرذ ( توفی ۵ ه ۸ ۹۸۹م) احمد ین یحی 
oF‏ جابر 'البلاذرى ( توفی ۲۷۹ ه / ۳ م) و قد أخذ رواینسات 
المعاصرين بآسانیدها و خير مثل لذلك مارواه من البلاذرى فهو 
یعطی gy‏ ایات با سناد متصل »ولذ ا تختلف سلسلة الاسشاد اعیات 
عما جاء فى کتاب انساب الاش اف للبلاذرى آو بعطی استادا حیسن 
لايوجد إسناد فى رواية اتساب الاشراف او يورد نصا يختلق لحد 
ما عن النص الوارد فى انساب الاشراف مما يدل على آنه روی فته 
ree‏ 


وانقرد المولف بمعلومات عن بداية الدعوة ( حتى سنة ۱۰۰ه ) 


Ti 


وعن بعش احداثها واسرارها كما اورد قواكم مغصلة باسمسساء 
اللنقياء والدعاة فى خر!سان ومر اتبهم وتنظيماتهم و ببدو آنه 
آخذها من الحلقات الد اخلية لرجال الدعوة ءاد استقى الگگیسر 
منها من روساء الدعوة و من الدعاة البآرزین فيها ۰ و الظاهنر 
of‏ اخباره عن نشاط ul‏ مسلم فى خراسان و عن تشاط المسودة 
العسكرى بقيادة قحطبة و انتصار اتهم ءتعتند على هذه المصادر 
وعلی آناس متصلیین بالحلقة ‏ العب‌اسية مثل ابی اسحق ين الفضل 
الهاشمى كما اخذ بعض معلوماته عن آفراد من الاسرة العباسية 
مثل عيسي ين عبد الله وعيسى بن موس و عیسی ين على و ایراهیم 
بن المهدى و الرشیسد ۰ 


واعطی المولف صورة د اخلية لطبيعة الدعوة واحاديثئها 
و کثف عن جذور العلو فیها .مسا لایناسپ العیاسیین يعد مجیکیم 
للحکم و هذا یجعل بعش محتویات الکتاب آقرب الى الوثيقلنة 
السرية متها الى گتاب للجمهور . 


- 


و كل هذا يشير الى صلة خاصة et‏ ن قباس بسن 
وباتياعهم و مصادر الكتاب كما يقول الاستاذ الدكتور الدورى 
تجعلتا E‏ زمن تالیفه باو اسط القرن الثالث الهجری ۰ ویمیل 
. الى نسبة الكتاب الى محمد بن صالح ين مهران ( اين النطاح ) 
توفى سنة ۲۵۲ ها / ATA‏ م ٠‏ و مع آن الاشارات الى اين النطساح 


تجعله آول من منف كتايا فى اخبار الدولة ه 


YY 


ويقول الدكتور الدورى ويدفعنا الى هذا الافتراض 
فدة آمور : فابن الم ارق عفن بسن تیان يی نى بن 
عبد الله بن عباس »وهذا الولاء atang‏ على Ble‏ وثيقة بآخیسار 
العیاسیین و كان أبن النطاح , اخباریا »ناسیا راوية للستن 
و هی عين الموهلات التی يكشف عنها اسلوب " آخبار العیاسسی 
وولده. ". و كان من بين من روی عنهم ابن الشطاح الواقسدی 


۰ tS و‌المد‎ 


toe‏ الى أن عنو ان گتابه هو ۽ " اخبار الدولبة 
العباسيلة " ي 
Uf‏ محتويات الكتاب فهی على النسق التالسی رب 
ب fay‏ بالكلام عن موت العياس بن عبد المطلب . 
ب ثم اخبار هيد الله ین العباس ۰ ۱ 
ها آخيار على ين عبد الله ين العباس ۰ 
ب آخیار محمد بن على يري عيد الله بن العباس ۰ 
ب آخیار ابر اهیم بن محمد ين على الامام ء 
ب خیر ایی مسلم و ابتد !۶*۱ امسره ۰ 
ب مسي قحطية ين شبيب بالجنود الى العر اق ۰ 
ل ظهور ابى ساسة بالكوئنة . 


وينيوى اخیاره بوصول وصية ابر اهیم الاسام الى اخیه ايس العباس 


وقد قام بتحلنیق الكتاب الدكتور عبد الحزيز الدورى والدكتور 


عبد الجبار العطلبى و طبع فى يبسروت ءسنة ۱۹۷۱ ۰ 


۳۳ 


کتب الجغر افية العريية ٠>‏ 


و بعذ هذا ننتقل الى لون جدید من الكتب هو مجموعة كتب 
الجفر افية العربية و کتب الجغر افیة مهمة بالنسبة لدراسة 
الموشوم و ذلك للصلة الوثيقة بین التاريخ و الجغر ای 
فالجغر افیة العربية كائت وثیقة الصلة بالتارخ ویمرور الوقت 


انفصلت مته انفصالا فير تام على كل حال فاحتفظت گتب الجغرافية 
بالكثير من المعلومات التاريخية us‏ ظل الجفر افنیون العرب 
يكتبون فى التاريخ والجغراقية جميعا والمثل لذلك الیعقویی 
وایو الفسدا ء 


والجغرافية العريية ننقسم الى شوعين :+ اولهسب 
الجغرافية الرياضية و تضم فرعين هما : علم الاطوال والعسروض 
و pte‏ تقویم البلدان ٠‏ ۱ 

وثائيهما ‏ الجغر افیة الادبية او الوصفية وتشتل 
على فرعين هما , علم المسالك و الممالك وعلم كاف البلد ان ۰ 


و أهمية كتب الجفرافية فى آنها تكمل كتب التاریسخ 
oH‏ اهتمت بالاحداث السياسية بشكل خاص ‏ من حييث اهتسامها 
الى جانب وصف الاحوال الطبيعية والبيثية بامد ادنا بمعلوات 
دات طبيعة متنوعة منها الاتتصادية والاجتماعية ومایختص بعاد ات 
ی وكا ي مما لایستفنی ane‏ المورخ السبحدث ولقد هرف 


الاوربیون ما للمكتبة et‏ اضية من أهمية فاعتتنو | پنشر‌ها ی 


۳2 


؟أورويا من اكثر مزماكة عام تحت اسم " المکتبة الجفر افية 
العريية ”وقد كان للمستشرق الهولندی 
لایففل فى نشر هذه المجموعة ٠‏ وتحتوى هذه المكتية على کب 
اين خرف اذية و الیعقوبی وابن الفقية والاصطخرى والمسعسودى 


دجوية ۳ مجهو ده الذى 


شم يآتى بعد ذلك كتب الطبقات وهی نوعيين يقلات 
عامة- مثل كتاب ابن خلكان المتوفى فى Be‏ 1۸۱ ه والمعطروف 
ياسم " وفيات الاعيان و آنبا« إيناء الزمان " وهو من كتسب 
الطيقات العامة وهناك Lat‏ كتاب " فوات الوفيات " لاين شاكن 
الكتبى هو غيرها و كتب طبقات عامة اقليميا Bold‏ موضوهيا 
هثل ب طبقات المالكية والشافعيّة وطبقات الصوفية و طيقات 
المحدئین وطيقات الاطباء والحكماء واللفويين و التعوییسن ‏ 


و القضاة والفقهاء وكتب خاصة اتليعيا ٠‏ 


وميزة هذه ؟لکتب تتلخص فى انها تهتم بالتاریسنسج 
الاجتماعى و الحضاری اكثر من اهتمامتا بالتاريخ السیاسی ۰ 


شم ياتى بعد ذلك مجموعة الکتب التی تعالج تاریسح 
الاديان و هذا اللون من الکتب كناو ده خاصة المد اهسب 
الاسلامية و فى مقدمة هذه الكتب تتاب ابن حزم الاتدلسی القرطبی 
( ابو محمد على بن حزم المتوفن سثة ٤٥1‏ ه ) المعروف بكتباب 
الفصل فى الملل والاهواء و التحل " و كتاب الملل والشحل للشهر 


fo 


ستانی ( ايو الفتح عبد الكريم Het‏ ستائى المتوفی سئسسة 


۸ ه ) ر كتاب الفرق بين الفرق لليغدادى ٠‏ 


هذه الكتب تتكلم عن الاسلام و عن فرقة المختلفبة 
من : الشيعة والخوارج والمرجكة والقدرية والمعتزلة والسئة 
وطوائف كل فرقة د ۰ tity‏ کاشت دولة الاسلام aa‏ ها وه 
جماعات غير اسلامية تعیش د اخل الدولة مثل اليهود والتصارى 


والمجوس والصائية وغيرهم و جبت معرفة اصول دینهم di‏ 
الدولة موقنها pte‏ ولهذا تكلم هؤلا د الگتاب عن تلهم 
ومذ امتهم bd‏ 


Janes‏ یعف ذلك الى الكلام عن مجموعة الكتب التسسی 
تتناول تاريخ النظم والادارة وآمول الحكم واشهرهاكتاب الاحكام 
السلطائية و الولايات الدينية للماوردى ( توقى ببغد اد فى ستة 
۰ ® / ۱۰۵۷ ۳ { وقد عرف بالتدين وللوره.. والتعرياى اسه 
خطة القضاء و اصیح اقصی "فضاه shaky‏ فى سئة £4 ه ry‏ م .۰ 
ولقد كتب الساوردی فى تقسیر القرآن و الفقة والتحو السی 


۰ ماگتبه قى آصول الحكم ۰ و كان من المجتهدين‎ wil 


قمن بين ابو اب الگتاب العشرین فی ‏ الامامة والوزارة 
والقضاء والجهاد و تنئلیم الاموال وولاية الاتالیم - الخ؛یعتیر 
الباب الخاص فى مقد الامامة ( او الخلافة )وهو اولها اشساسم 


الموضوعات التى عالجها الماوردى ۰ وهو يستتد فى معالجته 


۳1 


للتقنین للخلافة ( التی يراها عقد مراضاه و اختپار) الى 


القرآن و السنة والاجمباع الى جانپ السوابق التاريخية المعتيرة 


و آخيرا نتكلم عن كتب الادب التی تتضمن الكثير 
من المعلومات التاريخية الى حائب معالحتها للحیاة الثقافية 
و من اهم‌تلك الکتب کتب الجاحظ و هو من آشهر آدياء العربية 
و الذی حوت کتیه الادبية piss‏ ماه حيس کل الوان الثقافة 
العريبية ۰ و من آشهر مولفاته کتاب الییان و التبیین و كشلاب 
البخلاء هذ! الى جائب رساغله العديدة ۰ 


و من pal‏ کتب الادب کتاب الاغانی لابن القرم الامفهانی 
الذی یحوی معلومات تاريخية لاتقدر يثمن عن كثير من الشخصیات 
التی يترجم لها ۰ وهو یتناول الطبقة التی احترفت ار 
و الغناء والموسیقی ۰" 

و من كتب الادب الهامة LAL!‏ کتاب العقد الفرید لابن 
عبد ريه ۰ وکتاب معجم الادیا* لیباقوت الحموی ۰ وهتاك دواوین 
الشعر و هی تمثل اقدم النصوص التی تمدنا بالمعلوهات‌ ن 
الحياة فى جزيرة العربافی العصر الجاهلی وفی صدر الاسلام 


والشعر يعبر عن حياة الئاس وعن اهتماماتهم ۰ 


و من أهمالاشعار المعلقات وقصاكد الشعراء المخضرمین 


ودواوين شعراء العصر الاموى مثل : الاخطل وجرير و القرزدق . 


الفصسل الشانی 


جغراقية بلاد الصرب 


جغرافية بلاد العسسرب 


تقع شبة الجزيرة العربية فى القسم الغربی من قسارة 
آسيا ,ويحكم انها شبه جزيرة تحيط بها البحار من جهات ثلاشسة 
الخليج الحربی ( الفارسى فى الكتابات الكلاسيكية ) فى 
الشرق والمحيط الهندی والذى يسمى أحيانا ببحر العرب فسسى 
الچنوپ ثم البحر الاحمر الذى سمى آحیانا بالخلیج المربى 
of‏ بالبحر الایرتری عند الکتاب الاغریق و اللاتین tats‏ من ناحية 
الشمال فتتتهی ببادية الشام و رغم ذلك فقد امطلح الكتساب 
العرب القدما * على تسمیتها بالجزيرة العربية و هم یفسسرون 
هده التسمية oly‏ من الممگن القول hy‏ حدودها الشمالية 
تتمثل Lane‏ ور !۱« بادية الشام شرقا و غربا فى نهری الفسسر ات 
و الدجلة و البحر الابیص المتوسط. ولهد! المعنی SLES‏ تحیط بها 
المياه من جمیع جهاتها . ۱ 


وقد اختلف فى of‏ انتمائها الجفرافی . فرقم آنها تفع 
فى قارة آسیا حاليا الا أن هناك تفسیر! gh‏ الحزام الصحسراوی 
الاثریقی كان يتصل بالجزيرة العربية قبل أن يحدث الشق فسسی 
قشرة الكرة الارضية التى نتج عنه البحر الاحمر و معنى هذا 
آن جيولوجيا آری الجزيرة العربية ,جزء متمم للصحراء الکبسری 
الانريقية و بهذا المعنی تكون آلمق بافريتيا متها بآسياء 


ولكن نظرا لان مثل هذا الحدل یتحدث عن عصور حيولوجيسسة 


موغلة فى القدم وربما تسود الى ماقبل وجود الانسان علس .لاه 


Lo 


الارض فلعل الامر الو‌اقع و القائم فى العصور التاريخية ,هطو 
اانسب للاخذ oe‏ و أن 1 لجزيرة العربية تدخل فى آسيا و 5ST‏ - 


Lol‏ عن تضايس بلاد العرب ءفلعل آبرز معالمها سلسلة 
الجيال التی تمتد على طول ساحل البحر الاحمر و التى تعرف باسم ‏ 
" السراة " ( لاستوائها وارتفاعها كسراة الفرس آی ظهره ) 
و تمتد هذه السلسلة من الجبال من آعالی الیمن فى وین 
حتى مشارف فلسطين فى الشمال ٠‏ و یقع بين سلسلة جبال السراة 
و ساحل البحر الاخمر سهل ساحلى Gud‏ غير صالح للاستیطان‌والشگن 
فن معظم اجزاشه كما آنه قليل الموانی الطبيعية آما من ناحية 
الشرق فتبدآ من حبال السر!ة هضبة تتحدر انحد ادا بطيكا فى 
اتجاه الشرق الى منطقة الخلیج العريى ( الفارسی ) و آرق وادى 
الر افدین ٠‏ آما فى الشمال ءفتنتهی ارض الجزیرة ببادية الشام 
التى تفصل بين آرض الر اقدین فى الشرق وسوریا و قلسطین فى 
الغرب و تتگرر الظاهرة التقاريسية ذاتها فنجد قى الشسرق 
سلاسل جبال لینان" التی تبلغ اقمی ارتفاعها فى الوسط tg‏ 
الشمال و یفمل بینها سهل البقاع ثم شم البادية التی تتحدر" الى 

نهر القر ات ۰ و بعفة Gols‏ ءتجد أن تضاريس الجزيرة at‏ 
يغلب عليها الطابع الجبلى و الصخرى فى الغرب و تتحول الى 
صحراء رملية فى الشرق ۰ 
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ورغم أن البحار تحیط بالجزيرة العريية من معظم آرجافها 
الا انها يصفة عامة ,2115 of‏ نادرة الامطار ليع ير ا 
البحر تتعرض أحيانا لامطار اهصارية فجاكية التی لا gags‏ 
سوى آيام قليلة و تتسرب معظم مياهها فى الرمال يغير طافسل 
ولكن اكثر الاقاليم مطرا و خصيا هو الركن الجنوبى الفریی 
لشبة الجزيرة العربية و الذى يعرف ببلاد اليمن ءفهذه المنطقة 
بحکم موقعها الجتوبی و ارتفاع جبالها فيهى تتعرض للریسساج 
الموسمية المطيرة فى الصيف و 18 لغزارة امظار هذه الریاج 
ساحن ماتتسيب تتسبب فى جریان ماییمگن أن يسي باتهارمؤتتنطة 
من جبال اليمن و حدر جدويا فى اتجاه الساحل الجنویسنسی 
وللدلالة على آهمية هذه الامطار و غزارتها يكفى of‏ نتکرآن 
الرياح الموسمية هذه “فى النتى تهب على جبال الحبشة وينتج 


عن bs thal‏ فيشان نهر deel!‏ فى آشهر الصيف ٠‏ 


wal‏ بالدسید لليمن ءفقد شتج عن جريان تلك الانهارالموقته 
أن جلبت معها من آعالی الجيال مواد Oty yd‏ ومعدئية” خصبة 
۱ فانادت السهول والوديان فجعلتها شديدة الخصوية و صالحة 
للزراعة و خاصة بعد أن قامت فى اليمن حضارة قديمة راقية 
استطاعت of‏ تتحگم فى ودیان الانهار وآن تقيم السدود وآن تحقر 
القنو ات لتجمیع المياء و تخزینها ثم توزیعها بتظام دقیسسق 
من أجل إغراض الزر اعة والری ولعل.هذ [ هو السبت الذی سل 
الکتاب القدماء من الیونانیین و اللاتین یطلقون على بلاد الیمن 


بف 


اسم ۰" العربية السعيدة " آما سائشر أرجاء الجزيرة العريية 
فامطارها بصفة عامة قليلة و نادرة ولكنها كافية فى بعض 
الاقاليم لانبات العشب الذى يصلح للرمی الذى كان pate‏ 
اعسال بلاد العرب القديمة ۰ ولگن بلاد العرب لم تقتص مصادر 
المياه فیها على هذا القدر من المطر و اتما وجد بها ي 
: آخر شديد الاهمية و dads‏ يه المياة الجوقية التی تتجمع وتظهر 
.فى JSS‏ آبار of‏ مین و هی أكثر تركيرا على الهضية غير بعیسد ` 
من سلسفة الجبال و خاصة فى منطقة الحجاز »حیث وجدت تجمعات 
للایار تشگل واحات منتشرة ساعدت علی ااستقرار و نشاق المدن 
بها و من آشیرچامكة و يشرب + و لهد.ه المياة tat‏ 
آهمية گبيرة foe‏ فى الجزيرة العربية لین تقد لانهنا فا بات 
على الاستقرار السكائى ۰ و لكن استطاع العويت ott‏ 
ینظمو! طرق المواصلات بين آرجاء صحراشهم الواسعة بالانتقال 
بين تلك الايار و العیون ٠‏ ونظرا لانتشار هذه الواحات و الأبار 
فى اتجاه عام بين الشمال و الجنوب فقد ساعدت على نشاط تجسارة 
القواقل المشهورة و مما زاد فى آهمیتها ان سو احل الجزيرة 
العربية على طولها فقيرة فى الموانى الطبيعية .'و هكذا لم 
تساعد الطبيعة العریی القديم على of‏ يالف البحروآن يستخدمه 
وسيلة للانتقال و خاصة على طول سواحل البحر الاحمر الخطيسسرة 
والمليكة بالمفاجآت »و تنتشر تحت مياههنا وعلى امتداد سؤاحلها 
الشعب المرجائية التى تهدد الملاحة و تخدع الملاحين ۰ و هكذا 


ey 
كان الانتقال عن طريق البر أكثر آلفة بين العرب القده اء‎ 


آما عن آقسام الجزيرة العربية مبتدثين بالقسم الغريى 
فنجد الحجان و سمى گذلك على عادة العرب لانه يحجز بين الشمال 
والجنوب بیلیه. الى الشرق نجذ لانه يمثل متطتة مرتفعة مسنن 
قولهم * انجد الرجل آی معد فى الارض " وسمى السهل الساحلى 
الواقع بين جبال السراة وبين اليحر الاحمر " بتهامة " وبمعتى 
آنه منخفق ٠‏ ؟ماالمنطقة By‏ فقد غلب علیها اسم اليعمن 
وقد اختلف فى سبب GUE‏ هذا الاسم علیها فهتاك من يضرا 
آنها مشتقة من الیمن بمعنی السعد و الرشا* و ان هذا هو السیب 
أن اطلق علیها الاغریق واللاتین اسم العريية السعيدة ۰ ولكن 
لعل السیب الحقيقى لهذه التسمية هی مااعتاد القدماء علیسه 
من تقسیم البلاد امین Sted‏ 8 ما اتجه الاتسان بوجهة صبوب 
الشرق فیگون الیسین هو الجنوب و الشبل ( آی الیسار) وهو 
الشمال الجغر افی و هذا هو اكثر التفسیرات احتمالا لوقسوع 
بلاد اليمن فى الجنوب كما gf‏ الشمال يمثل الشام المشتقة من 
الشام ۰ و مما يؤكد هذا التفسير الذى آورده الهمدائى والذى 
يعتبر اكشر المورخین الحسرب خيرة بالیمن .موطته الاشى 
آنن) عشرتا فى يعص النقوش اليمتية القديمة استخدام اصطلاح 
" ایعتن " و " آشامن " يمعتى شمال و جنوب ٠‏ ویلی اليمن شرت 
اقليم حضر موت و قد اختلف فی تفسير تسميكه BL. Lal‏ بعش 
كتاب الیونان مثل صاحب كتاب " الملاحة حول البحر الاحهسسس * 


££ 
بظاهر التسمية و فسرها بانها " وادى الموبت " ولكن من الواضح 


آنها مشتقة من اسم آحد الآلهة وهو الاله " موت " المعسروف 
قیال یاقا السافية الم وس تم 


والى الشرق من حضر موت تقع بلاد " مهرة * التی تعسرف 
La!‏ باسم مدینتها 8 ی وبهدها " "Clas‏ فى الرك ان 
الجنوبی الشرقى للجزيرة عند مدخل الخليج و هی بلاد: فنيتنلة 
نسبيا يالتخيل وبالزراعة و عاصمتها " صحار" البحرية ويليله ` 
شمالا " بلیعرین " و عاضفته هجر " ويسمى القسم الجتوبی منها 
" بالاحساء " بعفنی الارض الرملية التی تحوى الماء فى باطتها 
به ا E‏ نخيلهاءو يتاخمها غربا منطقة 
الينامة " و يقع .الی جتوب " اليماهة " اقليم الریع الخالسی 
المشهور بجفانه وانعدام الماء فيد و يكاد يكون خاليا من 


٠ العهياتة‎ 


هذه سىإللأقاليم التى تتكون منها شبة الجزيرة العربية(١)‏ 


(۱) اتظر اج ءصفة جزيرة العرب ١ابن‏ رسته Git‏ 
الحقسية ال ت ءکتاب اليلد ان edefe‏ سعد زقلول ,تاریخ 
العرب قبل الاسلام cael‏ مصطفى العيادى »محاضر ات فى شار يسخ 
العرب قبل الاسلام »ص ۷ د ۱۲ ۰ 


الفصل الثالسث 


فى بيسان ما يقم iin‏ اسم العم سرب 


وذكر أنواعهعلم 


¥{ 
فى بيان مايقع عليه اسم العرب وذكراتواعهمومايتخرط فى alle‏ ذلك 
آما من بيقع عليه اسم العرب فقد قال الجوهرى فى 
. صحاحه : العرب جيل من whit‏ ۰ و هم آهل الامصار و الاعراب 
سكان البادية ۰ والنسبة الى الاعراب اعرابى ۰ والذى علیسسه 
العرف العام اطلاق لفظة العرب على «الجمیسم ۰ 


وقد ذكر صاحب " العبر " آن لفظة العرب مشتقة من 
الاعر اب و هو DT‏ من قولهم , أعرب الرجل عن حاجته ءاف ابان 
سموا بذلك لان اتخالب عليهم البيان و البلافة شم ان كل من 
كان عداالعرب فهو عجمى ۰ سواع الفرس: او الترك او السروم 
أو غيزهم + ولیس كما تتوهمه العامة من اختصاص العچم بالفرس 
بل آهل المغرب الى الآن يطلقون لفظ العجم على الروم والفرشج 
و من فى معتاهم tal ٠‏ الاعجم قائه الذى لايقصح فى الكلام وان 


كان عرييا ٠‏ و مته سمى زياد الاهجم الشاصر »وان كان عرییا 


و آما آنواع العرب : فقد اتفقوا علی تحویعیم إلبي 
نوعیسن ۾ ۱ ۱ 

عارية : و مستعربيبة , 

فالعارية : هم الفزت الاولى الذين فهمهم الله اللقة 
العربية ايتداء فتکلموا بها .فقيل لهم عارية ,اما ببعنى 
الراسخة فى العروبية ,كما يقال : ليل لاكل . و علية ينضق 
كلام الجوهرى ۰ و اما بمعنی" الفاعلة للعروبية والمبتدهة 
لها ,لما کانو! اول من تكلم بها . 
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قال الجوهرى : وقد فيل فيهم العرب العربباء ۰ 


والمستعرية + هم الداخلون فى العربية يعد العجسم 
آخذ! من Lette!‏ بهعنی الصیرورة ۰ نحو اسككوق. الجسسل PSE‏ 
صار فى معنن التاقة لما فيه من الخنوثة ge‏ استحجر الطيسن 
اذا صار فى معنى الحجر ليبسه ۰ قال الجوهری : وربما قيل 
لهم المستعرية ءلانهم لیسوا بخلسص + 


ثم اختلسف.فی العارية و المستعربة «فذهب ابن اسحاق 
و الطیری الى of‏ آلعاربة هم + عاد ,وشمود ءطسم ءو جدیسس 
و آمیم gs‏ .عبییل »و العمالقة بو عبد صنم »و جرهم »و حضر ميوت 


و خضور MI‏ .و بتو ثاير »و من فى معناهسم ٠‏ 


و المستعربة + ينو قحطان بن عابر وبئو انعافیل عليه 
السلام ملان لفة عابر واسماعيل علية السلام كانت عيمية ‏ افسسا 
سريانية واما عبرانية افتعلم بنو قحطان العربية من العارسة 
همن کانو! فر pees‏ »رتعل بنو اسماعیل العربية من جرهم 
و من بني قحطان حين نزلوا عليه وعلى امة بمكلة . 


وذهب آخرون »متهم صاحب حماة لب الى آن ينى قحطان هتم 
العاربة »و آن المستعزية هم بنو اسماعیل فقط ه والذى رجحة 


صاحب العیر , الس‌آی الاول محتجا بانه لم يكن فى بنی قحطتان 
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من زمن op‏ عليه السلام. الى عابر من تكلم بالعريية »و انعسا 
تعلیوه! نتلا عمن كان قبلهم من عاد وشمود و معاصريهم مسن 


تقدم ذكرهم © 


فالبا S98‏ هم الذين بادوا ودرست آثارهم یکعاد وشمود و سم 
و جدیس و جرهم الاولی ۰ ویلحق بهم مدین فانهم ممن ورد آلقرآن 


بهلاكهم-. 


و غير الباكدة و هم الباقون فى القرون المتآخرة بعد 
ذلك كجرهم الشانية وسباً و بنی عدتان ,ثم مفهم من باد بعد 
ذلك كجرهم .و من تآخر منهم الى زماننا کیقلیا ياسبا و بنسی 
عدتنان ۰ 


فى معرفة طبقات الاساب ومایلحق بذل عتد آهل اللفة 


طبقات الاتساب ست .ات ۰ 


الطبقة الاولی ١‏ الشعب بفتم الشین ,وهو الانسب الابعد 
كعدنان مثلا ۰ قال الجوهری : وهو :بو القبائل الذی مسیون 
اليه : ویجمع على شعوب ۰ قال الماوردى فى " الاحگام السلطانية * 


ودگر الزمخشسری فى کتابه تحطوه ۰ 


الطيقة الثائية ٠‏ القبيلة و هی ماانقسم فيها الشعحب 
کر سعة و مر , قال المارودى : وسيت قبيلة لتقاابل 
الانساب فيها ۰ و تجبع القبیلة.علی القباگل ۰ وريما سمیست 
القباكل LAT potas‏ ,كما یقتضیه کلام #لجوهری حيث قاك . 
و جماجم العرب هی القبافل التی تجمع البط -ون . 

الطبقة الشالثة ۰ العمارة ,بكسر العین »و هی ما انقسم 


فيه اقسام القبيلة ءکثریش او كنائة »و تجمح على عممار ٣‏ 


و عماثغلر ۰ 

الطبقة الرابعة : البطن بو هو ماائقسم فيه انقسام 
العمارة ءگبتی يد مشاف و ينن مخزوم ,و يجمع على بطسون 
4 ات 2 ۱ 


الطبقة الخامسة + الفخذ ,و هو ماانقسم فيه اقسام 
الیطن کبنی هاشم وینی امية و یجمع على SUAS‏ ۰ 
الطبقة السادسة ۰ aS‏ ص 1ة ء بالصاف المهملة »و هس 


ماانقسم فيه اقسام الفخذ كبتى العیاس . 


قلت : هكذا رتبها الماوردى فى الاحكام السلطانية وعلى 
نحو ذلك جرى الزمخشری فى تقسيره فى الكلام على قوله تعالى 
( وجعلتاكم شعويا و قباكل ) ۰ الا آنه مثلللشعب بخزيمتينة 
وللقبيلة بكنائة ,وللعمارة بقريش.وللبطن بقصى ب,وللفخسد 


oj 


بهاشم و للقصيلة بالعباس ,وبالجملة فالفخذ يجمع الفصاقل 
والیطن يجمع الافخاذ و القييلة تجمع العمافر و الشعب یجسج 
القبياكقل ۰ 


قال النووی فى تحرير التنبيه + وزاد بعضهم العشيرة 


قال أبى عبيذة يعن ابن الکلیبی »عن ابيه : یفدم الشعب 
ثم القبيلة ثم الفصيلة كم العمارة شم الفخذ Asta,‏ الفصيلة 
مقام العمارة فى ذگرها بعد الثبيلة ,و العمارة مقام الفصيلة 
فى ذكرها قبل الفخذ و لم پنگر مايخالفه ۰ ولايخفى آن الترتيب 
الاول أولى ۰ و pels‏ رتبو! ذلك على بثية الانسان .فجعلوا 
الشعب بمثاية آعلى الر آس و هی القطع الشعوب بعضها الى بعض 
تتصل بها الشؤون .وهی القنو ات التى فى القحف لجريان الدسع ۰ 


وقد ذکر الجوهری of‏ قباثل العرب انما سيت بقبافل 
الراس ر 


وجعلو! العمارة تلو ذلك »اقامة للشعب و القبيلة متام 
الاساس من الميناء و بعد الاساس تگون العمارة »و هی بمشاب 2ة 
. العنق والصدر ۰ وجعلو! الفخذ تلو البطن “لان الفخذ من الائسان 
بعد البطن ۰ و جعلو! الفصيلة تلو الفخذ »لانها النسب الادئنى 
الذی يفصل عنه الرجل يمثاية الساق والقدم .اد المراد 


of 


بالفصيلة العشيرة الادئون ٬بدليل‏ قوله تعصالى( وفصیلتسه 
الى تؤويه ) آی تضمه اليها ءولا يضم الرجل اليه الا اقرب 


٠ مشيبركة‎ 


واعلم of‏ اگثر ما يدور على الالسنة من wh‏ 
الست المتقدمه ؛ القبله شم البطن » وقل أن تذكر العمسارة 
والفخذ والفصيلة ۰ وريما عير عن واحد من الطبقات الست 
بالحسی »اما على العموم مثل آن يقال : حى من العرب » و اما 


على الخصوص مثل أن بيقال ,حى من بنى فلان 3( 


)١(‏ انظر » القلنشندی ,نهاية الارب فى معرفة آنساب العرب 
تحقيق ابراهيم الابيارى ءطبع دار الكتاب اللبتانی 
بیروت ص ۱۱ Vie‏ 


الفصل الرابسسع 


آاحوال یلا د الحجان قبل الاسلام 


o0 


آحو ال بلاد الحجاز قبل الاسلام 


ولكنها ليست معرضة للموثرات الغارجية كما هو الحال يالنسبة 
للبعن واسم الحجاز ظهر قبل الاسلام‌ولگنه كان آقل استعمالا 


من نجدوتهامة و قور ۰ 


وطبيعة البلاد قاسية من حيث لجو الاستواهی فالص ارة 
مرمقة والارض قاحلة جدبة باستخت * بعض الو احات المرتفعسة 
على تخوم نجد او peal‏ آهم آمثلة لذلك هی مدينة الطافف 
القريبة من مكة ٠و‏ مع آن slot Jat‏ لم بآغذوا يفكقرة 
الملكية الوراثية الا أنهم lS‏ 1 قد اتخذوآ لهم Clits‏ 
و تقالید تختلف عن تقاليد 3 sisi‏ آهل الصحراء فى الشمال 
احترفو! الزراعة و خاصة فى منطقة يشرب التی ستعرف بالمسدينة 
و التی تقع فى متطقة برگانية امكن زراعتها بفضل تنظايم 
وسافل الری و المیباه و التی تآتى الى المدینة من بعش الادوية 


و من آشهرها و+دی قناة وو ادی العافيق ۰ 


و تقع یشرب او المدینة علي طريق القو افل التى تتجه 
من الجنوب شحو الار اقی الرومائية نحو خليج العقية و کانست 
هذه القو افل تنتهی اما الى فزة أو الى جيل حوران ولقد سكن 


يشرب جماعة من الیهود و عن طريق هؤلاء الیهود 


۹ 


و كذلك عن طريق القواقل كان آھ ل 


۰ على اتصال به' يدور حولهم یالعالم الخارجی‎ Baste) 


Lal‏ عن مديتة مكة التى كانت تعتسر عاصمة للحچیساز 
قبل الاسلام فانها تقح يوادى قحل تحيط به الجیال المجدية 
و هی فى الصيف شديدة ااحر ارة و في بالشتاه تتؤل يهلا 
السول التى تغمر الاجزاء المنخفضة منها و التی ته رف 
بالسفلة ٠.‏ 


ورغم ماكانت تسييه هذه السيول من الاخطار الا انها 
كانت أساس الحياة فى مكة اذ تمد الابار يالمياه التلى 
تجعلها اكثر ملاحية للشرب والظاهر أن الذى chef‏ لمقكلة 
شهرتها القديمة موی بكر زمزم الذى تقول الروايات أنه تيع 
بطريقة اعجازية عندما فرب اسماعيل الصغيير الارئن برجليه 
وترتب على وجود الماء أن آصيحت مكة محطة للمياة على طريق 
القوافل المتجهة من الجنوب أى من اليمن .نحو الشمال الى 
بصرى و كانت القوافل تحمل العطور يصفة خاصة و هى ممن 
منتجات بلاد اليمن فى القديم ۰ و كان هناك طريق آخر يصل 
ise‏ بالخليح الفارسی متجها نحو الشمال الشرقى ولكن هذا 
الطريق لم يكن مطروقا قبيل الاسلام يسبب الحروب الدافرة 


oY 
بين فارس الروم و هكذا نجد أن مكة على عكس فيرها هلسن‎ 
مدن الحجاز مشل المدينة او اإلطائف تعيش على التجارة عن‎ 
طريق تصدير المنتجات المستجلية من العطور و البخسور‎ 
و الجلود و الزیوت و المعادن الثمينة والاشياء المصنوعسية‎ 
و تسیر يها الى الشمال لكى تعود بمنتجاتها من الزیسوت‎ 
و القمم و المصنوعات البيزنطية ۰ ويفضل مهارة آهل مكقة‎ 
تمکنوا من تحویل جزء بين من تجارة الهند نحو مدينتهم‎ 
و عبر الحجاز بدلا من طريق الخلیج الفارسی نحویلاد الشام‎ 
و هو الطریق الذی كان مید انا للقتال بين الفرس والرومهء‎ 


واهكذ! كانت القو اقل تسیر .من مگة شحو بلاد الشام 
برهم آن هذه المهمة كانت شاقة و صعبة الا آنها كانت مجزية 
من حيث كثرة الارباح و هكذ! عمل معظم سكان مكة قى التجارة 
و كان زعماء المدينة من كيار التجار و آصحاب قطعانالابرليتونون 
هاینکن ante of‏ بطبقة ارستقراطية تولت شئوں fc‏ و 
وادارتها - ويناء على هذا حت لبعش الكتاب أن یصنو! مش 
یانها كانت جمهورية تجارية مثلها فى ذلك مثل الجمهوریات 
التجارية الايطالية التى ازدهرت ابان العصور الوسطظى 
و قد كان لمكة مجلس من كبار التجار ورؤساء التبائل يشرف 
على مصالحها و يتصل بالدول الاجنبية هن آجل تنظيم تجارتها 
و حرية مرور تو انلها و بناء على ذلك لم يعد من الغريب 


أن تصبح مكة مركز جزیرة العرب ۰ والحقيقة أن التجارةلسم 


OA 


تكن وحدها هی التى عملت على اعلاء شان مكة فقد كان يوجد 

بها المعيد الشهير و هو الكعبة و تقول الروايات انها 

بنیت من آقدم العهود الانسائية فآدم هو الذى عمرها قندما 

التقى بحواء فى المكان الذی مرف بعرفات كما یقسسال أن 

ابراهيم بناها يعد الطوفان على كل حال كان يوجد بييكلة 
الكعبة والتى تمكن المكيون من آعلاء شانها فى كل أرجاء 
الجزيرة العريية و بفضل إلكعية quel‏ لهم التفوق على ساشر 
العرب ۰ فلقد صارت الکصبة محجا للعرب من كل آنحاء الجزيرة 
و ذلك رغم sass‏ آلهة الحرب فی الجاهلية كما سبقت الاشارة 
فلتد ce‏ القرشیون و هم" سذنةّ إالكعية: من اجتذاب کل العرب 
الى مدينتهم رغم اختلاف معتقداتهم والظاهر آن الگعبة بعد 
أن كانت معبد! للاله العربی الشهیر هبل آصيحت مجمعا لعدد 
من آلهه العرب المشهورة مثلها فى ذلك مثل البتثیون فى 
آثیشسا . 


فقی كل عام تنظم يعض رحلات الحج الى الكعبة و لك 
خلال فترة اتقق على اقرار الهدنة Ler st‏ فى فترة الاشهر 
الحرم التى بتوقف فيها القتال بين القياكل المتخاصهمة 
و فى الوقت الذى كان يحج prope tay‏ الكعبة للقي ام 
بفر اثضیم الدينية كان التجار يعرضون متاجرهم فى الاماكسن 
المجاورة وبذلك صاحب العيد الدینی سوق تجارى عظيم كان أكبر 


الاسواق wet‏ عرفتها بلاد العرب و قتكذ 3° هتد 1 كانت تلتقى 


ag 


المصالح الديئية والمصالح الاقتصادية فى صعيد واحد وكان 
الحج فرصة لكى يتعارف ايناء القباگل المختلفة ولينافقشوا 
مشاكلهم المشتركة وليعملوا على تسوية مايقوم بینهم من 
نزاعات كما كان السوق فرصة لسماع آخر مايبتكره الشعر!* 


وهكذا eel‏ السوق سوتا آدییسا و 


ويمكن أن نستئيط مما سبق آنه هينما گانت بلاد الیسن 
و مناطق الحدود الشمالية للجزيرة العربية تستقبل التپپار ات 
الاجنبية كانت بلاد الحجاز و مكة بصفة خاصة تظهر کاهصمسم 
مركز في شيه الجزيرة من النواحى الاقتصادية والديئية 
وان هذاالمركز كان أصلح مایگون لجمع شتات القبائل العربية 
وتوحيدهم تحت سلطان جدید ۰ ولكن هذا لايعنى of‏ هذه المهمة 
التى سيطلع بها النبى صلى اکله عليه وسلم گانت مها ةة 
نستبين ذلك من الصمویات الشديدة والمْتن الكبيرة ی تیان 
سیتعرفی لها الرسول فى سبيل تشر آمول التوحید و تحقيق 
الوحدة بين العسرب ۰ ۱ 


و هکد! ننتقل الى النبى و لهور الاسلام ۰ 


و آول مانشیر اليه هو أنه لایمکن در اسة تلهون الاسلام 
بغیر دراسة حبياة النبی فالدين الاسلامی هو أيضا الشريعة 
المحمدية ۰ 


۳ 


رة ا جو 


سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم و شيقة Snot!‏ 
بيظطهور الاسلام ۰ و ذلك of‏ بداية الاسلام لاتفهم على و جههسا 


مولد الشی صلى الله عليه وسلسسم , 


و هو محمد بن عبد الله ,واسم محمد من الحمد ليا 
كان فى النبى من المحاسن و المناقب ۰ آما عن مولده فهو 
غير معروف على وجه الدقة ءوذلك رغم آنه كان موضوع لكثيسر 
من الكتاب ۰ فالمشهور أن الرسول ولد فى يوم الاثنين لشانی 


عشر لیلة خثت من شهر زبیع الاول ۰ حوالى سنة ۵۷۰ م - 


ورغم آن النبی ینتسب الى بنی هاشم وبنو هاشم ینتسیون 
الى قبيلة قریش المنية الا أن الرسول ولد فى ذلروف معبة 
اذ توفی ابوه عبد الله بن عبد المطلب بالمدینة آشنا* مودته 
من الشام و ذلك قبل مولده يقليل .وتوفيت و الدته السيدة 
آمنه و هو طفل مغیر لم يجاوز السادسة من عمره ۰ ويعد ثلاث 
أو اربع سنو ات توفى جده عبد المطلب فآخذه ممه و طالب 
الذى كان كثير العيال قليل المال . و على ذلك كان على 
الصبى الصقیر أن يعائى من الجوع والعطش منذ نعومه آظفاره 
فمارس ذلك حتتی اصبح لایشکو جوها ولاعطشا لانی مغره ولافی کیره 
و على ذلك اضطر النبی بمجرد ان اشتد عوده الى الگفساح 


Yo 


من آجل الرزق فقام بالاعمال الشاقة فرعن الفنم .واشتبرك 
فى قيادة القوافل التی تحمل المتاجر إلى بلاد الشام ,كمسا 
اشترك فى تطهیر بگر زمزم واعادة بناشها فكان يحمل الحجارة 
على رقیته و هو فلام .كما آنه شترك فى حروب قریش‌طم یباسغ 
من العمر الا آریج مشر سنة " فکان ینبل أعمامه " آی یسرد 
علیهم شيل هدوهم ۰ و على ذلك عرف الصبى طفولة صعبة رغم 
أنه ینتسب الى قبيلة قریش الغنية ۰ 


و قبيلة قريش هذه تنانسم الى عشرة شروع آو بطون هى. 
pte!‏ عبد مشاف وینو قص و بثو كلاب وينو مرة وبنو گعب بن 
لى وينو غالب و بنو فهر ۰ ولانعرف على وجه الدقة Jef‏ 
القبيلة قریش + ولکن نعرف آنه كان فى ندينة بكة فى الندیم 
قبيلة تعرف باسم جذقنم شم إتست قبيلة آخری اسمها خزامسة 
نجحت فى اخر اج جرهم من مكة و استقرت مگانها ۰ و فى هذا 
الوقت بدا القرشیون یظهرون على آطراف مكة و هم آترب سب 
یکونون الى البد اوة فقد کانو! یشتغلون بقيادة القو انسل: 
وكراء الجمال »و تمکن vel‏ زعماء قبيلة قريش و هوتحی من 
لم شتات القرشیین و تجح فن الدخول بهم الى مكة و هناك نتم 
تم fb‏ العبادة ٠‏ وشرع مايمكن أن تسمية يدستور لحگسسم 
المديتة و ينى فعلا دار] لاجتماع زعماء القبيلة لمناقشة 
شئونها بجوار الكعبة تلك الدار هی المعروقة باس مدان 
الندوة و pho‏ قص طرق العيادة aa‏ مايمكن أن يشبه بدستور 
لمكة و هكذا اصبحت سدائة الكعبة عملا وراثبا فى القرشييسن 
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و آنجب Gad‏ ثلائة ابنا*هم + عبد الدار و عبد العزى 
و عید مناف‌و آنجپ عبد مناف آريعة ابنا* اگبرهم ميد شمس 
الدی آنجپ أمية جد الخلفاء الامویین اما ابنه الشانی فهو 
هاشم جد النبی الشانی ۰ ويقول النگتاب أن بنی قصى هلم 
الذين عرفوا ماسم قریش البطاح »بینما سمی من‌بقی‌مین, القرشيين 
خارج مكة بقريش الظو امسر ۰ 


و الحقيقة آنه رغم مايقوله بعش الكتاب من أن بنى 
هاشم كانت لهم السيادة على مكة فالحقيقة أن التفوق فسی 
أمكة كان للفرع الاموى صاحب قطعان الابل والتجارة ۰ 


واستمر النیی فىالعمل فى قيادة القوافل الى أن هيات 
له الظروف الدخول فى خدمة سيدة موسرة هی السيدة خديعجة 
التى كانت تشتغل بالتجارة ۰ ويعد أن سار النبى بتجسسارة 
السيدة خديجة فى عدة رحلات الى الشام ءتشير بعض الروايسات 
الى آنه إلتقى أتناءها ببعض رهیان التصاری , انتیهی الامسر 
بزواج النبی من السيدة خديجة رغم آنها كانت تكبرة فى العمر 
و طالما عاشت السيدة خديمة لم يتزوج عيرها من النساء فهى 
آم جميع اولاده باستثناء ابراهيم - 

و آهمية زواج النبی من السيدة خديجة تتلخص فى أن 


هذا الزواج آر احه من عناء. الجهد والتعب فى سبيل السعسی 
وراء الرزق ٠‏ وبذلك تيبا للسبی الفر اغ اللازم لتامل وبناء 
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على ذلك fay‏ الرسول يعيش عيشة' الزهد والوحدة التی يمكن 
of‏ تشبه بحياة المتصوفة و آخذ يتآمل فى المساكل التی 
شغلته مثل مصير الانسان ويوم الحساب وبحكم التآمل اوحى 
اليه of‏ هناك قاضى أعلى له السيطرة التامة على كل قلوى 
الطبييعة الا وهو الله الواحد الاحد خالق الكون والدی 
سيحاسب الئاس على أعبالهم ere‏ فترة التامل هذه ظهسر 
له الوحى بشكل جلى و ذلك عندما تزلت عبه الايه التى تقول 
اقرا gale‏ ربك الذى GS‏ .خلق الانسان من علق »اقرا وربك 
الاكرم »الذى غلم بالقلم ple‏ الانسان مالم يعلم * ٠‏ وهنت 


نجد of‏ السيدة خديجة هی آول من آمنت بالرسول فسائدته 


ؤامدته بقوة من روحهاء و خاصة فى ساعات الضيق ۰ ومسعممرور: 
الوقت »و خلال دعوة التبی الى رسالته اعطدمت التعاليلم 
الاسلامية وخاصة ماکان يدعو منها الى المبادی* الاشتراكيية 
والاخذ بيد الققراء والضعفاء ,اصطدم ياغنياء مكة من كبار 
التجار و كذلك برجال الدين الذين كانوا یقومون يسد انسكة 
الكعبة ويعيشون على النذور والهبات .ولقد بشر الښى حلقالاء 
التجار الذين كانوا لایهتمون الا بالفكسب المادى بالعذاب 
الاليم اذا لم يخقعوا للاسلام ولرفية الله الواخد Jeb‏ 
و كانت الآيات فى أول الامر عبارة عن انذ ار عام تشير السى 
عذاب الثار للكافرين و تبشر بحياة الخلد للمؤمتين ولكن 
هذه الدعوة امطدمت بشك البعض ,وبسخرية الاخرین .ولم يؤمسن 


بالدعوة الا مدد قليل من أصدقاء الشبى و بعض الفقر | *والعبید 
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الذین وجدوا فى الدين الجدید مابعزيهم عن متاعب الحياة 
آما آکشرية الناس فانهم شكوا نی مدق النبى واتهمه البعض 
at,‏ شاعر او آنه خيالى و قال البعض آنه مجنون . ولسم 
يتورع بعض آهله و خاعة من كان يعيش متهم على سد انسسة 
الکعبة من توجیه مثل هذه الاتهامات اليه ۰ ولکن هد ذه 
المعازفة و تلك السخرية لم تود الا الى تقوية اعتقاد النبی 
فى وسالته و اشتداده فى دعوته و كان له فى قصص الاثنبياء 
السابانین ومالحقهم من الاذى من آهلیهم ماقوی عزیمته فالاية 
تقول ۾ " ولتد استهرئ برسلمن قبلك فحاق بالذين ,سخروا 
مهم ماگانوا! به يستهزءون " ۰ | 

واستمر المكيون فى شكهم و آخذوا يطليون المعجسسزات 
و ترتب على ذلك أن الهوة آخذت تتسع بینهم وبين الدعوة 
الجديدة . واضطر النبى الى محارية شركهم و تحطيم اصنامهم 
كما بدا يرد على سخريتهم بسخرية من آلهتهم ۰ ولگنه ابتداء 
من سنة 114 م آخذ يفقد سنة عشیرته ففی خلال يصعة آسابيع فاد 
زوجته خديجة الت كانت تمّدهءبقوة من روحها و همه آبا طالب 
gat‏ كان يشد آزره رقم عدم دخوله نی الدعوة و آصیح التيق 
وحيدا بدون تلهير ۰ و أصبحت حياته فى مكة شير مستطاعة ولسم 


يكن امامه ازاء ذلك الا الهجرة . 
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هجرة الرسول الى يشرب ۽ 


وبيس NE GE ED a A‏ الس e‏ ا AD RD‏ يمحت اہ کے سے سے چ es‏ کے کے سے مس می بے 
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و تعتبر هجرة الرسول من الاحد اث الهامة فى تاريخ 
الاسلام و ذلك لانهاتفصل بين عهدين : عهد الدعوة و الدفاع ضد 
الاعداء © وضهد تكوين الدولة والانتقال من الدقاع الىالعمل 
على اخضاع الخصوم ۰ ولقد تئيه الخليفة عمر بن الخطاب 
الى آهمية هذا الحادث فاتخله بداية للتاريخ عند المسلمین 
ولقد سيقت هجرة النبی والعسلمين الى يشرب عدة هجرات منها 
هجرة المسلمين الى الحبشة التى عرف ملكها بالتسامح وسعة 
الافق 4 كذلك حاول النبی المسیر الى مدينة الطاكف ,ولگنسه 
قوبل هتاك مقايلة سيكة اذ حرض عليه الثقفيون صييائهم 
وسشيها ٠ pr?‏ وگان اللقاء تعینا الى حد أن التبى ps‏ أن 
يكون الله is‏ تخلی عنه فقال اللهم اليك أشكو فعف قوتسی 
وتلة حيلتى وهوانی على الناس يا أرحم الر cari‏ ا رب 
المستضعفين و آنت ربى »الى منتكلتى الى بعيد بتجهمتسى 
آم الى عدو ملكته آمری ان ثم يك يك على فض فلا آيالى ". 


آما عن الهجرة الكبرى of‏ الهجرة الى يثرب فلشد 
col‏ فكرتها الى النبى مندما التقى ببعض العرب الذين كانو] 
قد آتوه الى الحج من يشرب . ولقد كان اليهود عدییین قسى 
المدينة هما جعل اهلها على استعد اد لتقبل فكرة الاله الواحد 
ولهذ ! السبب يمكن ان تفسر للشتجابة هذه الجماعة الی‌اللنبسی 
ودعوتهم له الى المسير الى بلدتيسم ۰ 


Yo 


يت 


العريية و يشير الكتاب الى حلفين أو بيعتين تعرفان بيعتا 
العبقية ( والعقبة مشزل فى الطريق من المدينة الى مكة ). 


و الحلف الاول يسمي العقبة الاولى او بيعة النساء وهذه 
البيعة لاتنص على الحرب اذ آنهم بايعو؛ التبى على of‏ لايشركو ا 
يالله شيكا ولايسرقوا ولايزنوا ولايقتلوا أولادهم ۰ ولقد رآرسل 
النبى مع هذه الجماعة رسولا .يعلمهم آصول الدين ۰ 

آب الحلف الشانی فيسمى بالعتبة الشانية او بالعقيیسة 
الكبرى ۰ و فى هذا الحلف قال النبی ۽ " ابایعگم على أن 
تمنعونى مما تمنمون منه نساءكم وأيناءكم " كما قال لهم 
"" انا منكم وآنتم منی آحارب من حاربتم و آسالم من سالمكم" 
یمعنی أنه يمقتضى هذا الحلف آصیح النبی و احدا من اراد 
المجتمع اليشربى له مالهم من حقوق و عليه ماعلیهم من 
و اجهات و كذلك الامر بالنسب؛ لامحایه ۰ 


و فى صيف سنة ۳۲۲ م »سار النیی من مكة الى یشرب 
فى رحلته التاريخية المشیورة التى تحیط بها الگثیر مسن 
الروايات التى انتهت بالنبی الى الوصول الى ضواحى یشرب 


فى موفح PL‏ حيث بنی الشبى هناك آول مسجد و وكان قد 


سبق النبى الى یشرب الكثير من آمحابه ۰ وهاجر على بن آبی 


طالب بعد [ لنیپیسی > 


الرسول شم اختصرت الى المدینشسة . 


ولم يليث الرسول يعد آن استقر فى یشرب مع أصحايه 
المكيين أن بدا فى تكوين وول مجتمع اسلامی کان‌النو! ة التى 
ستبتیر عليها الدولة الاسلامية فى كل آرجاء العالم ولتاسد 
خرح هذا المجتمع على المثل الاجتماعية القديمة التی عرفها 
العرب والتى كانت تجعل من القبيلة و حدة سياسية همستقلة 
تعمل على الاحتفاظ بنقاشها وعذم الاختلاط بغیرها من القبافل 
و ذلك asf‏ لم يعد بالمدینة" YE‏ جماعة البهاجرین و هم أصحاب 
الشبی فى الهجرة ۰ وجموعة الانصار و هم أصحايه الذين ناصروه 
من آهل المدينةو خلال guile‏ الجماعتین لم يعد للعصبية القبلية 
uf‏ وزن قلتد وحد النیی بين المهاجرین و الانصار نامبحوا آخوه 
فى الاسلام ۰ ولقد کون النبی هذا المجتمغ المدنی العتحسد 
وسط شعب متفسرق متشافر تمام التنافر اذا كان يتقسم الى 
يهود ووثنين من سكان الحضر و من العرب المهاجرین من اليمن 
( الاوس والخزرج ) ۰ والحقيقة ان یشرب كانت فى آشد الحاجة 


۷۲ 


الذين قتلو) بعضهم بعضا فى يوم " بجاث " قبیل مبعث الرسول 
ورشم آن تحقیق الامن .؛لسلام فى هذا المجتمع كان مشكلة صعبة 
الا آن الاسلام تمكن من تحقيق اهدافه فى الوحدة عن طريق نشر 
روح الاخاء والمحبة فى سبيل اللله ٠‏ 


وبد؟ النبى فى المدينة پرسم العقا شد حسب متطليات 
الجماعة الجديدة ولقد شص القرآن على أن الدين الجدید هما 
هو الا تجديد لشريعة ابراهيم جد العرب وبانی الكعبة ۰ ولهذا 
السبِب سمى الاسلام بالدين الحنیفی فالاية تقون " ماك سان 
ابر اهیم يهوديا و لانصر انیا ونكن كان حثيفا مسلما و مسا 
كان من المشركين " و من أجل اقامة شعاهر الدین ین gad‏ 
المسجد بالمدينة و كان مسجده بسیطا بدون زخرف فقد گلیتبلن 
عيارة عن فنا* او محن ملاطق للد از التی یقوم فیها التب 
ولقد كسيت المنطقة الواقعة فى مقدمة السجد آى المتطق بة 
التی يقفا فیها الامام بظلاة من فروع و سعف النخل و ذلك 
لحماية وم ات الشمس ورشم يساطة هذا def‏ 
فاته تفص كما سنری النموذح للمساجد الاسلامية فى المستقيل 
یمعنی آئهسیحوی آهم مافی المساجد فمن اقسام و هی ؛ بيست 
Got‏ المسقوق: و امامه الصحن ٠‏ ولکی يدعو الناس للصسلاة 
!گتفی بالاذ ان دون أن تكون هناك مثذنة او صومعه. و هک نا 
ترکز الاسلام فى المدينة و بدآت الامة الاسلامیة تنمو تابعسد 
يوم ۰ واستمر الوحی ينزل على النبی فى شکل آيات قرآئية 


ار 


تکاملت و آصبحت قانونا مدنببا و جناقیا ۰ الى جانب الآيات 
الخاصة بالعبادة وشعائر الدین ۰ ومع نمو المجتمع الاسلامی 
فى المدينة كانت الهوة تتسع بين المسلعنين وبين خصومهم 
المشركيئ: والمكيين ۰ وكان من‌الطبیعی أن ينتهى ذلك 
بالصراع و الحسسرپ . 


(es اا مت‎ me EES Ee Ne aa me ee ams ao یی‎ 
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و هكذا بدا الجهاد فرغم أن مركز النبی الدينى 
والسياسى كان قويا الا آن دعوته لم تقبل من جميع الناس 
و کان النبى یظن ان الیهود وهم Jef‏ العتاب سيساعدون على 
نشر الدين الجديد دين . التوحیسده ولكن الذى Gus‏ کان علسسی 
العکس من ذلك اذ بدا الیهود ینتقدون النیی و خاصة ما آشی 
به القر‌آن من قصص الانبياء كما انهم عملوا على زمزعمعه 
الوحدة التى بدا eet‏ يحققها فى المجتمع الجديد عن Gab‏ 
اثارتهم للحزازات القديمة بين العضبيات العربية ومحاولتهم 
اخراج من لم يكوئوا شدیدی التحمس للدعوة وكان هؤلاء يمثلون 
جماعة صغيرة من بين الانصار ساءهم مجى* المهاجرين الى 
يتدتهم + ولقد مال آفر of‏ هذه الجماعة الى اليهود و عرفيم 
القرآن بالمنافقین ٠‏ واستمر الجدل بين اليهود و بیس‌سسن 
النبی طوال مقا مب المدينة وسینتهی الامر الى استعسسال 


العنف ضد مناهصية اذ‌اکتفی الشبی بانذار الكفار ميعذاب 


۷ 


الاخرة و ترك الفصل بینه وبينهم إلى الله فی يوم الحسسلب 

ولکن آهل مكة رهم past‏ کانو! پنعمون پتجارتهم و يستاثوون 

بالكعية فانهم لم يتركوا المسلمین فى آشان فکانو! یسون 
داشما الى اعادة المگیین الذین هاجروا هع النبی الى مكة 

و كان للنبی فى قصص الشعوب العاصية التی نزلت بها لعنة 
الله مشلا فالله یمکنه أن ينزل غضبه .وبتمته على الكافرين 
يآيدى المومنین و هكذا نزلت الاية تقول > " ets‏ 
payday‏ الله بایدیگم و يقزهم و ينصركم الله " فگاننست 
'بداية لتشريع الجهصاداء 


Tass‏ الانتقاليم من المگیین عندما أبيح شن القاساراث 
عليهم و خاصة علن قوافل المكيين ألتى كانت تمر بالقرب 
من المديئة و التی كانت محروسة حراسة قوية و الحقيقة of‏ 
مهاجمة قوافل مكة التجارية كان أشبة مايكون بضرب نوع من 
الحصار الاقتصادى على اولكك الذين أخرجو! المسلمين SE‏ 
دیا ھم .م ۱ 

و تنقسم الحملات التى أخذ التبى بوجهها من المدينئنة 
ضد خصومة الى قسمبين + الاول منهم) يعرف عتد الكتاب ياسم 
آلفزو ات »والشثانی باسم ی 


و من آشهر البعوث التى سیرها النبی ذلك البعست 
الذى خرج قبیل غزوة بدر الگبری بقيادة عبد الله بن جحش 
و ذلك فى شهر رجب وهو من الاشهر الحرم مما ترتب عليه السماح 
بنقاتله الكفار ولو فى الاشهر الحرام RAT‏ تقول : "| / 
یسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه دهم ۳ ۰ 00 


د 


a ی سس سل یا‎ we os ean e 
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و كانت هذه الحملة يمثابة المقدمة لفْزوة بدرالكبرى 
التى وقعت فى شهر رمضان من السنة الثائية للهجرة ودلك 
بالقرب من ماء بدر ( على بعد آريخ مراحل من المدينة) 
هاجم المسلمون احدی القوافل المكية الاتية من الشام والتی 
كانت تحمل الکثیر من البضاكع و النقود ءوالتی اشترك فيها 
معظم القرشیین ۰ ورغم آن القانلة استطاعت النجاة بفضسل 
قائدها ايى سفیان الذی تجنب طریق المدینة واتخذ طریق الساحل 
فان لشسگییین عندما علموا بالخطر ارسلوا عدة مكات منهج 
لحماية متاعهم وثروتهم ۰ وكان من الممکن إن یعود المكيون 
من حيث اتوا لولا انتهم اراذوا القيام بمظاهرة عسكرية الهدف 
منها تخويف المسلمين حتى لايتعرضوا لقوافلهم ٠‏ 

وانتهتالمواجيهة بالقتال ۰ ورغم B13‏ عدد المسالمیسن 
بالنسبة للمكيين فقد كان النصر خليفهم و خرچ المسلمون مسن 
هذه الموقعة بكتبير من المغائم كما بقی فى أرض المعرقلة 


الملمین فى بدر حدثا خطيرا فى تاريخ الجماعة الاسلاسمية 


الناشكة و ذلك انه قرر مصيرها كقوة لاتكتفى بالدفام هن 
نفسها بل یمکنها ان تهاجم خصوما و أن تنتص عليهم ۰ ولقد 
قوت هذهالمعركة” مركز النبی كما دعمت الدعوة الاسلامية وذلك 
أن انتصار الفشة القليلة على الفكة الكثيرة ماكان یتسم 


الا بفضل الله ۰ و هگذ ! كانت هزيمة المكيين نذيرا بنزول 


غضب الله على كل الكافرين من آهل الجزيرة سواء گانسوا 
ملاحدة او يهود او غیرهم" ولقد نزلت الايات بعد ذلك تحت 


على قتال المشركين وبد آت مهاجمتهم فى كل آتحاء الجزيمرة. 


غزوة آأحد ي . 


ملكن القتال لم يكن لینتهی د الما فى صالح المسلمين 
و ذلك آنه فى السنةالتالية لبد رآى فى السنة الثالشةللهيجرة 
anus‏ :آهل مكة من الصدمة التى اصابتهم من العرب و استعانوا 
بالمرتزقة من الاحابيش و" جمعوا جيشا بلغت عدته حوالى ثلاشدة 
آلاف رجل ۰ بینما خرچ الشبى لهم فى ربع هذاالعدد ,واتم 
اللقاء بالقرب من جبل dot‏ وانتهت الواقعة يانهزام المسلمين 
هزيمة منكرة حتى أن النبی نفسه جرح فى الواقعة و يفسسر 
الكتابس آأسباب الهزيمة يسيب أخطاء تكتيكية خدثت Ph‏ 
انسرکة يمكن آن‌تفسر على آنها خروج على النظام والطامة 
من أجل تحقيق مارب شخصية ولقد قتل فى هذه المعرگة هم 
النبی حمزة و مثل به وركم الهزيمة لم ييآس التبی وسرعان 
مییرفع من روح آسحایه اذ فسرت الهزيمة على آننها dang‏ امتحن 
الله بها السلمین لیعرف مدی صلابتهم وتمسگهم بالدموة . 


۷۷ 


و آخذ النبی من جدید بوجه السرایا الى مختلف الجهات 
و القبائل و كان ذلك من الاسیاب التى دعت المگیین ای 
محاولة غزو المسلمین فى عقر دارهم فى المديتة و فعلا توجه 
المکیون و حلفاوهم الذين كان قد آثارهم يهود بنی النفیسر 
نحو Rydell‏ و كائت هزيمة احد قد علمت المسلمیین الایتسرعوا 
فى ملاقاة اعدائهم و فعلا وقف المسلمون موقفا دفاعيا NS)‏ 
آنهم حفرو! خندقا يحيط بالاماکن الفصفه‌في شمال المدیش 5 
ولما كان العرب لم يعرفوا مثل هذا التوع من القتال [لدفناعین 
تقول بعض الرژایات آن per‏ الفارسی هو الذی اشار على 
النبی يعمل الخندق الذی كان یعرفه الفرس‌ولقد قام الخندق 
Ley‏ كان يرجى منه اد گون عقبة امام الاعد ) ۶ نجحت فى مدهسم 
بل و تحطهم علیها هجومیم و هكذا اضطر المهاجمون بعد مرور 
حوالی شهر على حصارهم للمديتة من الانصراف عتها نتيج ة 
لاحوال جوية سيكة ۰ وعرفت هذه الغزوة التی وقعت فى السشة 
الخامسة ores‏ غزوة الخندق ۰ كما عرفت آیضا باسم هزوة 
الايزابء 


و كانت نتافج غروة الخندق و, فشل المكيين و حلفافهم 
فى مهاجمة المدينة آهم من الانتصار الذى حققه المسلهيمون 


با" 


فب يدر ۰ وذلك أن هذه الوقحة وضعت خاتمة للصراع بين 
المدينة و بين مكة ,كما مخف سين يان يصبح صاحب السلطان 
الاگیف فى المديئة فيعد هده gu!‏ عة تم" heh a‏ ل ليت 
٠ر‏ المدينة و.ذلك بعد مااظهروه من‌العصیان ضد الدهصيوة ۱ 
وموقفهم العدائى اثتاء الصراع ضد المكيينفعتب يندز طرد يهود 
بشر, قلتقاع الذين کانوا پیشتفلون بالتجارة والصيباغة فذهبو! 
الى حيث استقرو1 “وعنب ونعة aot‏ تم اجلاء يهود بئى 
التضي. ه هؤلاء گانوا قد اشتركو؟ بعد طردهم فى الدعاية 
خد الثبی وساهموا فى تجميع الاح اب ولحق ينو التضيرياخوائهم 
كين teal es‏ میب شین قريظة قکان آشد من مضیر - آخوائهم 
و ذلك لخيائتهم و تحالفهم مع الاحزاب اثناء حصار المديئنة 


فلم يكن من الغريب of‏ تكون عتويتهم هی عقوية الخوتة . 


tol‏ يعد انتصار الخندق ABS‏ تابع المسلمون اليهود 


حتى خبین واخضعوهم لسلطان المدينة وقاسوهم نخيلهم وزوعهمء 


و كان الشبی یرشب من غير شك فى آن يعوف الى مسقط 
رآسه هو ومن معه منالمسلمين و خاصة من المهاجرين ۰ وبدا 
النبى يفكر فى العودة بطريقة سلمية وذلك غندما آعلن رفبة 
المسلمين فى الذهاب إلى مكة لاقامة شعائر الحج ي 
ا اه هذه الخدلوة تعبر عن ذكاء سياسى فاذ! قبل المكيون 


۷۹ 


دخول المسلمين الى مكة كان ذلك نصرا كبيرا للدعوة اما 
اذا رفض آهل مكة دخول المسلمين و منعوهم من آد۶۱ مناسك 
الحج فان ذلك یعنی الوقوف آمام فريضة الحج التى يقدسها 
العرب على اساس انها من شصائر ابراهيم الخلبيل بائى الكعبة 
و جد العرب ۰ ولقد قرر النبی الذهاب الى مكة فى السنة 
التالية للضندق. آی السنة السادسة و ذلك خلال الاشهر الحس ام 
و توقف النبی و معه المسلمون فى موفع یس الحديبينة 
و كان السلمون فى حوالى آلف رجل مما دها ' المگییتن 
الى الرعب و الفزع حتى آنهم فكروا فى الوقوف آمام الشبى 
لو لا أن الرسول اظهر شوايا المیلهین السلميية و بعث عشمنان 
بن عفان رسولا الى مكة لمفاوضة القرشيين . ٠‏ وطالت المحادشات 
والمفاوضات ولكنها اشتهت يعقد gust‏ تنازل فيه gt‏ 
عن بعض الاشياء مظهر ا لكي من" التدرة eae, | eres]‏ فو 
عدم اعتر اف المگیین برسالته نانه اکتقي oly‏ ب pee‏ 
معاملة الند للند بعد gf‏ كان بالامس هاريا مشهم 9 وتسم 
الاتفاق على أن يدخل المسلمون مک بعد آن يتركها القرشيون 
لمدة ثلاثة آيام ولكن فى العام التالى ۰ 


و الحقيفقة أنه رغم مااظهره يعض زعباء المسلمين من 
. هدم الرضا. ode,‏ الاتفاقية فما لحك ية آنها atts‏ انتصارا 


موادت خف ای وام 


Ae 


اتصالات الرسول مع الملوك الذين يحيطون يجزيرة العرب ي 


aid,‏ رفعت ain‏ الشف بين عن ات الذى آمیسسج 
الى جائب النبوة آشبه مایگون بركيس دولة . فبعد عودته 
من الحديبية مباشرة قام باتصالات دبلوماسية مع الملوك الذين 
يحيطون بجزيرة العرب ۰ فارسل بعوشا الى ملك فارس التى 
يفهم من النصوص انه رد على البعت بطريقة غير مرضية ۰ وكذلك 
سبر سفارة الى تجاشى الحبشة الذى أحسن استقبال سف ر ی 
النبى حتى قالت بعض الروايات انه دخل فى الاسلام ( هذا فقس 
محيح ) و كذلك بعث الى حاكم jae‏ الذى يسه الكتاب المرب 
بالمقوقس ( ريما گانت قيرس ) و تشير الروايات بين استقبال 
حاكم مصر لرسل النبی ۰ وتنسب إلى المقوقس انه _بعث بهدية 
تمينة الى التبى و كذلك تشي الروايات الى آن هرقل قیصنر 
الروم قابل رسل النبى بالكشير من الاتزان و التعقل . 7 


هھ سرزيمة ملائة ۾ 8 


tal‏ عن السفراء الذين ساروا الى آمراء التباف ل 
العربية فى بادية الشام فانهم استقبلوا استقبالا سیشا مما 
تطلب الرد عليهم بارسال حملة عظيمة الى حدود الشام وفيت 
التبى بتيادة هذه الحملة الى مولاة زيد بن حارثة ٠‏ ولکنه 
رقم عظم السملة التى بلغت حوالى ثلاثة آلاف رجل فاشهسا 


اتتهت Eyl‏ نمسة ال et‏ الجین الاسلامی الكبير بموضسع 


يعرف " بموته " ( فى إقليم شرق الاردن ل بالترب من الیحسر 
الميت ) وقتل قاكد الحملة و من كانا يخلفائد فى القيسادة 
وهما ۰ جعفر بن ابر طالب وعبد الله بن‌رو احه ٠‏ وعاد شالت 


بن الولید بفلول الجیش إلى المدينة ۰ 


و بطبيعة الحال یمکن of‏ تعتبر غزوة موته هذه بمشابة 
توسع خارج حدود جزيرة العرب ۰ ويناء على ذلك فان هذه 
الهزيمة على الحدود البعيدة لم تكن لتقلل من شآن القوة 
الاسلامية الفتية و ذلك أن وفود قبائل العرب آخذت تاتی الى 
المديشة تعلن خضوعها وولاءها للنبی و تقبلها الدخول فى 
الاسلام ٠‏ و كان ذلك يعنى استعداد قباكل العرب للدخول فى 
الدعوة و خاصة- لو توقفت المعارضة من جانب القرشيين فى 


وبناء على pS‏ يكن من الغريب OT‏ يدخل المسلسون 
مكة فى السنة الشامنة للهجرة رفم الاتفاقية التى كانت 
قدتمت فى الحديبية ۰ والحقيقة ان اتفاتبية الحديبية گانست 
قد نصت على اقامة الهدنة لمدة عشر سنوات ۰ ولكن القرشیین 
خرقو! هذه الهدنة Loans‏ سمحوا part‏ حلفائهم بمهاجمة بعض 
حلفاء المسلمين ٠‏ وهنا رآى الشبى أن يواجه الموقف بمسسسا 
يتطليه من الحزم والشدة و كان مركز التبی قد اشتد لدرجسة 


AY 


آن OF‏ سفيان وهو زعيم مكة والنموتج المثالى للحرية 
الجاهلية افطر الى مفاوضة المسلمين ۰ فحضص شخصيا إلى 
المدينة وانتهت الزيارة بآن تزوج البى احدى بناته و هى 
آم حبيبة ۰ ولقد كان تقرب آبی سقیان من التبى و المسلمین 
من الاسباب التى سهلت دخول مكة دون مقاومة بتو 


ففى الستة الشامنة للهجرة سار الشبى على رآس قلوة 
كبيرة من المسلمين الى مكة و نجح فى الاستيلاء فقون دون 
قتال بذگر ۰ وتم يذلك تطهير الكعبة من الامنام واعلنت 
فيها وحدائية الله ۰ وعلى كبس ماگان يشن لم يبق النبی 
فى مكة Gow‏ اسبوعين عاك Lamia,‏ الى المديئة o‏ 


وا'كان من الظبیعی آن ads‏ ساكر القباعل العرييمسة 
بعد فتم مكة ۰ وذلكان معظم هذه القباهل كانت تم تي & 


بالقرشيين ارتباطا وثيقا عن طريق المعاملات اليومية و ع 


طریق الحلف والمصاهصرة ۰ 


ana aoe meee a ااه اين‎ ty ê n ee E کر‎ e e ve بي‎ 
22 مت 25 2۳ هد سح‎ gs oe as Sa سح‎ ee Lan سب جت‎ oe 


ولگنه رغم ذلك نجد أن بعض القبائل لاتقیل التضفوع 
للمسلمین طواعية بل of‏ قبيلة گييرة من القباعل المتاخمة 
لمكة والتی كانت ترتيط يها بروابط وثيقة و هى قبيللسة 
هوازن تقرر المسير الى مكة فى محاولة لاسترجاعها مسن 
المسلمین وعندما یعلم النبي بهذه المؤامرة بسير على 


AY 


رآس اصحابه للوقوف أمام هوازن .ویتم اللقاء بين الفريقين 

فى موفع يعرف " بوادی حنیین " ( على يعد عشرة إميال مسن 

مكة ) و فى هذا الوادی انقفت هوازن فجآة واثنا* اللیل 
على المسلمین الذين افطریت صفوفهم واختل نظامهم وولى 
الكثير منهم الادبار ۰ ولو لانلجاعة ceed!‏ وثقته ينفسهرولولا 

موقف العباس بن عبد المطلب الحازم لانتهى الامر على فير 
ما يشتهى المسلمون فبعد .أن تنبه المسلموتا) من شدة الصدهة 
تمکنو! من استرجاع نجاعتهم المفقودة و تمكنوا من رد اعد اشهم 
و تشتیت شملهم ۰ فهربت هوازن من امام المسلمین ۰ وعادت الى 
مدينتها الطاشف و اعتصمت يجدراتها ۰ وذلك آن مدينة الطاشف 
ذات البساتين كانت تحيط بها الاسوار - ولقد تيع المسلمسون 
المنهزمين الى هناك وضريوا عليهم الحصار الذى طال سق 
الوقت لعدم خبرة المسلمین بحرب الحصون ء حتى انتهی الامر 
بانسحابهم ولكن بعد أن خفعت هوازن فى سبيل استرجاع اموالها 
وذر اریها الذين كانوا قد وقعوا بين آیدی‌المسلمین يوم 


سین ه 


تحطيم الهتها و صئمسها وهو اللات بیدی آحد ایناغها ومو 
المغيرة بن شعبة GU‏ سیگون له شانه فيما يعد ۰ 


وبسمي المگرخون العرب السنة التالية لفتح مكة وهی 
السنة التاسعة يعام الوفود وذلك عندما اتت قبائل الع‌سرب 


الى المديشة لتعلن خضوعها إلى النیسی + 


تصور الروابات قصة تقبل هذه ؛لقبافل للاسلام بصورة 
تتفق مع العادات التى كانت معبروفة بين العرب ۰ فمن ذلك 
ان قبائل بنىتميم الذين كانوا ينتشرون فى كثير من آنحاء 
جزيرة العرب فى نجد ,و فىالبحرين :و فى الشمال حتى تخسوم 
العراق ٠‏ اتوا بثعراشهم و خطب‌اشهم لمناظرة شعر)* و خطباء 
المسدلمين و عندما انتهت المباراة الاديية يتفوق شار 
المسلمين و خطييهم اعترفوا بان الشبی مؤيد من الله 
وقالوا aio”.‏ اخنطب من خطیبنا «»وشاعره اشعر من شاهرنا" 


و بطبيعة الحال يمكن أن يفسر مشل هد ۱ الخضوخ على 


ودخات ايضا فى الاسلام قساكل متطقة نجر ان وكان كشثير 
منها بعتنق النصر انية كما دخلت ايضا قبيلة طى* .و هى 
القبیلة اليمنية الاصل و التی هاجرت شحو الشمال ۰ 


Ao 


و فى هذه السنة سار النبی على راس المسلميين الى 
ضاحية بعيدة شمال المديتة بلفت مسيرة اشنی عشر يوما حتسی 
BL‏ موفع تبوك على حدود at yl‏ السبيزئطية وهناك آعلنسست 
القباغل العريية خضوعها للمسلمين و اگتفی النبی يذلك ولم 
يدخل المسلمون فى ؟رض بيزئطية 

و فى السنة العاشرة و هی السنة التالية ب اتسعهت 
الدعوة الاسلامية وعمت كل مكان فى بلاد .العرب ۰ وذلك رهم 
فون من را2 الردة التى بد آت تظهرفى اقاليم البحريسن 
و عمان و رغم ظهور بعش الادعياء الگاذبین الذين آرادواانتهان 
الفرصة و تنباو! لیکون لهم تصب فى البلاد الى جانب‌المسلمین 
و کان هذا یعنی آن الدعوة الاسلامية عمت کل الجزيرة وان مهمة 
الئبی كانت قد انتهت وذلك كما تقول الاثية " الیوم أكملت 
لکم دینگم واتممت عليكم نعمتی ورفیت لگم الاسلام دين" 
و هذه الاية تؤكد تمام الرسالة وكمالهاء, 


والظاهر ان الشبى شعر بقرب نهاية اجله وآنه أرادلذلك 
أن يقوم بآداء فريضة الحج و كانت هی الارلى والاخيرة حولییذ ۱ 
السبب پسمبها الكتاب حجة الوداع و فى هذه الحجة pry‏ 


متا سكف الحج من الإحرام وتحية المدينة وبعد ذلك هتاك الطواف 
حول الگعبة ثم الهرولة بين الصفا والمروة و بعد ذلك 
الخروج الى منی ورمی الجمرات واخيرا تقديم الهدی شم انه 


بعد عودته لم یقدر له آن یشاهد مسقظ راسه مرة. آخری 


و عندما eo‏ السنیی الى المدینة آخذ يعد العدة لحملة 


المرض اضطره الى تاجیل مسيرة هذه الحملة . 


و Loris‏ شعر بوطاة المرض عهد .الى صاحبة و صدیقسه 
"ی بكر بامامه الناس فى الصلاة و بعد ايام توفی النبسسی 
فى اليوم الشامن عشر من شهر aay‏ الاول من السثةالحاذيسة 
عشر للهيجهرة. 


و بذلك ناتی الى نهاية العصر النبوی و نختمه بمحاولة 
تقييم لشخصية الرسول و LISS‏ محاولة تقييم لما آتت به 


الدعوة المحمدية هم بد يداه 


بطبيعة الحال يعتير النبی صلى الله عليه وسلم. من 
الشخصیات العالمية الگبری ولهذ ! السیب كان موضوعالکتابتات 
الگتاب من العرب و السلمین و من غير العرب و من قیس... ر 
المسلمين ۰ 


AY 


والرسول بالنسية للعرب وللمسلمين هو الرجل المثالى 
الذى ینیفی على كل مسلم و عربى أن یچتذی سيرتة ۰ AIRS‏ 
قدرة غير العرب و غير المسلمين تقدییر! عظيما ۰ هذا ولو 
آن بعضهم تعرض بالنقد لبعض الثقاط الخاصة بسيرة الرسسول 
و لكنه يمكن للرد بسهولة على مثل هذه النقاطاء 


آما آهم الصفات التی تميز بها الرسول فهو انه كان 
يعرف حدود مقدرته فلا بيتعدازءها الى ما لاطاقة له به + فمثلا 
عندما وجد عدم elas‏ الدعوة فى مكة وانه يحرث فى آرقى صلبة 
لاتستجيب له رآق الا ينهك قواه دون جدوى وقرر نقل مركعز 
الدعوة الى يشريا الت كانت اتشر استجاية للدعوة وتقبلا لمبادى 
الاسلام ٠‏ 1 

كذلك otal,‏ لايجاول اخضاع مكة بالعنف والقوة ولم 
يحاول الرجوع الیها الا بعد ان كائت قد هد آت الامور فيهئلا 


وتهیات المدينة لعودة التبى والمسلمين ۰ 


والی جانب المقدرة و حسن وزن الامور تميبز الرسسول 
بالاخلاص و الحماس فى الدعوة اما مایقال من آنه تزوج باکر 
من امراة ۰ فيمكن الرد عليه بسهولة فقد عرفن ast‏ طالما 
عاشت السینند8 ,خدیجة لم يتزوج الرسول غیرها من النساء ۰ 

ul‏ الزوجات اللاتی انخذهن بعد ذلك ءفگان ذلك لاسباب 
خامة منها الحلف مع يعض القبائل العربية ومنها مانتم فسی 
شکل عمل س اعمال البر والتقسوی ٠‏ 


والى جائب هذا اتصف الرسول بصفات الزعامة : فهو 
شجاع لایتردد فى of‏ يجود بنفسه فى وقت الشدة - حدث هذ . 
فى آحد Louis‏ عرض نفسه لسيوف الاعداء فجرح و اشيع أنه قتل 
و حدث هذ؛ آیضا فى وادى خنین عندما ثبت ورد العز‌اگسم 
المن كانت قد خائتهم عزيمته م ۰ 

الى جاتب ذلك كان wt‏ صديقا و فیا كريما يحبا 
للفقراء نهولا* كانوا يتلمتعون بمركز خاص بالئسية له ۰ وفى 
ذلك ينسب إلى لشي قال ae‏ اجلس کما يجلس العيد " Poms‏ 
یعنی بساطة التبی ۰ ولگنها بساطة من ذلك النوم الذى يحفظ ٠:‏ 
الهيبة وجلال الشخصية و فى ذلك تقول الروايات انه : كان 
يشعل مصباحة بيده ye‏ ينظف مسكنة و يفترش الارض ويزتق 
اثيايه الى جائب تلك البساطة تشير النصوص الى آنه كان يهتم 
بنفسه فهو یتنزین و يستخدم الخضاب ( الحناء ) .کیا کان 
بحت الف 2 


هذا عن شخصية الرسول أو عن محمد الرجل الاتسان 
اما فيما یتعلق بالدموة GSI‏ آتي بها فهی وان گانت لعن 
اتصفت بالجدة واتت بمال جديدة لم تكن معروفة من قبل الاانها 
لم تقطع الصلة بالماضى تماما فقد حافظت على الكثير من 
إلتقاليد والعادات العربية الطيبة كما يتمثل اتصالهایالماقی 
فى فريضة الحج و هی التى سیکون لها شأنها كما سنذكر فيم 


بعك « 


A1 


آما عن القرآن فهو دستور الجماعة الاسلامية الذى لم 
يترك صفيرة ولاكبيرة الا احصاها « وهو الى جاتب احتواگسه 
على الايات الخاصة بالعقيدة كان قانونا جنافیا و مدتيا 


و على ذلك فهو الذى يشظم الحياة العامة والخاصة للمسلمیسن». 


و مثل هذا يدص ان يقال عن الاحاديث التى تكقون 
الى جائب القرآن اساس التشريع الاسلامى فيما يعد .۰ 


آما عن العقيدة الاسلامبة فلها اس خمسة كان له 
آثارها العيفقة فى تاريخ الحضارة العربية الاسلاميةففريضة 
Welt‏ وت هی الفريغة العملية الوحيدة تقريبا فى الاسلام 
كانت بسيطة لاتندع مجالا لتردد القمائشر aa‏ ويرجع Sebel‏ 
الى ايده فى نشاه المسجد هذ 1 المسحد Bs‏ اضر ان ee‏ 
كما رآينا نظرا لوقوف المصلين فى مقوف مستقيمة و نظسر؟ 
لافضلية الصلاة فى الصف الاول ۰ والى جانب بيت الصلاة حوى 
المسجد العتاصر الهامة التى سيحتفظ بها الجامع العرشسی 


فيما بعد رغم آنه لم يكن يحتوى على المحراب و المگذنسة8 ۰ 


و الصلاة الى جائب اهميتها من حيث العقيدة كانت 
ايضا وسيلة تنظيم للجماعة هذا التنظيم کانت له إثاره على 
التنظيم العسكرى فوقوف اتمظنین فى سفوف افيه مادك تون 
بوقوف الچیش فى صفوف متراصة » الامام فى مقدمة المهليين 
اشبه مایگون بالفاكد فى مقدمة الجيش ۰ 


tol‏ عن الشهادة فكانت لها اهميتها الكبرى فقدكان 
ينادى بها خمس هرات من أعلى المثذنة لدعوة التاس الى 
الصلاة و على ذلك ]صیحت المكذنة تقوم بما يقوم يه الساعة 
فى الميادين فى المدن: الحديثة Lot ٠‏ بما تقوم به الاذاعة 
او التلفزیون حدیشا من حيث تحديد الوقت و على ذلك كانت 


المخذنة هی التى تنظم الحياة اليومية فى المذينة ٠‏ 


لهذ ۱ السبب تطلب ان یکون Play‏ المسجد الجامع ی 
قلب المديئنة ۰ 


Lots‏ كان الجامع يوم آكبر هدد من التاس و خاصة قى 
الصلوات الگبری كان من الطبیعی ان تقام . حوله الاسواق ويذلك 
اصبح الجامع فى _المدینة العربية الى جانب گونه المرگسز 


آلسدینی .فیالمديتة المرکز الاتتصادی ایضا هذا pol‏ له آهمیته . 


هذا فيما یتعلق بالمسجد ویالاذ ان وبالشهادة ء 


آما فيما یتعلق بالصوم فهو الى جانب أنه يعمل على 
قوة النفس و تحمل الانسان للجوع والعطش ورغم آنه يعمل آيضا 
على ترقية النفس والسمو بالروح عن طريق تعذيب او قتل الجسد 
فكائت له وظيفة اجتماعية كبرى آشبه مایگون بوظيفة ay att‏ 


من حيث آنها كانت وسيلة تنظيم و ترتيب للجماعة هذاالتنظيم 
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يظهر فى اشراب الجماعة عن الطعام فى وقت واحد ثم بدآها 


هذا كما أنه كان عاملا من عوامل الريظ ين الجماعسة 
العربية الاسلامية فى مختلف الاقطار اذ خلال شهر الصوم كان 


المسلمون يعارسون صاد ات وتقاليد خاصة © 


بعد ذلك سنتكلم عن القاعدة الرابعة و هی الزركلاة 
و الزكاة هی دفع الضريبة السثوية عن الاموال و هذه آيضا لها 
اهمية خاصة وذلك انها كانت من الموارد الاساسية Bes SIs‏ 
للدولة و الزكاة على نوعين احدهما اجیاری تجييه الدولة 
و هذا Gy,‏ على الدخل وعلی راس الما ل_آیضا - وگون الضريبة 
على رآس المال له آهمية خاسة ودلك آنه بحوی فى ثناياه 
فكرة اعادة توزیع الثروة - و حسری آیضا على قطعان الماشية 
و على مختلف المحاصیل ومكاسب التجار من عادية واستثئافية 
و كذلك تسری على الممتلگات التی لاتنتج مثل الارافی البسور. 


ol‏ عن النو الاختيارى فهو الذی يسرف بالصدقة وهذة 


لاتجسیه الدولة بل يدفعه المؤمن مباشرة الى teed‏ 


۹۲ 


لاحظ البعض اول , تطبيق للافكار الإشتراكية عرفه العالمء 


وهناك آيات فى القرآن تبينن كيفية توزيع فريبة الزكاة 
والفقراء هم آول من يستفيد منها ففى سورة البقرة تقول 
الاية ۲ و ا۵: آخذنا میشاق بنى اسرائيل لاتعبدون الا الله 
وبالوالدين احسانا »وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا 
للتاس حستا واقیموا الملاة ۲ آتوا الزكاة ثم تولیتم الاقلیلا, 


متگم و آشتم معرهغون م 


و قى سورة الحشر + " ما آفاء الله على رسوله من آصل 
القرى فلله وللر سول ولذی القربی والیتامی والمساگین وایسن 
السبییل کی لایگون دولة بين الاغنیا ۶ منگسسم " + 


الوحيدة التی یخفع لها المسلمون ۰ 


و فى صدر الاسلام وجدت موارد آخری للاموال منها : الضر اگب 
التی يدقعها اهل الذمة ١و‏ کذلك الاموا الاتية عن ظطريق 
المغائم و الاسلاب اما عن الضر ائب الاخرى التى ظهرت فيما يعد 
فائها ظهرت نتيجة لتطور تاريخى طبيعى ويسميها بعض الكتاب 
بالمفارم ٠‏ 


ay 


آما القاعدة الخامسة للاسلام و هی التى تعتبر العفيدة 
الاخيرة فهى الحج'و قد كانت لها اهمیتها الخاصة ايشا 
بالنسبة للجماعة الاسلامية ۰ فالحج كان اشبه مايكون بموتمر 
اسلامی يجتمع فيه المسلمون من جمیع انحاء العالم . واللبى 
جانب القببام بالشعاشر الدينية كان يمكن لهم مناققتة 
مشاكل الجماعة و حل الخلانات التى توجد ينها و من مدا 
الوجه كائت فريفة الحج عامل من عوامل الريط بين مختلف 
جما عاث) لمسلمین .هذ ! كما أن رحلة السحج عملت على اقامة 
نوع من الوحدة الثقافية والئفسانية الى جانب زيادة عملها 


أيضا على زيادة الروابط الاقتصادية بين الاقطار المختلفة . 


و الحقيقة انه رغم خروج الخلاقة من بلاد الحجساز 
و عدم عودذبها اليها ايدا هذا فیما بعد ۰ نجد آنه يفضتل 
الحج ظلت يلاد الحجاز تحتفظ بمرگز مرموق بين مختلف البلاد 


الاسلاميمة ۰ 
و الى جانب القو اعد الخمسة هذه بیری يعض الفقهتاع 


اعتبار الجهاد من قو اعد الاسلام ایضا ۰ والحقيفة أنه كان 
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للجهاد إهميته الكبرى فى تشر الدعوة الاسلامية و فى قيام 


الدولة العربية الكبسري ۰ 


وسيظل للجهاد إهميته العظييمة عندما تبد1آ1 الدولة 
فى الافمحلال . فقد كان الجهاد هو الرابطة التى تربط بيسن 
جماعات العربو السلمین للوقوف امام المعتدين والدفاع عن 
آرض العروبة والاسلام ۰ 


عصسر الخلقسا* الراشدين 


۹¥ 


عصر الخلفاء الراشديسسن 


آهتم ماتتمين به هذهالفترة هو حركة الفتوح الكبسرى 
إلتى ستنتهى بالجماعة الاسلامية الناشكة فى فترة قصيرة لم 
oss‏ تبلغ الثلاثين عاما فتصل الى حدود افريقية ( الب سلاد 
التونسية الحالية ) من جهة الغرب وللی اواخر مشارق بلاد 
فارس حنى تخوم التركستان و يرجع الفضل الى الخلفاه 
الراشدين فى هذا التوسع و خاصة الخليفتين الاولين ایوبگر 
و عمر على و جه الخصسوص : 


مهد التليفة الاول ابو يكير 


20 CAS ek et سس سس و سل سل سل لس‎ Td 
ل‎ Se اج هت سک ود سم میرحت متس مج هت‎ 


ی یی وف ٩‏ انرون سل الوا هلو ونی ابره 
الاهو ۶۱ خوك يق تاتف فى یاه الجماعة الاسلامية وحدث شوم 
من التنانس بين المهاجرین و الانصار اذ اجتمع هؤلاء الاخيرون 
فى سقيفة بِبْى ا أن یختاروا اح دهم 
وهو سعد ابن عبادة من الخزرج ليخلف الشبى ولكن "المهاجربن 
تمكنوا من العمل بسرعة واستطاهوا بففضل جهود عمر بيسن 
الخطاب من تقديم ابی بكر وكان ذلك على آساس ان التبی كسان 
قد اختتار ابا بكر لامامة الئاس بالصلاة عندما اشتد عليه 
البرض فيقال ٠‏ انه تيل للانصار ارتضاه النبى لديننا فكيف 
لانرضاه لدنیانا وعلى ذلك اعترر اختيار ابو بكر لاماملسة 
الملاة کانه ترشب لتولی الخلافة )١(‏ 


ABARAT مج مد ور‎ ee eT, 


۳۸۸ = PAY gre خلدون + المقدمة؟ ,طبعة بیروت‎ نبا١‎ {hi )١( 
الفعل الحادى و الشلاشون)( اس الخطط الدرتية ال هد ا.۵)‎ ( 


TEE tages a, poem, 


۹۹ 


الامر موقفا حازما حتی يقال آنه قال + " لو منعوتی خطتام 
بعیر لقاتلتهم عليه " ۰ هذا فى الرقت الذی كان عمر بشن 


الخطاب يميل الى شىء من التساهضل ۰ 


محاربة المرتدیسسسن ۰ 
وبمجرد عودة الحملة التى كان سيرها نحو 251 Jt.»‏ 


بقیادة آأسامة بن زيد سير على رآسها البطل الشهير خالد بن 
الوليد لحرب الشوار وقام خالد بآعمال عظيمة ضد المرتدين 
فهزم طليحة الذى ظهر فى نجد شم آنه وآصل السير النى الخليج 
الفارسى وانزل هزيمة مريرة بینی تميم و متذيشتهم سجسام 
بنت الحارس بن سويد شم أنه عاد الى وسط الجزيرة الى منطقة 
اليمامة و كان عكرمة بن أبى جهل قد لقي هزيمة هناك على 
آيدي مسیلمة الكذاب فاستطاع خالد أن يلحق بمسيلمة و حلفاكه 
من عرب بنى حنیفة هزيمة 9155 فحاصرهم فى احدى الواحصات 
المسورة و قتل منهم مقتلة كبيرة حتى سميت الواحة بحديفنة 
الموت ۰ وبعد ذلك شام .جیش اسلامى آخر وعير صحراء الدهئنا* 
واوقع بقبائل البحرین و اخشعهم وبعد ذلك استطاع عکرمة بين 
أبى dee‏ ان يحقق انتصار ات كبيرة فى جنوب شرة. الجزیرة فسی 
عمان وعلی طول الساحل الجنوبی فى حضر موت و كان لیس لاد 
الیمن منتبیها هی الاخری و بعرف بالاسود العنسی و C54‏ تام 


في بلاد الیمن اضر اب ببن العتاصر الوطئية و العت‌اسرر القومية 


وبين الموظفين الفرسو كان ذلك لصالح الجماعة الاسلاميسة 
اف انتهر الخليفة الفرصة وارسل‌الی هناك قوة تمگنت من 
القضاء على المرتدين ويسقوط اليمن فى الفرب و عمان فى 
الشرق كان من الطبيعى آن تخفع كل بلاد حضر موت وبذلك تسم 
القضاء على حركة الردة خلال سنة واحدة وعادت الوحدةالى 


الجزيرة تحت قيادة المدينة والخليفة . 


۱۰ 


التوسع الى خارج جزيرة العرب + 


Nd ae‏ بحم میت SS‏ بت يجيت بت بای Ee‏ سے کت سے مم سے شنت معي کت مات م س کاس مس سے سے سے کے م 
SSS SS 2 27 SS SSS SS SS SS SS SS a‏ 222 2 < 272 2 


بعد الازمة التی انتابت الجماعة الاسلامية اثناء حركة 
الردة. وهی التى بصورها ابن خلدون تصوير!؛ طريفا عندسا 
يقول " كانالمسلمون کالفنم فى ليلة ممطرة لقلة عددهم 


وكثرة عدوهم واظلام الجو بموت نييهم " ۰ 


وبعد انتهاء الازمة يفضل مجهودات ابو بكر و عمسر 
وابی عبيدة تغيرت الاحوال وعادت الوحدة من جديد و مار 
العرب قوة فاتحة استطاعت خلال فترة قلیلة Gest‏ الى جيحون 
شرق و مجردة فى بلاد توئس غربا ۰ وبطبيعة الحال يرجح 
الفضل الى تكتل العرب هذا الى الدعوة الاسلامية البسیط؟ 
التنى لاتدع مجالا لتردد الضماكر هذا الى ies ate‏ المرب 
فى ذلك الوقت و تكوينهم لقوة متناسقة فير طبقية فالنصوص 
التى تصف عرب ذلك الوقت تقول " إن التوافع كان آحب اليهم 
من الرفعة والموت احب الیهم منالحياة يجلسون على التسر اب 
و يأكلون على الركب وأميرهم كواحد منهم " هذا کم انه كان 
للعقيدة الاسلامية اثرها على التنظيم العسكرى عند العرب 
فالصلاة کانتاشبه ماتگون بتنظيم عسكرى للمسلمين هذا گس 
آن معنويات العرب كانت مرتفعة ارتفاعالم یعرف له مثيل من 
قبل فالمنتصر كانت له المغائم والشهيد كائت له جته الخ‌د. 


by Voor 


هذا كما أنه ادا ماقارنا بين بساطة العرب وبين 
القوات المعادية من بيزنطية وفارسية نجد آن يساطة العرب 
هذه حققت لهم begs‏ من التفوق العسكرى فالعرب کانو! يستخدمون 
؛لخيول الصغيرة الضامرة السريعة العدو وهذه حققت لهم سرعة 
الحركة أشبه بما تحققه الفرق الميكاتيكية السريعة الحرگ5 


فى الحرب الحديشة ۰ 


the‏ كما أن فن العرب الحربی GL‏ عرفوه فى صچر او اتهم 
ز الدی یعرف بالگرو الفر حقق للعرب ما ینکن OF‏ يشبه wy I‏ 
غير المباشر الذی حتقته المدفعية فى الحروب الحديثةء وهذا 
النوع من. الحرب كان ریب على القوا ت القارسية والبيزنطية 
التی كانت بطيكة الحرکة مشثقلة بالسلام من ذلك ما ستراه من آن 
القو ات الفارسية كانت تربط آفر ادها بعضهم الى يعض بالسلاسل. 
هذا كما of‏ عرب فارس کانوا یقولون " العرت آعرف بقتتب تال 
العرب " ه ۱ 


ومن الناحية الاجتماعية كانت المجتمعات السپزنطیس5 
و الغارسية مجتمعات طبقية من الطراز المتطرف فقد كان هناك 
إلملك الأعظم کسری ويعده طبقات كبار القواد وكبار رج ال 
الدولة ورجال الكنيسة وصغار الئاس من الأحرار والعبيد بمعئى 
آنه كان مجتمعا متنافر تمام التشائر ومن التاحية الديئيسة 


كانت هناك اختلافات ديتية كثيرة GY‏ بيزتطة كان هناك د els‏ 


بين أصحاب فكرة الطبيعة الواحدة وبين آصحاب. کناقية السید 
. المسيح Glow!‏ الطبيعة الالهية والانسائية معاء 


وفى فارس كان هناك صراع بين الزراد شتيه والمائوية 
والمزدكية وهی الدیانات الشرقية القديمة المبتيةعلى فكقرة 
ثناكِيّة الوجود وهی أن العالم مبنی على فكرة الصرام ييين 
الخير والشر الخير يرمز له بالتور والشر يرمز له بالظلامء 


ومن igo tind!‏ العسكرية كان الموتف آیضا مصضطرب فهناك 
قوات كبيرة العدد لگنها مثقلة بالسلاح والعتاك مما يسبب لبها 
نوع من الپبعلء فى الحركة كذلك معنویات شير Babs pe‏ على هذا 
#۱ساس يمكن أن نفسر المعجزة التى حدشت والتى حققت للعرب 
التفوق على ger‏ وكين العظيمتينء ذلك الأمر الذى حير 
مؤرخى العصور الوسللی والذى لایزال حتی اليوم موضوع جسدل 
بالنسبة للکتاب ٠‏ 


والى جانب هذا وذاك نجد كل من الدولة الفارسية 
والدولة البيزئطية عمل على آقعاف الآخر وقد استمرت الحسرب 
بين الامبر اطوريتين فترة طويلة حقيقة آن الحرب بين بيزنطسة 
وبین فارس انتهت یاتتصار شيه نهائى للدولة الرومانيةوانتهن 
الامر بدخول هرقل سنة 1۲۸ المد اکن وخرب قصر الأكاسرة ۰ ولگنه 
رغم هذا النصر الذى حققته الدولة البيزنطية فانها أضعفت 


معیویسات الجند و القو ات وربما كان للسياسة الدينية التى 
مزقت الدولة آثارها على ضعف معنویات الرجال والحقيقة أن 
اشر اك الدولة لولاياتها فى تلك المنازعات الدينية كان سببا 
من أسينأب الثورة والتباعد بين هذه الولايات وبين بيزنطة 
وخاصة ولاية الشام ٠‏ 


وقيما يتعلق بفارس فائه بعد الكوارث العسكرية التلى 
دحقت بها نجد آن الدولة تمر بآزمة داخلية عصيبة هذه الآزمة 
الداخلية تتمثل فى آنه خلال فترة قصيرة امتدت من سنة 1۲۳ 
الس 1۳۳ جلس على عرش الأكاسرة ثماتية ملوك وآخيرا رفع 
السلا* الى عرش فارس گسری يزد جرد الثالث وهو آخر ملوك 
ff‏ .سای ۰ هذا كما أنه كان لقضاء فارس على الدولة العربية 
اله انعة على تخومها الغغربية وهی دولة الحيرة آثارة الوخيمة 
على الدولة اذ | اتكشفت حدودها من هذه الجهة قم تستطيح أن ` 
تقف آمام الفارات التى آخذ يقوم بها العرب وتمكن العرب من 
احر از انتصار ات لامعة على الجيش ال بساسانی التظامی ومسن 


ast‏ تلك الانتسار ات وقعة Gd‏ نذا 


هذا التمهید نید آ بعده الکلام على الفتوم تفسها و آول 
الفتوح هو 


فتح العراق ,۽ 


taf,‏ أن عرس الحيرة كائوا قد بداوا الصراع ضد الدولة 
الفارسية وكان من هؤلاء العرب بنو بكر نسية الى بكر بن واثل 
الذیین كانوا ضمن العرب المقيمين على حدود الدولة الفارسبية 
وكانوا قد دخلو! فى الاسلام وعندما بدآت حركة الردة ارتدت 
جماعات منهم عن الاسلام ولكن باللبقية فنت راسخة العقيدة 
وعملت على ارجاع المنشقين عن الاسلام و الدخول فى حظيبرة الدولة 
ورآى زعيم البكريون المسمى المثنى بن حارثة أن يشرك العرب 
المسلمين معه فى غاراته على العراق وتمكن فعلا من الحصول على 
مؤافقة , الخليفة ابى بكر الذى آرسل اليه جيشا على ر آسه آمهر 
قواد الغو وهو خالد بن الوليد وكنان على خالد أن يتقوم بقيادة 
وادارة العمليات الحربية واتجه بقواته نحو مملكة اللخميين 
القديمة بالحيرة وتمكن من الاعتيلاء على مدينة الحيرة تفسها 
وخفع زعيمها الذى كان بدين بالمسيحية الى المسلميين ووافلق 
غلى دفع الجزية ۰ ولكن حاكم الولاية الساسانی وهو هرمز حاول 
آن پد افع عن ولایته فجمح كل قو انه ووقف آمام العرب ولكئه 
انهزم فى موقعة _تعرف عند الكتابالعرب ae‏ ( یوم السلاسل )+ 
وذلك ان الفرس كانوا قد اقترنو! بالسلاسل لشلا یفروا واستولى 
المسلمون على مفانم عظيمة كما آنهم استطاعوا أن يهزموا جيشا 


ساسانیبا آخر كان قد جاء لنجدة اتقاي ماس امحل موت of‏ 


حقق خالد هذا النصر آتته الاو امر من الخلیفة بترك جبيهة 
العر اق و المسیس الى بلاد الشام فترك خالد المثنى بن حارش 35 
على ضفاف الفرات و اخترق هوبادية الشام فى رحلة غريبة يطنب 
الكتاب فى وصفها وفى مقدرة خالد الكبيرة فى قيادة الرجسال 
واختراق الفیافی ۰ 
فتوم الشسسام , 

> مثل هذا بمكن of‏ يقال عن فتح بلاد الشام آیضا وعن فتح 
فلسطين بمعنی أن الفتح قد تم حسب الظروف وحسب مقتفی ا#حسوال 
هذا ولو آنتا لانعرف بالضبط كيف بد آت القوات العربية الاسلامية 
تسین الى بلاد الشام وهنا يمكن of‏ نفگر فى أن فتح الشام یمگن 
آن یگون استمرار للخطة التی بد آت تتضم معالمها على ايام 
الرسول Ligh, Cot‏ كيف سار عدد من السرايا الاسلامية آبام‌الرسول 
الى تخوم بلاد الشام ۰ 

Tay‏ آیو بكر بسیر السرايا من المديتة تحو الشمال وکانت 

هذه السر ابا abs‏ ا3لاف من الرجال بمعنی آنها گانت أشي سه 
ما تکون بحملات كبيرة ووفع الخليفة على رآس هذه السر ایا عدد 
من كبار الرجال من الصحابة وخاصة من أولكك الذین اظسروا 
كفاءة عسكرية فى حروب الردة من هولاء عكرمة بن ابى جهل وخالد 
بن سعید بن العاص وعمروین العانوابى عبيدة بن الجراح ومن 
آشهر القواد المسلمين الذى ساروا الى الشام يزيد ين آيىسفيان 


۱۰۷ 


الذی لحق به آخوه معاوية ۰ هذا الامر له آهمية كبيرة لما 
سیترتب عليه من النتائج فى تقریر مصیر بلادلشام كما ستشسری 
فیما بعد ۰ 


وعندما بد آت هذه السرايا العربية تجتاز حدود الدولة 
الرومانية حشد حاكم قيصرية الروسانی وهو البطريك مرجیسوس 
فواته يسرعة واندفع محاولا قطع الطریق غلى العرب والتقى 
الطرقان بموفع یعرف ( بالعربة ) غربى البحر المیت ۰ وگان کارثة 
بالنسية للجیش البیزنطی وگان قاكد هذه الم Andi‏ سو يزيد بنلبی 


سفیان 


و 
٠ ~~‏ 


واعقب ذلك لت« التنوات الفربية بالقوات البيزتطية قسی 
واقعة ثانية تعرف بد اشن ود اشن موفحع غير بعيد من غزةاء وانتهت 
الواقعة يهزيمة البیزنطیین وبقی البطریق سرجیوس علبي آرض 
المعركة و آخد العرب مفانم و آسلاب گبپرة وگانت هذه الاتتصار ات 
تعنی‌انفتام آبواب فلسطین آمام القوات العربية ۰ عند كلد 
حدس و الشام البيزنطية أن الأمر لایتملق بمجرد فارة مسن 
ot ban‏ التقليدية التی كان يقوم بها العرب على حدود الدولة 
وعلی ذلك اخذت الحگومة تحشد قوات آگبر من القوات السابقسسة 
ولکتن) سنبد آنها لن تگون آکثر خطرا ۰ وآمام الحشسسود 
البيزنيطية رای العرب آن یظیوا النجدة من المدینة وارسسل 


۱۰۸ 


لهم ابو بكر الامد اد ات كما آنه بعث الى خالد بن الولید یآمره 
بترك ميد ان القتال فى العر اق و التوجه الى بلاد الشام لمساعدة 
آخوانه هناك ۰ وحقق خالد بن الولید المع انتصار اته على القواك 
البیزنطیة وذلك فى موقعة تعرف بآجنادین‌التی تعتبر من المو اقسح 
الفاصلة فى فتوح الشام ویمکن أن نحدد موقع آجنادین هذه فى 
موفع بين مدینتی الرملة وبيت جبرین على بعد حوالی خمسة وعشریین 
گیلومتر جنوب غربی بيت المقدس ۰ وقیل أن ینتهی شهر من هذا 
الانتصار الگبیر توفی الخليفة أبوبكره 


1۰۹ 


وعلی آيام عمر ستستمر الفتوح ولکن بشکل آکبر وبطريقة 
SSI‏ تنظیما ۰ يفهم من روایات المورخین العرب انه عندمسا 
شعر آبو بكر بمرضه الذى مات فيه اختار عمر بن الخطاب لكى 
يوم الناس فى الصلاة وگان ذلك يعتى أنه یرشح عمر لکی یختاره 
المسلمون بعده للخلافة ٠‏ والحقيقة آن شخصية عمر كانت شخصية 
توية طافية ويمكن أن يقال أن عمر لم يكن فى حاجة الى ترشيح 
of‏ تزكية فلقد رآينا آنه هو الذى وجه الانظار نحو آبی بكسر 
يوم اليقيفة وكان يمكن لعمر آن یاخذ الخلاقة لو آنه آراد ذلك 
فی هد اليوم ۰ 


ونلاحظ آنه عندما اختییر عمر للخلافة pt‏ نقم فده معارضة 
وذلك رقم ما عرف عن عمى من صفات شخصية عثيفة فهو لایعیسرف 
الملاطفة وهو بمتاز يصراحة فى الحق وشدة وصلابة ریما لم تجطه 


محبوبا فى آعین Gals‏ الناس ۰ 


والحقيقة أن قوة شخصية عمر وصفاته العنيفة هذه كانت 
لازمة فى ذلك الوقت العصيبالذى انتابت فيه الجمامة الاسلامية 
gay be‏ أن يشبه بازمة التویح الگبیر ٠‏ والى جائب ما عرف عن 
. عمر من العتف والشدة nee‏ “من لني نان hie‏ رع دوه 


من الطراز التموذجى فهو يحسن التقدير شم ائه واقعى السسی 


حد كبير حازم فى تصمیمه ثم ثم at‏ عرف بالتفانی من 
أجل مصلحة الجماعة ۰ ويمكن القول أن عمر بعد أن ولى أمر 
الخلافة سار على نفس المنهاج الذى سار عليه آبو بكر وذلك 
أن عمر شارك مشاركة فعلية فى ادارة شكون الدولة حت ىأطلق 
بعش الكتاب الافرئج وهو لاس على خلافة ابى يكر اسم حكومة 
الرجال الثلاثة فهو يعتبر أن عمر وآبى عييدة 
کات شریکیین فعليين لابی بكر ٠‏ بل يمكن of‏ يقال آن خضة 
الفتح كانت من عمله هو آولا وقبل كل شىء وعلی ذلك فعندس 
اعتلی گرسی الخلانة و اصل نفس العمل الذی بد آه آبو بكر ولكن 
بشكل آدق وعلى نطاق أكبر ۰ وبطبيعة الحال استمرت الحسرب 
فى نقس الجبهتين فى جبهة العراق وفى جبهة الشام ویلاحظ 
هنا آنه لايمكن أن شرتب الحوادث ترتيبا دقيقا و الحئی.د5 
آن هذا لايرجع الى قلة المعلومات فى يعض الأحيان بل ربمشسا 
كان الآمر على العكس من ذلك ففى گثیر من الاحیان SS‏ 
المعلومات ولگنها تتضارب وتختلط بشكل يجعل من المعب تنظیمهاه 


والذى ستلاحظه هو آن فتح فارس لسن يتم دون صعوبات 
١اذ‏ سيلقى العرب كثير!ا من المقاومة كما ستعترشهم يع تقض 
العقبات الطبيعية من الانهار ومن الجبال وهذا ما لم یصادفوا 


مثله فى بلاد الشام . 


11۲ 


فى كتابه ١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر" [۱) 


وبمقتل آبی عبيد انهزمت القوة العربية وعادت لك سى 
تعبر النهر على جسر القوارب فانقطع آمام اندفاعهم فكان مسن 
فرق فى النهر آکشر ممن قتل فى الواقعة. Sy‏ السبب عرفت 
الموقعة Reaper | ae re‏ 

وماد المشثتی بن حارثة بالتاجين عبر الجسر بعد آن أعيد. 
آصلاحه وكان ذلك الانشهزام بعتی خطورة موقق العرب فى العراق 
ولكنه ea‏ الحظ آن الاحوال الداخلية افظربت فى مركز الدولة 
وتطلب الآمر استدعاء الفا شد الفارسی يمهن الى المداكن وكان 
فى ذلك هذنه للعرب تمگنو! فيها ا شتات قواتهم و استطاع 
المشنی بن حارثة آن بحرز انتصار ات آخری بالقرب من الحيرة + فنی 
هذا الوقت كان acre‏ للعرب of‏ یعوددا الى مبور الفر ات من جدید 
والتوجه نحو العاصمة الفارسية المداشن ولكنهم لم يقعلوا ذلك 
asd‏ وصلتهم آيناء عن حشد الدولة الساسائية لقوات جدیدة فتطلب 
الآمر طلب المثتى ين حارثة المدد من المدینة ٠‏ دعا الخليفسسة 
عمر التاس الى الجهاد وتجمع الئاس فى آعد اد وفيرة متهم مسن 
آتى طلباللجهاد ومتیم من آئی طمعا فى المغائم فالنص يقول 
" وكان الناس ما بين محتسب وطامع ” وتقول النصوص ان عمربن 
الخطاب فكر فى آن یتود هو القوات بنقسه ‏ نحو قاری فخطب الثاين 
وقال " أيها الناس آنی كنت عازما على الخروج معگم وآن ذوى 


)4( انظر السعودى »مروج الذهب, طبع بیروت سنة۳۰۱۹۷۰»صوم ۷۱ 
ولسعودی ينقل عن الواقدی فى كتابه " فتوس oN heath‏ 


المشورة والرآی منكم قد صرفونی عن هذا الرآى وآشارو! بسان 
pull‏ وآبعث رجلا من‌الصحابة بتولی pol‏ الحرب "۰وعهد بقی‌ادة 


هذه القوات الی‌الصحابی المشهور سعد بن آبی وقاص ۰ 


وعندما وصل سعد الى العراق لم يتهور فى الحرب مع القرس 
يل ast‏ آخذ يستشير زعماء العرب Galli‏ اعشادوا الحرب مع الفرس 
منذ أزمان بعيدة وبناء على تصائح هؤلا * تقرر الاتسحاب مزالحيبرة 
واتخاذ موتف دفاعى وتقابل الجیشان الفارسی و العربی قرب مدينة 
التادسية القديمة على بعد حوالی ثلائین کیلومتر من الكربة uf‏ 
فى چنوب منطقة النجف ۰ وهذه المنطقة فنية العیون و المیسساة 
وكانت عامرة فى القدیم حیت وجدت العاصمة اليابلية القديمة 
وظل الجيشان پر اقب أحدهما الآخر طوال عدة شهور. وخلال fi»‏ 
الانتظار دارت المفاوضات بين العرب و الفرس قام قيهالئفيرة بن 
شعبه بدور السفیر لسعد 3 أبى وقاص مع رستم وقواده واتتهك. 
المفاوضات بالفشل و انتهی الامر بالتحام تصش ۰ ويصف الکتاب 
!لحرب الجیش الفارسی وصفا Last,‏ فهناك رستم القاثد الأعلى 
يحيط به خمسة من کبار القواد علیهم حلل الدیباج وفالی السلاح 
وفى متدمة الجيش فرقة الفيلة المعيروفة ولگنه بظهر أنالامبراطوية 
فى ذلك الوفت لم تستطع أن تحشد الا جزالی ثلاثين فيلا فقط وعلسى 
هذه الفيلة تحمل الأبراج وقى داخل الابراج الرجال ومعهم السهام 


BES 


وحول الفيلة مجموعات من الرجال لحماية الفيلة ۰ وكسسان 
الجيش الفارسی يحمل راية كسرى العظيمة المصنوعة من سرد 
النمور و المرمعة بالجو اهر الفالية والتی لم تكن تظهر الا فى 
آلمناسبات الگیری وفی مواجهة هذ) الجیش العظیم وقف الجیسش 
العربی فى بساطته المعهودة فالناس فى صفوف منتظمة وقسسی 
الفقدمة يقرا الناس آيات القرآن التی تحض على الجهساد 
و آحادیث الجهاد Lady‏ پنشد الشعرا* آشعار الحماسةه وخلسف 
الرجال كانت تقف النساء من آجل تحميس الرجال ودفعهم السسى 
حسن القتال الى جائب استعد اد النساء لمواساة الچرحسسسی 


وتضميد جراحهم ۰ 


واستمر القتال لمدة ثلاثة آیام وآخيرا وصلت الامدادلات 
من الجبهة الشامية الى سعد وأصحابه فى القادسية وكان ذلك 
سبيا فى رجحان كفة العرب وعلى ذلك وبعد معركة دامية انتهى 
يوم القادسية بفرار الجيش الفارسی ولقی رستم حتقه وآخسسذ 
العرب راية الامیر الورية الكبرى المعروفة بالدرفشانءوعلي ذلك 
كانت موقعة القادسية من المواقع الفاصلة وكان یمکن للعسرّب 
أن يسيروا الى العاممة مباشرة ولكنهم وجدوا من حسن السياسة 
التآنى بعض الشی* وتاسیس قواعد أو مدن عربية لهم فى العراق 
وفعلا تم بناء المدینتین المشهورتين البصرة على شط العسرب 
والكوفة فى جنوب خرائب مدينة بابل القديمة وهی غير بعید : 


من الفرات وستصبح كل من المدینتین مرکزا لانتشار الاسلام . 
والعروبة الىجانب گونها قاعدة آمامية للعرب تمكن لهم أن 
يواصلوا التقدم فى جنوب الامبراطورية الفارسية وستفتخ هذه 
السياسة تقليدية عند العرب فى الأمصار التى ستفتح فيما بعد. 


وبعد القادسية ستصبح قصة فتم فارس عبارة عن سلسلة من 
الانتصار ات المتوالية إلتى يحرزها العرب على القوات الفارسية 
المتسحبة آو المنهزمة كحو رو ون آشهر الوقائع موقعة 
نهاوند بالقرب من‌همذ gl‏ نظرا لأهمية هذه الواقعة یطلق عليها 
الکتاب " فتح الفتوح " ۰ وآخیرا یکی شک فار ی سمش تا 
8 ه + على آيام الخليفة الشالث عثمان بن عفان وذلك بمقتل 


آخر ملوك آل ساسان وهو بزدجرد الثالث فى مديبة مرو الشاهجان. 


الدور الشانی من‌فتوم بلاد الشسام , 
tat‏ ما قارتا بلاد الشام وبلاد فارس نجد أن العرب 

لم يلقوا معوبات كثيرة كتلك التی لاقوها فى يلاد فارس فقد 
سقطت بلاد الشام دون جهد كبير وقد رآینا كيف انتصر خالد بسن 
الولید والعرب فى واقعة آجنادین التی حدشت قبیل" وفاة آبسی 
بكر وكان مننتائج هذه الوقعة هو انفتام آبواب فلسطين ]مام 
المسلمين ولقد جاءت الامدادات الى القوات الرومية البيزتطلية 
ولكنها لم تستطع آن توقف تقدم المسلمين الذين اتتیم الامدادات 
بدورهم فازدادت قواتهم fate‏ وأصبحت آکثر نظاما وعلی ذلك 


111 
نان العرب لم يكتفى! بالغار ات التقليدية بل كان هدقهم من 
الحرب هو الاستقر ار فى الیلاد۰ 

وفی سنة ١5‏ وصل العرب الى آسوار دمشق وید ټوا فی حصسار 
المدينة ولكنهم لم يتمكتو! من احدها عنوة تظر! لبساطةمعداتهم 
وقلة امکانياتهم فى حروب الحصار ولکنه يعد عدة آشهر کنادت 
الس'مية yf‏ تستسلم اذ خرج آسقف المدینة لمفاوضة العرب ولکن 
دم یقدر لهده المفاوضة أن تنتهی بالاکقاق اذ رآى المرب أن 
بيزنطة تحشد قوات كبيرة وعلی ذلك of yf,‏ ينسحيوا الى منتطفة 
الجابية ا فون rec‏ ٠*وتجمعت‏ القوات البيزنطية وتقدمت شحو 
العرب فانسحبو! الى موفع على الضفة الجنوبية من تهر اليرموك. 
وهو احد روافد نهر الاردن ٠‏ ورقم of‏ الجيش البیزنظی كان كبيبير 
العدد اذ حوى ما يزيد عن ثلاشین آلف رجل الا آنه لم يكن حسن 
التنظيم اذ افطریت بعش مشاصر هذا الجیش وخاصة من الارمن الذينت 
آعلنوا الثورة ونادو! بسقوط الامبراطور هذا كما كان الجيش 
می بیشمل عددا من عرب يلاد الشام عرب القساسنة الذين ‘Lasts‏ 

دمة الدولة وهؤلا* عندما التقى الجيشان لم بروا محارية 
شاء عمومتهم آواخوانهم العرب المسلمين بل حاريوا بفت ر بل 
"نهم انهزموا فكان ذلك سبيا فى اشهسزام القوات البيزنظية جمیعا 
رتتل قائد الجيش ال-يزنطى وهو تيودور بینما تقدم العب م 
لبطاردو! السهاربین فى كل آنحاء بلاد الشام وعلى ذلك انفد 0 
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آبواب البلاد من جديد آمام القوات العربيةء وبعد اليرموك 
استسلمت مدينة دمشق كما خفعت للعرب حلب وانطاكية ويعصسا 
ذلك بستتين فتحت بيت المقدس التی كانت محاصرة آیو اب 
للعرب وجاء الخليفة عمر فى ثيايه البسيطة لتسلم مفاتیسح . 
المدينة ٠‏ 


وبدآ همر منذ, ذلك الوقت يعمل على تنظيم الادارة فى 
البلاد المفتوحة ثم انه جاء وباء شديد فتك بكثير من العرب 
وقضى على عدد گبیر؛ من كبار الرجال منهم يزيد بن أبى سفيان 
وآبوعييدة وكان. يزيد قد عين واليا ٠ a‏ وعلى ذلك 
فان عمر بن الخطاب عين آخاه معاويق يدلا منه ومنذ هذا الوقت 
بدا معاويبة يثبت آقد امه ۳ Gh,‏ يلاد الشام حتی. انتصهی 
به الامر كما ستری فیما بعد بتقل الخلافة الى دمشق وفی سنسة 
٩‏ ه سقطت مدينة قيصرية ويعتبر سقوطلها شياية فتح بلاد الشام 
وفی هد اوقت صعد العرب على طول الغرات واختد و۱ مدینش 
الموجیل فكان ذلك بداية فتح ارميتية وفعلا سقطت عاممسة 


ارمينية وهی مدينة دوين بين أيدى العرب فى سنة ۲۲ ده ۰ 


فتسسح Pd‏ 0 
یتضم من روایات الگتاب القدامی أن عمرو بن العاص 
كان شدید الحرص على فتم مصر . بیینما كان الخليفة عمر مترددا 
بعض الشی۶ وهذا آمر طبیعی فالمستولية تقع قى آخر المر على 
عاتق الخليقة « ولکته رغم ذلك نان هذا التردت من جانب عمر 
يبي أن جن؟! كبيرا من الفضل فى التوسع الاسلامى يرجع السسی 


القواد وكبار رجالالدولة الذين وجدوا فى ميادين الأحداث ٠‏ 


:على كل حالب خرج عمرو بن العاص من الشام فى سنة MYA‏ 
متجها نحو مصر ولاشك آن الخليفة كان على علم بمقصده اذ of‏ 
فتح مصر كان ضرورة استر احيجية للمسلمین بعد آن انتزعوا بلاد 
الشام من بیزنطة هذا الى جانب ما يمكن أن یفهم من أن عمروبن 
العاص ریما of oF te‏ آلت ولاية الشام الى معاوية بن Gel‏ سنیان 
بعد وفاة آخیه يزيد فاحب أن یگون فتح مصر من نمیبه ويفهم 
هذا مما یقوله بعش الگتاب من أن عشمان pas‏ عمر وقال له "آن 


عسر! جرييًا يجب الامارة وآته یخشی ol‏ يتعرض المسلمون poe‏ 


Si ۳‏ - ین 5 
وتقدم عمرو بقواته الصفيرة التی ام تتجاوز الخمسسة 


آلاف رجل وهو مطلمگن pled‏ الاشفتان وذلك آنه كان على poten le‏ 
بآحرال مصر الغطربة وما كانت عليه من الفعف العسکری ونع لا 
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صدقت فراسة عمرو واستطاع بقواته دخول‌الفرما ( قريبة من 
مديتة' بور سعید الحالية ) ۰ دون مقاومة وتقول النصوص ol”‏ 
القبط ساعدو! عمرو وکانوا antl‏ ما یگونون بقوات مساعلدة 
للچیش العربی وتقدم عمرو بعد ذلك نحو بلبیس دون آن يجد 
الا مقاومة ضعيفة وانتهی به الآمر الى الوصول الى قلعة 
بابلیون فی‌المگان الذى توجد به القاهرة الآن وحيث كان يقيم 
حاكم مصر الذى یعرفه الكتاب العرب ياسم المقوقس ۰ ووجد 
عمرو ast‏ من الصعب على قواته المفیرة وماكان لديه من القوات 
البسيطة الاستيلاء على الحصن فبعث الى المدينة يطلب المدد من 
الخليفة فسير عمر مددا يبلغ حوالی .اریعة آلاف رجل على رآسهم 
الصحابی المشهور الزمير بن العوام وگما حدث فى فارس لسن 
المقوقس of‏ العرب انما جا ءوا فى غارة عادية من تلك الغار ات 
التی کانوا یقومون بها ولگنه عندما وجد اصر ارهم على القتال 
رآی of‏ یداوفهم من أجل الانسخاب وعرض علیهم of‏ يدقع لهم‌میلفا 
من المال وعرض المسلمون شروطهم المعهودة من الدخول فى الاسلام 
أو دقع الجزية أو الحرب و انتهت المفاوضات بالفشل وتمکن العرب 
من الانتضار فى ؤفعة تعرف " بعبین شمس و استولوا على بعض قلعة 
ES‏ وتنسب الروايات فضل هذا السنص الى ما آد اه الزبير 


ابن العوام من شجاعة وجر aT‏ شخصية ٠‏ 


و اضطر و الس متیر السي الخضوع للامر الواقع وقیل الشبروط 
التى مرضها العرب وتمت اتناقیة تقضى بدفع الجزية ow‏ 


ديشارين على كل رجل وصار المفومس الى القسطتطيئية لیحصسل 
على موافقة هرقل ورفض الاميراطور الموافقة على الصلح يل 
آنه غضب على المقوقس وآمر بنفيه وفى هذه الأثناء تم الاستیلاء . 
على حصن بابلیون وكان هذا يعنى انفتاح الطريق آمام العرب 
إلى الفيوم والصعيد ولم يبق آمام عسرو سوى الاسكندرية وكان 
طن of‏ المدينة الكبيرة المفتوحة على البر ستقاوم العرب 
بفضل أسوارها وتحصيناتها وفعلا وقف العرب آمامها حوالى 
سنة وذلك الى of‏ عاد المقوقس وكان هرقل قد اقتنع يوجهة 
نظره ومال الى قبول مبد] المغاوضة وكائت الخلاقات لد 
مزقت الاسكندرية فانتهی الآمر باستسلام المدينة صلحا وتقررت 
عليها جزية ولگنها تختلف عن جزية بابليون وذلك آنه اشتسرط 
of‏ یدفع كل حسب مقدرته‌ومالدیه من الزرع والارض ٠وتم‏ الاتفاق 
على of‏ يرحل الروم عن المدينة والا يعودوا اليها ةوسن 
أشناء حصار الاسكندرية نشبت بعض الحراكق فى المدينة وربما 
آتت على بعض الگناشس وهتاك بعض الروايات التى تقول أن العربي 
احرقو! فى هذا الوقت مكتبةالاسكندرية المشهورة ولكن هذا 
الرآى لا آساس له من الصحة فهو لم يظهر عند الكتاب الا فى 
وقت pls‏ بینما لانجد لمثل هذا الحريق آى اشارة عند قدامي 
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وترك عمرو بالاسگندرية حامية عربية ثم انه عاد الى 
موفع بابلیون حيث بدا فى بشاء مدينة هربية جديدة لتكبسون 
عاصمة للبلاد ومركرا اسلاميا وقاعدة عسكرية يمكن للعيبرب آن 
يواصلوا منها التقدم نحو المغرب ۰ Tang‏ عمرو باختطاط المسجد 
الجامع و اطلق على المدينة اسم" الفسطاط " فهذه الكلمة تعتی 
المعسكر ۰ وقد عرف الجامع ياسم جامع عمروزواسم الجامع العتیق 
وذلك على نفى التسق الذى بتی عليه مسجد الشبى فى المدينة وهو 
النموذج للمسجد العربى كما قلشا ۰ والى جاشب المسجد الجاع 
بنى همرو دار الامارة ثم انه قسم الأرض فيما حول المسجد 
ودار الامارة الى خطط وزعها على القباشل العريية التى استقرت 
فىالمدينة ٠‏ هذا بيتما نزلت بعض القبائل العربية فى الموفع 
الذى عرق باسم الجيزة ٠‏ وهذا المسجد مع مرور الوقت كان موفع 
عناية الولاه والآمراء على مر ایام فأخذ يزداد حتى اتخد 
شكله الأخير فى آو ال القرن الشالت الهجرى ٠‏ 
نتح المغرب 6١‏ 

وبعد فتح مصر كان من الطبیعی أن يوجه عمرو بن ال 
انظاره نحو المفرب نحو برقة وطرايلس وذلك لتامين حدود 
الغربية وفعلا لم تكد الاسكندرية تسقط- فى سنة ۲۱ ه حتى و. 
ميرو بير جحو eee‏ لومم الو وج د ب ستيج 


wT 


برقة بسهولة فى سنة ۲۲ هش واتبع ذلك بفتم مديئة طر‌ابلس 

وفیما بين الفتحین سير احد قواده وهو عقبة بن نافع النهری 
نحو الصحر اوات الجنويية ففتح فزان وود ان وتوغل جنوبا فى 
الصحر ۶۱ حتى واحة زويلة وبدلك اصیح ما بين برقة وزويلة 
للمسلمین ۰ وهكذا تم فتح مصر وآمنت حدودها القربية على 


آو !خر آيام الخليفة عمر بن الخطاب ۰ 


تنظيم الدولة على ایام عمر , 


لا بیعتبر عمر بن الخطاب موس الدولة العربية فقط 
وبطل توسعها العكسرى بل يعتبر ايضا صاحب الفضل فى وضع 
نظمها وكان لابد فعلا من وفع هذه التراتيب والنظم ودلسك 
of‏ دولة Egat‏ الصفيرة اتسعت اتساعا كبير! وشملت أقاليم 
غنية كبيرة وشعوب ذات حضارات عريقة وعمر هو صاحب هذه النظم 
ولكن هذا لايعنى آنه قلب الأوضاع رآسا على عقب آو آنه آتی 
بتظم جديدة تمام الجدة ولكن الذى wee‏ هو آنه jas‏ 
النظم التی كانت معروفة فى الشام و را الفریس _ 
ولگنه عدلها بحیث تتلا*م مع مبادی* الاسلام ويبالغ بعفلکتاب 
فى نسبة كثير من النظم و التر اتیب الاد اریة ال ىالكليفة عمر 
بن الخطاب حتى آنهم بنسبون اليه الكشير من تلك التر اتیب 
التی لم تعرفها الدولة العربية الاسلامية الا فى وقت ons‏ 


نسبیا ۰ وهدف الکتاب من ذلك هو اعطاء هذه النظم المتاخرة 
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begs‏ من الأصالة والصحة بنسبتها الى عمر 


وآول التجدید ات التى آدخلها عمر هو تنظیمه للارض فى 


البلاد المفتوحة فالارش نی البلاد المفتوعة كان یمگبستن أن 
يمتلكها | خصو صا ۱.۰۱ ماگانت ند فتحت فتم عن وة 


( بالقوة ) لکنه اتضح انه من الافید للجماعة الاسلامية آن 
تترك الأرض بين آیدی فالحيها وخاصة أن العرب لم يكوئوا قد 
خبروا فن الزراعة وذذك فى تظير دقع الضريبة الستوية 
المعروفه باسم الخر اجه 


وهذه الضريبة تختلف بطبيعة الحال عن ضريبة .الج يه 
وهی ضريبة Saga‏ والی جائب الامو ال الآتية من الخسراج 
والجزية كان هناك ما يعرف ياسم الفى* والفىء هی الأموال 
التى تأتى الى الجماعة الاسلامية على أيام العم على عکس 
gett‏ ال التى wt‏ عن طرييق الحرب والتى تعرف بالمغاته' هذا 
ما كان poly‏ الى بيت المال من جماعة غير المسلمين ۰ 

Lol‏ عن جماعات المسلمین فكائت تدفع ضرييبة الزكاة 
ولم يكن المسلم یدفع غبرها من الضرائب والزكاة كما قلنا 
تنقسم الى اجبارية والی اختيارية يسموها صدقة انما الضريية 
الأصيلة. توخذ على رآس المال وفيما يعد عندما ستتطور النتلم 


We —‏ سه 


سيدقع المسلمون ضريبة الخراج isl!)‏ ستسحدث شريبة ۴خ ۳ 


)۱( الخراج + والخراج هو مقدار معیین من المال آو الحا صلات, 
ویغرش على الآرض التی "فتحها المللمون عنوة ۱3۵۱۰ عدل 
الخليفة عن تقسیمها على المحاربین ووقفها على مصالح 
المسلمين بعد إن يعوض المحاربين عن تصبيهم فيهثبا آو 
يسترضقيهم كما فعل عمر بن الخطاب ۰ ويو خذ عن الارض التى 

staf 5‏ الله بها علس للمسلمين فملكوهاوصالحو!ا آهلها 


على آن يتتركوهم فيها بخراج معلوم يؤدوئه الى بيت 
فال ieee‏ 


وكان الخراج اما شيشا مقدرا من مال آو فلة كما صشح 
عمر بن الخطاب فى آرض السواد »واما Ber‏ معيتة مما خرچ 
دی الأرض ٠‏ ويطلق على ذلك المعاملة أو المز ارعة ء كما 
عامل التبی آهل خییر على تصف ما يخرج من الآرض ايلا 
كان af‏ کشیر !۰ 

وقد آختلف المؤرخون فى تتدیر الخر اج».فقصره يعضهم على 
جزية الر*وس التى فرصت على آهل الذمة » وقصره غيرهم 
على ضريية الأرض ۰ وگل منهما يخالف ما جرى يه عرف 
الرواة الذين تحدثوا عن مقدار الخراج فى الولاياتء فهم 
پالخر اج المال اللی ياتى من احدى ناحيتين ١‏ الاولی. 
الضر اگب الشخصية المعروفة بالجزية الروس » الش) <$ 
ضر الب الاطیان .لذلك اختلف المورخون فى تقدير الخر اج * 
رلم يكن الخراج ايرادا ثایتا للدولة ,اذ كانت صضريية 
الاطیان تقل وتگشر حسب الاهتمام بالتعمیر و اصلاحج السچسسور 
والخلجان وتحسین وسائل الری .كما أن حزية الر*وس کانت 


تتناقص بالتوالی لدخول آهل‌الولایات الاسلامیة فى الاسلام ۰ تظر 
الماوردى» الاحكام السلطائية » حسن ابر اهيم حسن» تاريخ الاسلام 
السياسنى هت ۱ ,ص١5‏ س EU‏ . 


To,‏ ا 


۰ العشر(۱)‎ oe 


وترتب على هذا التنظيم أن أصبح المجتمع فى د اخل الدولة 
العربية يتكون من طبقات من الناس آولها طبقة العرب وهصؤلاء 


یکونون ما يمكن ان يشبه بطبقة من الاعیان تشتغل بالوب 
والسياسة و اد ارة BES‏ ۰ ۱ 

ويلى العرب طبتة من آهل البلاد الذين دخلوا فى الاسسلام 
وهؤلاء عرفوا ياسم الموالى (5). 


(١)العشرء‏ وكانت هناك ثلاثة آنواع من الاراض لايفرض عليها 

الخراج »و انما يدقع tyne‏ آصحابها عشر oe‏ 

وتسمى الارض العشرية ۰ وقد ذكر الماوردى هذه الانؤم ' 

 لاتنف‎ 

۰ الارض التى آسلم , آهلها وهم علیها بدون حرب‎ - ١ 
یدنعو! عنهاضريبة‎ of فهذه " كانت تترا ك لهم على‎ 
العشر زکاة .ولا يجوز بعد ذلك آن يوضع عليها‎ 
1 ٠ خراج‎ 

۳ — الارض التى ملكها المسلمون عنوة اذا قسمها 
الخليفة على القاتحین 2 فهذه تعتبر آرض مشر 
ولا يجوز of‏ يوفع علیها خراج٠‏ 

۳ ا الارض التى كانت تؤخذ من المشركين عنوة ade‏ 


تعتبر فنیسة تقسم بين الفاتحين 
ویدفعون عنها العشر من غلتهاء, Shays‏ عع 
آرض عشر لا يوفع علیها خر اج 
آنظر الماوردى psoas.‏ ]سلطا نی 8 
(۲) المولی + الحلیف ,وهو من آنضم اليك فعز بعزك و امتنسع 
بمنعتك والمو لى مولی الموالاة وهو الذی بسلم على 
- يدك و يواليك ۰ 1 
cat ۳‏ { يطلّفيههدالد لة١‏ 4 ۳ الامصار 
ون Lbs oral‏ فى الأسلاملاتهم پدیتونت نو 
للعرب ۰ انظر ابن منظور bf‏ العرب المحيط :ا عداد 
وتصتیف یوسف خیاط, طبع بیروت ,المجلد الثالث ص ۰۹۸۰ 
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بعد هذا تأتى طبقة ثالثة هی طبقة آهل البلاد الذين 
ظلوا على دياناتهم الأصلية وهؤلاء أصبحوااهل ذمة لهم الحق 
فى المحافظة على عقيدتهم ولهم الحق فى ممارسة تلقوسه م 
وشعاكرهم الديئية والدولة كقيلة بحماية كتاكسهم ومعابد‌هم 
وذلك فى نظير دفع الضرائب المفررة عليهم " ضريبة الجزية 
والخراج" والحقيقة أن طبقة آهل الذمة هذه عرفت حالة مدئية 
آحسن بكثير من تلك التى عرمتها قبل‌مجی* العرب على ابام 
:دول السابقة ۰ والضراكب التی كان بدفعها آهل الذمة كانت 
شر اقب محتملة ولم تكن ثقیلة م فی آول الامر كما رآينا كائلت 
غريبة مد على جمیع التاس ولکنه سیتفم فيما بعد of‏ دا 
!لتنظيم سیحتاج الى شی* من التنظيم فنیتفیر الوفع البسبی 
هاا يمكن أن بشبه ee‏ تیه اه القوة الاقتصادية للشخص 


وبفضل هذه الأموال التى كانت تتدفق على الدولة مزعو ارد ها 
المتنوعة هذه فگره الخليفة فى تنظيم توزيعها بعد آن كان ذلك 
يتم حسب مقتفی الظروف والأحوال وعمر هو الذی نظم توزیع Sh‏ 
الامو الك عندها أنشا ما يعرف عند الگتاب باسم الدیوان اذ يقال 
ast‏ آتى اليه بالمدينة مال كثشير*شتن) الناس الى المسجد وقال‌له, 
آن شكتم عددت لكم عدا وان شكتم كلت لكم كيلا فقال له آحدھه 


لو عملت ل يا آمیر المومتین ديوانا كما يعمل الفرس وقع سلا 


TY 


سرى عمر عمل الدیوان ) سجل أو دفتر ) وقسم الناس الى 
طيقات حسبٌ القرابة للتبى صلى الله عليه وسلم وحسب السابقة 
فى الاسلام ه بطبيعة الحال للطبقات المتقدمة الأولى آرزاق آکیر 
من الطبقات المتآخرةء وهذا البیوان لم يكن يستطيع ارضاء 
جمبيع المطالبين بالحصول على الارزاق والرواتب واتضحت فيه 
شثقر ات لعمر حتى آنه يقال انه قرر أن يعيد تنظيمه من جديد 
ولكته وافته المنية وذلك عندما اغتيل أوطعن بيدى رجل من 
النوالی يسمى آبو لؤلؤة وكان فلاما للمغيرة بن شعبة. ويمكن 
الى حد bs‏ الربط بين مسآلة توزیع الأموال وتنظيم الدیوان ؤبين 
قتل الخليفة فهناك بعض الروايات التى تجعل السيب فى مقتبل 
عمر هو سخط بعضالناس على. طريقته فى توزيع الأموال۰ . 


وعندما قتل عمر لم يكن قد ترك وصية خاصة, بمن يخلفه 
فى رياسة الدولة ولگنه كان قد هين ستة من الناس جعل حق الامامة 
و الخلافة لواحد منهم حسب اختیار الناس هلاه الستة هم على 
وعشمان وسعد بن آبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبیر ینالعطم 
وطللحة ين عبد الله واشرك معهم اپنه عبد الله بن عمر على 
آلا يكون له من الآمر شى* بمعثى آن وجوده كان استشاريا فقسط 
ولم يكن من المرشحين لتولى الخلاقة وبعد مد اولات طويلة وقلع 


الاختيار على شثمان بن عقان بمعوبة © 


VTA 


خلافة عتمان بن عفان 


وعثمان بن عفان من آسرة الأمويين فهو عثميا ن ين عفان 
Gul cpt‏ العاص بن آمية بن عيد شمس بن عبد أمناهق وهو بیلتتی 


مع النبی فى عبد مناف ٠‏ 


ولم يكن فشمان بن عفان يتمتع يما كان يتمتع به سلقه عمربن 
!لخظاب من الحزم و العزم وقوة الشخصية فالمعروف عن عخمان انه 
و متسامح طیب رقيق بمعنی اه الايتف بالصفنات att‏ کانت 
تجب فى الرجل الذى تقع على عاتقه مسكولية Sst‏ شكون الدولة 
و الحکم فى هذ] aoe‏ الذی انتابت فيه الجماعة ١‏ لاسلاصيية ازسة 
نتيجة التوسع الكبين الذى تحقق على ايام عمر يصفقٍ خاصة دول 
والثروات التى د الى العرب نتيجة للنتح و المقه تم و الا سلاب 
التى تدفقت على ا الخلافة آی فى المدينة وعلی ؟لمسدن 
العربية التی آنشخت فى ۱تالييم ( الكوفة و الیصر 3" و الفصطاط 
وغیرها) Us.‏ هذ؛ جعل العرب يتجهون الى التمتع ميمياهج الحياة 


و الأخد بتصیب كبيس من الترف و !لابهة وهو ]لاصو الفد.یی - ؟ ز_عج":آمحاب 


الورع و الزهد و الضماقر الحية من المسلمین الذيت گان وا 
يتمسكون بالستن الآولى ٠‏ وحدث التنهم و الترف هذ 1 قى ولوفست 


watt‏ آخذت فيه الدولة تتطور وتتخذ الدو آاوین و oo St‏ طفیین وترتب 
الجيوش بینما آخذت الأمؤال التى كانت تتدفق على eee‏ المال 


فى إلقلة تتيجة لتوقف الفتم واتساع الدولة إلى تخوم خراسان 


111۹ 


و آفريثية بمعنى آنه بینما كانت تزد اد السطالب المالية 

كانت تتل الموارد ولایمگن للخلافة أن ترفى مطالب جمیسحع 

الناس ۰ وسب تنتيم الدیو ان الذی رتبه عمر كان الخليفة 
هو صاحب الحق الأول والاخير فى توزیع الرواتب والارزاق.وگان 
لأقارب الخليفة عشمان من الأمويين نصییهم الگبیر فى تللك 
الارزاق بطبيعة الحال وتنص الروايات على آن عثمان بالغ فى 
اكرام آقاربه فعهد اليهم بالولايات و القیادات وخصص لهم 
ا#رزاق الكبيرة مع آن هؤلاء لم يكونوا من السابقين الأآولين 
فى الاسلام بل ويمكن القول of‏ يعضهم لم يدخل فى الاس لام 
الا جريا ورا* المصالح الشخصية والاشاع الخاصة وذلك عندما 


تحققوا من انتسار الاسلام ٠‏ 


وهكذ ا بد آت الععارضة ترتفع شيشا فشیشا فدتصرقسات 
الخليغة ,2 كما بدا الانقسام يظهر فى صفوف المسلمین و اف 
للعيان وبد ] البعض ينتقد الخليفة وينتتقد حاشيته وأقاربيفه 
dots,‏ أولكك الذين دخلوا متآخريين فى الاسلأم .ومن كان یظن 
آنهم وقفوا موقفا Isls‏ ازاء الدعوة ۰ وهاجم المعارضشسون 
الولاه الذين عینهم عثمان و انگرو ! عليهم معيشتهم وسلد 
مظاهر الترق والابهة كما انكروا عليهم سو* استتغلالبهم للولایات 
فى سبيل ارشا* عثمان وخاصته واتهموا الخليفة بالفعق بل 
آن 'معازضتهم وجهت حتى هد ما كان يقوم به .عثمان بداقع گورع 


والتقوى و المثل لذلك المعارضة الننی قوبل بها عشدما امسر 


ve 


بتوسييع المكان المحيط بالكعية ol‏ ماتام به من جمع القى آن 
Laso‏ شهاكيا وهو العمل العظيم الذى مازال يذكر له حتسى 


٠ اليوم‎ 


ووجد المعارضون اللوم الى عثمان على سياسته المالية 
ونازعوه فى أن يكون له كل السلطات التى كان يمارسها سلفه 
عمر وآبو بكرء وید آت جماعات تنادی بآن الأحقية فى رقاسة 
الجماعة الاسلامية وفى تولى الخلاقة يببغى آن تكون لآل البيت 
ووجد آصحاب هذا الرآأى كثيرا من الأنصار والاتباع وخاصة بين 
الفرس الذين عرفوا فی‌القديم النظام الملكى الور اثی وصادت 
فکرة الورابّة الملكية هذه نجاجا فى pos‏ ففی الغسطاط كما 
كان الحال فی‌البصرة وفی الكوفة ید ات دعاية خافته فى dof‏ 
الامر لمصلحة على شم انها اتخذت الشکل العلنی مع مسسرور 
الوقت ۰ وحاول عثمان أن یتخلص من التهم التی وجهت اليه 
فقال انه يسير على المتهاج الذی رسمه عمر من قبل وفی ذلك 
تقول النصوص انه خطب خطية بعد أن زاره علی‌ووجه اليه اللوم 
على بعض تصرفاته التی ذكرناهأنقال : " لكل شىء آفة ولكل 
آمیر عاهه وان آفة هذه 4لأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون 
يرونكم ما يحبون ویسرون عنگم ما یگرهون الا فقد والله عبتم 
على ما اقررتم لابن الخطاب بمثله ولکنه وطآكم برجله وفریگم 


pared 3 LR‏ اسسا شه فلنتم ud‏ علي tos‏ آحببتم وگ رهتم ٠‏ و لنت 
لکم و آوطاتکم کتنی وکننت بدی ولسانی عنکم شاجتر آشم علی آما 


وائله لانا pet‏ نصر ا وآترب ناصر] pts‏ عدد ؟ "۰ 
۱ 


و آظهر عثمان استعد ادد. للتخلص من الولاه غير المرغوب 
فيهم فى الأقاليم ولك هذا التساهل من جانبة لم يهدىء من 
ثررة المعارضين فقی المديئة ننسها آى العاصمة قام فريسق 
من معارفى الخلافة والتفو؛ حول السيدةعاكشة زوجة النبی 
والظاهر أنه فى أثناء تلك الاجتماعات التى كائبت تعقد فد 
UR‏ تقررت مؤامرة ترتب عليها دخول جماعات مسلحة الى 
المدینة تطالب بخلع عثمان وگانت.هذه الجماعات التى دخلست 
المدينة قد اتتا من مصر من الفسطاط وكذلك من البصرة ومن 
الگوفة وتقدمت تلك الجماعات الى د اخل المديئة وهنا نلاحظ 
أن الخليفة عشمان وهو ركيس آکبر دولة فى العالم فى ذلك 
الوقت لم يكن لديه حرس خاص أو جيش خلافى لحمايته ضد الشوار. 
ونسهذ 1 السیب رآى عثمان of‏ يد ارببهم و آن يسايس هذه الجماعات 
واشتتهی مر مان انسحبت تل كالقوات المسلحة الساخطة عاسسسی 
الخليفة فى ظروف قير معروفه Lit‏ تماما وربما حدث ذلك بعسد 
أن وعدها شثمان ببعض الوعود ولكنه يعد آن خرج الثواررجعلوا 
من جديد الى ‌المديتة والظاهر آنهم لتوا بعض المضایقات أثناء 


الطريق وفی هذه. المرة لم يكتفوا بدخول المديئة بل انهم 


wT 


شریو! الحصار حول دار الخليفة وطالير؛ بآن بخلح نفس 
عشمان وقال متالته المشهورة +" لا اخلع قمیصا اليسته 
وتآزم الموقف فشدد الشو ار الحصار على بيت عثمان حتی 
الما ۶ وفی هذا الوقت ظهر زعماء المعارضة بمظهر المح 
فعاكشة غادرت المدینة وسارت نحو مكة بينما اظهر على 
انقاذ الخليفة ولکن الحصار طل مضرويا على دار الخلی: 
أسابييع و آخیر! عندم) آتت الأشباء بسیر قوات من الشام 
معاوية 9نقاد عشمان سار المعارفون وتسوروا دار الخلٍ 
انتهی تهاية اليمة اذ قتل وهو یقر؟ القر آن وقطعت آصا 
زوجته وهى تحاول الدفام عنه فگان مقتل عثمان الد امی 
سببا فلىانفتاح مصاريع آيواب الفتنة التی Spas‏ عند ١ل‏ 


باسم الفته الگیری ۰ 


wr 


خلانة علی ابن آبى طالب 


aay‏ مفتل عشمان تمت البيعة لعلى ف ىالمدينة وجبايعة 
آهل المدينة كانت موفع جدل بين الئاس St‏ نادی البعض بآنه يجب 
الاننتظار الى أن يصل كبار الصحابة من الامصار حتى يتم الاجماع 
ويصبح صحيحاء ولکنه اتضح أن هذا poll‏ فير ممكن وعلى ذلك 
نمت بيعة على ولكن بيعته لم تخلص له تماما اذ ظهر له منافسان 
هما طلحة والزبیر اللذان بايعاه فى المدينة ثم عادا وقالاانيبا 


وكان طلحة والزبير كما نعرف من كيار الصحابة والى 
جائبهما ظهر معارضون آخرون مادوا باقامة الحد على قتله عشمان 
وغلى ذلك اتفع أن على لن يستطيع القيام يأعباء الحكم لكشرة 
امیاوه ۰ فرغم أن على Gast‏ بشجاعة تگاد تگون أسطورية الا آنه 
كان ينقصه القطع والحزم فيما يتخذه من قرارات وعلى ذلك لم 
يستطع على أن يفرض نفسه على الجمیع أو آن يقر سلطانه ۰ قفي 
المدينة اتهم فى مسلكه الذى يدعو الى الشك فى موقفه يالتسبتلة 
لقتكة ن و و التی ربما كانت من المحرضين على 
مشمان تتهم عليا ولاتعرف ان كان ذلك لأسباب سياسية آم لإسباساب 


شخصية وذلك انين كانت تکزلعلی كر اهية دفينة dine‏ وقت قلیل. 


tof‏ فى بلاد الشام فقد قام معاوية بن آبی سفيان ضتد 


فتالة عشمان قريبه وضد على الذى استفاد من مقتل Ghote‏ وگون JS‏ 


1۳ 


هؤلاء «لمعارفرن Lae‏ و احدة. جعلت هدقها هر المطالبة gly‏ 
لدم عثمان الخليفة المظلوم ( of‏ الذی قتل ظلما) وانضمست 
عائشة الى طلحة و الزبیر وخرجت معهما إلى البصرة فى الصراق 
يحشا من الاتباع والأنصار.وتتبعهم على الذی سار بدوره الیسی 
!لگوفة وکان له كشير من الآتباع المخلصين هناك. ومسالة خروج 
على وخصومد من الحجاز الى العراق لها آهمية کبری فی‌تاریسخ 
الدولة العربية الاسلامية وذلك آنه یعنی تقوق امصارآو القاليم 
و الشعوب التی دخلت فى تظاق الدولة على مهد الاسلام وذلك من 
النواحىالبشرية و الاقتصادية ثم السياسية. ال فى الحقيقة آن 
خروج على من‌المدينة كان خروجا نهائيا للخلافة من المدينة اف 
أنها ستتتقل بعد على الى بلاد الشام وبعد أن تنتهی الدولسة 
الامو ية ستنتقل‌الی العراق الى يغداد ويعد سقوط بقد اد آمسام 
جحافل الترك آمام المغول ستنتقل الخلافة الى مصر الى القاهرة 


مح المماليك ون تعود أبدا الى بلاد الحجا زه 


والتقى على والخارجون عليه فى OSS‏ قير بعید من مدينة 

اليصرة يعرف بالخريبة والظاهر آنه كان بالقرب من قصر خرب قديم 
وذلك فى سنة TT‏ 2 و انتهی القتال الدامى فى مصلحة على اذ جرح 
ظلجة Nebo‏ قا تله ودارت الموقعة الفاصلة حول الجمل الذی كانت ترگیه 


۱۳۵ 


بخروج النساء مع المقاتلة من آجل تحمیسهم وتحريضهم على حسن 
القتال «وگانت الغلبة لانصار على الذین وجهو! سیامهم تحمسو 
الجمل الذی كانت ترکبه عائشة حتی انها بعد أن Cid nat‏ بصنسنك: 


المعركة من هودجها وهو كالقنفد من كثرة السهام كما یقول ابن 
خلدون ٠‏ 


و Teal‏ موقعة الجمل هذه آنها تعتبر بد اية حقيقيةلافتئنة 

وهی الحرب الأهلية وذلك آنها كانت أول موقعة يقاتل المسلمون 

١‏ وعامل على عاكشة معاملة طيبة وأرجعها الى المدينئة 

وبتس فى المعارضة معاوية بن أبن gle‏ الذى رفض أن پڪ 

لمطالب على و انتهی الأمر بان حكم السيف فسار على على رآس 

جيش كبير من آهل العر اق وسير معاوية جيشا بقيادة عمرو بسن 
الهای ۰ 


وعندما ارسل على الى معاوية ردعلیه هذا الآخير MELE‏ , 
" ترکت قوما لایرضون الا بالتود آی بالقصاص من قتله عشمان فسرد 
عليه على وممن ترید آن تقتص قال منك یمعنی انه يتهم على 
و اتبع ذلك قاشلا ولقد ترکت ستین آلف شيخ يبكون تحت قمیص 
عشمان منصوبا على ماين دمشق بنجتن أن معاوية قام بدعاية کبيرة 


فى بلاد الشام للاخذ بشارعشمان وضد على وعلی ذلك كان على القوة 


أن تقرر لمن پتون الأمر لعلى آم لمعاوية ۰ 


وجهز معاوية جيشا كبيرا بقال ان عدده بلغ حوالى ماكة 
آلف رجل منظمين حسب طرق تنظيم الجيوش الرومائية التى كانت 
معروفة فى بلاد الشام وجعل قيادة هذا الجيش لداهية المرب 
المهزوف عمرو بن العاص على رآس الخيالة ۰ وسار على رآس آهل 
الشام فى عدد كبير ورغم أن قرات على لم تكن منظمة تنظيسم 
حيش معاوية الا آنهم كائوا متحمسين تماما لمناصرة على .والتقى 
. الظوفان بالسهل الواقع قرب موفع صفين على الضفة الغربية لعالى 
نهر الفرات وقامت المقاوضات بين الطرفين وظهر على بمظيهر 
المتساهل الورع المثالى الذى يريد الاتفاق بینما ظهر معاوية 
e‏ السیاسی الداهية الصعب المنال وعلى ذلك انتهی الامر 
بالقتال وهناك تفصيلادعن المعركة تبين كيف تطور القتال فى هذا 
الوقت السبگر من حرب الصفوف والجيش المكتمل الى و الفرق 
التى تخرج للقاء بعضها البعض HSL‏ ما انهزمت احداها خرجست 
آخری لتحل محلها و استمر القتال طوال شهر وهناك تفصیلات تبسن 
عمق المأساة التى تمثلت فى وجود أفراد القبيلة ب ' الو احدة 


فى كل من الطرفين المتحاربین ۰ 


: ورغم عدم تنظيم قوات على بالنسبة لقوات معاوية كاد 
القتال ينتهى بانتصار على لولا تلكالحيلة التى يذكرها الكتاب 


۱۳۷ 


ألنى ”شار بها عمرو بن العاص على معاوية من طلب تحكيسم 
الكتاب بدلا من تحكيم السيف حقنا للدماء قرفع أصحاب معاوية 
المصاحف على آسنة الرمام حتی يراها على و آصحابه وتچحست 
هذه الحيلة وتوقفت الحرب ويدآت المفاوضات بين الطرفين من 


جديد وانتهت هذه الدفنا وضات الس التحكيم ٠‏ 


وكان هذا یعنی تحكيم القرآن بدلا من تحكيم السيف 
وتمت مفاوضات بين الطرفين على كيفبة تحكيم الكتاب و انتهی 
الامر الى الاتفاق على أن يختار كل طرف ممثلا أو ناشيا لفه 
يعرف باسم الحكم وتم الاتفاق على أن يمثل عليا والى العسراق 
السابق آبوبوسی, ا#شعری و الغریب فى اشر آن اختیار ای 
موس سم رهم انب علی اذ تقول التموس آنه كان “يخذل الئاس 
" أى يشبط من عزاشمهم وتقول الرؤايات أن عليا كان يرغب فى 
ان يمثله این عمه عبد الله ين العباس ۰ 


Ul‏ عن معاوية فانه اختار لتمشيله داهية العرب 
المشهور عمرو بن العاصء وتم کتابة صحيفة تعهد فيهللا 
الطرفان على أن يكون الحگمان آمنین وان يعثرفا بما يقررائه 
من حكم ٠‏ وتم الاتفاق بين الحكمين على آن يكون اللقاء نی 
موفع محايد بين الشام والعراق فى مكان يسمى دومه الجندل 
وتم الاتفاق على أن ياتى الحكمان ومع كل منهما عدد من 
الشهود من كبار الناس ويقال أن كلا من الحكمين استصحب معه 


أربعمائه رجل وأنه حضر المحادثات عدد كبير من الصحابة 


1۳۸ 


کشهر د نيذكر الکناپ آنه كان من بين الحاضرين عبد اللسسه 
بن عمز:وعبد الرحمن من آبی: بكر وعيكد اللد بن الزبير ویقسال 
أيضا آشه حذر الموعد العحابی سعد بن آبی وقاص وان كان هذا 


!مسر مشكوك Aged‏ ۰ 


ولما لتم يكن هناك موضوع محدد للمحادثات فان كل ماين ` 
الطرفین كان ينكلم حول الموشوع فگان العر اقیون ینتظرون أن 
على فى مقتل عشمان لیمنعه من ولاية المسلمین ٠‏ 


وتشیر التصوص الى تفصیلات طريفة متها ما يفهم متسه 
دهاء عمرو بن العاص الذی كان بعطی الگلمة آولا لایی موسسی 
بصفته الأكبر سنا وكيف كان معاوية يصل الى آهد افه بفضل دهاشه 
وخبرته السياسية فتقول النصوص آنه جد بسوال ایی موسسی" 
آلست تعلم أن عثمان قتل مظلوما فقال ابی موسى آشهد قال الست 
تعلم آن معاويةوآل معاوية PLAT‏ قال بلی قال Lad‏ پمتعك مته 
وبیته كما قد علديت فان خفت أن يقول الناس ليست له سايقة فقل 
وجدته- ولى عثمان الخليفة المظلوم والمطالب بدمه الحسن السیاسة 
والتدبير وهو أخو آم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد صحبه وعرف له يسلطان ۰ وعندما يرد آبو موسى أن هذ 


الإمر ليس هل الشرف و انما هو 3هل ‏ النبین وعتدما يقترح أن يكون 


ws 


الأمر لعبد الله ابن عبر حاول عمرو ين العاص انتهاز هذه الغرصة 


ورشح ابند هر وانتهی الأمر الى عدم الإتقاقاء٠‏ 


وآخيرا uly‏ الحگمان ab‏ كل من على ومعاوية Ad‏ أن 

يكون الآمر شورى فيختار المسلمون لانفسهم مل آحبوا ولكنه رفم 
ذلك يقال ان عمزو بن العاص بعد of‏ و افق على خلع على علاد 

وطالب بأن يكون الآمر لمعاوية بمعنی آنه ثيت معاوية بصفتسهة 
مطالب بدم عثمان قريبه وبصفة انه " آجدر من یستحق الخلافة 
من الناس ويطبيعة الحال لم يرافق على على هذا الحکم القریب 
الذى آثار آتباعه ۰ ولكن الانقسام والتفكك بد] يديان قى 
صفوف على اذ آنه خرچ عليه جماعة .من أصحايه ممن عرقوا بالورع 
وشدة التقوی و الذیین كانوا قد احتجو ا ن فل ای مها 

التحكيم واعتيبروه منافيا لروم الاسلام وضد فكرة الشوری التی 
هن آساس الحكم وهؤلاء الناس قالوا انه لاحكم الا لله يمعتى 
أن الامر متروك لله يحكم فيه كما يشاء وذلك هن طريق حكم 
الجماعة الاسلامية ۰ وگون هؤلاء المتشقین حزب اطلق علیه جماط 
الخو ارچ » والخوارج هنا یمعنی الخارجین على القانون: ودتؤلاه 
لم يعترفوا بخلافة عشمان ولا بخلافة على واتهمو! عليا بانسه 

شكك الناس فى حق كان مكتسبا له وسیشطر على الى مناهضة هذه 
اللجماعة فينهك قواه فى قتتالهيل وتن أشهر مواقعه ضد الخوارج 
موقعة النهروان على ضفاف نهر دجلة وذلك فى الوقت الذى كان 


1١2+ 
o Mab معاوية يتصرف وگانه الخليغة الشرعی‎ 


وآخد معاوية يرسل قوانه الى الولايات المئتلفهة 
لادخالها تحت سلطانه فأرسل عمرو بن العاص لاستعادة مصر وقيد 
گانت دخلت تحت طاعة على ثم انقسمت فلى نفسها وآرسل قلوات 
الى الحجاز وكذلك الى العراق بینما استمر الخوارج فى شور تم 
ضد على و انتهی الأمر بمقتل على فى يوم ۱۷ رمضان سثة 2۰ ده ۰ 
الموافق TE‏ بنایر سئة 5159م وذلك بیدی آخد الخو ارچواسم.ه 


عق الرحمن بن ملجم وبذلك خلی الجو لمعاوية ۰ 


الیسات LS‏ دن 


( الدولسة الامویسستة ( 


الفسل. السابع 


معاوية بن أبن سسسفیان 
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الدولة الأصويسة 


بعد وفاة على بن أبى طالب تمكن معاوية بن أبى سفيان 
من السييطرة ‘Gris‏ الموتف بسرعة فمهد البلاد التى فتحها العرب 
واستمر فى تطبيق نفس نظام الحكم الذى كان معمولا به فى بلاد 
الشام ومصر فى كل ولایات الدولة الأموية ۰ fdas‏ یعنی أن النظام 
الأموى لیعتبر نظاما جديدا بل هو استمرار لنضی النظام السایق 
الذى طبقه عمر بن الخطاب ولکن رفم ذلك نلاحظ آن هذه الحقيقة 
لا تعبى عن رآی - الکتاب و المورخیین - العرب وذلك آنهم نرق 
الى المشكلة من زاوية آخری ped‏ على الجملة يرون أن الاسرة 
الأموية 5 التنظیم البدیع GUI‏ غرفته الجماعة | لاس لاميیسة 
على آيام الرسول وخلفاعه الإواشل وهم يرون آن هذه الفتوة ' 
كانت فترة طيبة سعيدة aie‏ أن الجماعة الاسلامية حكمت Lg IVS‏ 
دون مجهود ات كثيرة دون تعانیید ات اد ارية وذلك حسب كتساب الله 
وسنة رسوله ۰ وهم یرون آنه ابتدا* من العصر الأموى وجسدت 
الجماعة الاسلامية نفسها تحكم بنظام ریب لاعلاقة له بالدیسن 
ولا علاقة له بالشرع وذلك أن الامام آی :"خلييفة الرسول آمیسسح 
ملکا ۰ وهذا هو مجمل ر آی الکتاب الذی يفصله ابن خلدون فى 


مقدمته خفصیلا و افیا ٠‏ 


وآهم مایمیز هذ 1 النظام الجديد فى نكر الكتاب هو أن 


الدولة الجديدة أو الاسرة الجديدة طيقت Pane‏ الور اثة الملگی 


ومعاوية آثبت فشل هبد! الشورى أو الانتخاب العام ذلك الانتخاب 


الذی لم يكن فى حقيقة الامر واضحا آو دقیقا مئذ البداية 
أو ؟ختلسطت فیح البيعة بالتعيين + 


فالمسسألة لم تكي دقبقة من البداية ولهذا السبپ عمل 
معاوية على انتصار Pays‏ الوراثة ولم يتم هذا التتفیذ دون‌معوية 
وذلك yf‏ العرب كاشوا يرفضون التتازل من حقهم التقليدى فسی 
اختیار الرئيس ۰ ولم يغب هذا الأمر من معاوية الذى عرق بسیاسته 
ويدهاكه فلم ينكر على التاس هذا الحق فسمم لهم بتطبيق مبسد] 
الاختيار ولكن على آن بگون الاختيار محدد! فى آحد أينائه .هكذ] 
نجح معاوية فى احتر ام الشكليات عشدما عين ابنه يزيد ولیس.ا 
للعهد ولم يكن عمر يزيد. فى ذلك الوقت الا خمس وثلاثين سند ٠.حدث‏ 
ذلك فى سنة تة وخمسين » فعمل يزيد ابن معاوية هو الآخر مكل 
هذ) بالتسبة لايئه معاوية الثائى الذى لم يكن يبلغ من العمر 
الا حر الى عشرين عاما فقطه وستظل الخلافة الامویة عدة عشرين 
عاما فى سلالة معاوية بن آبى سنیبان ٠ولهذا‏ اتويت بخن ا 
هذه القترة ياسم السفيائيين نسبة الى آبی سفيان وهو والد 
معاوية كما نعرف وبعد ذلك ستتتقل الخلافة ااموية الى i‏ 
جانبی كك شق فرغ المرو انیین نسبة الى مروان بن الحكم وذل.ك 


يسبب عدم وجود وریث مباشر من السفپانیین جدیر باعتلا* كرسي 


{ga 


الخلانة ٠‏ ورغم الصعويات التى تعرض لها هذا التفيير الا آن 
المروانيين تمكنوا من القبض على مقاليد الحكم مما يدل على 
مبلخ الهيبة التى تتصف بها الاسرة الآموية خلال فتر ة العشرين 
سنة هذه ولقد اعتلی كرسى الخلافة الآموية أحد عشر حليفة آأولهم 
مروان الأول ثم اينه عبد .الملك وابناؤه ااريعة - ولهذا السبب 
يطلق الكتاب على عبد الملك بن مروان ( ابو الملوك) .ررلمم 
الولید شم سليمان شم يزيد الشانی وآخيرا هشام ۰ ومن آشهر 
الخلفاء الأمويين عمر بن عبد العزين عمر الشانی ويزيد الشالك 
يزيد بن الوليد شم ابراهيم بن الولید شم الوليد الثائى بسن 
يزيد وآخيرا مرواث بن محمد وهو آخر خلفاء بنى أمية الدی 


وليس من الفريب أن يعطينا الكتاب والنؤرخون الذیسسن 
يكتبون تاريخ الأسرة الأموية صورة قاتمة لهؤلاء الخلفاء ودلسك 
انهم كاشوا يدوئون كتبهم على آيام العباسيين ولم يكن سولاه 
الکتابلسهتمو! بالاشادة بأسرة كانت قد درست وزالت فنج د 
أنهم یعفون الوليد وهو من أعظم خلفاء بنی آمیة بصفونه بانه 
مستبد طا قاسی القلب آما سلیمان فهو يوصف بالشر BAI‏ وحیسسه 
USS‏ ب bef‏ هشام بن جبد الملك فانه يومف بالبخل وفلظة القلب 
ورغم أنه لم يسلم من كل خلفا: بنی أمية من نقد النقاد رتعريفهم 


حرق عاص من فيك pep‏ الخليفة التتی الورم gall‏ ومثة whist‏ 


TE 


atl,‏ خامس الخلفاء الراشدين إعتبره البعض آیضا فى متزلة 
وسط بين الخلفاء الر اقدین وبين خلفاء ببی #مية فتقول بع 
الرو ایات of‏ المتصور العباسی كان فى مجلس من مجالس العل 


" آما عبد الملك نکان جبار! لایبالی Loy‏ یصنح » wily‏ 
سلیمان فگان همه بطنه وفرچه وآما. ممر. فكان آعور بين عمیان 


آما این خلدون فانه عرف للناس قدرهم ومقامهم وهو لذ 
یعذر معاوية فى قتاله لعلی ویلتمس العذر لكل متهما فیقول 
" آنهم لم یگونو! فى محارتهم لغرض دنیوی أو لایشار باطل که 
قد يتوهمه متوهم يتزع اليك ملحد وانما اختلف اجتهادهم as‏ 
الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده فی‌الحق فاقتتلوا عل 
وان كان المصيب ملیا فلم يكن معاوية ناكما فيها بقصد البا 


انما بقصد الحق وأخطاو! والكل كانو! فى مقاصدهم على الحق 


ويرى ابن خلطون آن مروان فىالطبقة الأولى من التابعب 
وان كان هو SE‏ مروان و ابنه عبد الماك قد أصبحوا ملوكا وذد 
انهم تحروا الحق جهدهم الا فى ضرورة تحملیهم على بعضها مش 
خشية افتر اق الكلمة ء 


هدف ابن خلدون هو المحافظة على نصرة الجماعة الاسلامية 
فهو يفع الكشير من خلفاء بنی آمية فى المرتبة lM‏ من بين 
طبقات المسلمين وهو يعترف لمروان وعبد الملك بآثهما تحرييا 
الحق جهدهما وانهما عندما خرجا عن الحق فى بعض الأحيان قائما 
كان ذلك جمعا للوحدة وتفاديا للغرقة ۰ وهذ) ما سيأآخذ به 
الفقهاء وأصحاب المذاهب فیما بعد عندما بيرون Bi‏ بمبدا 
الاسحسان والاستصلاح ٠‏ ويرى ابن peers‏ ان عبد الملك فى الطبقة 
الأولى من بين المسلمين » ويشهد نذلك ياحتجاج مالك له قى 
"الموطاً " ( کتابه فی‌الفته ) ۰ ۱ 


آما عمر ین عبد العزیز فیقول. این خلدون انه نزع الى 
طريقة الخلفاء ااربعة ولكنه يتبع ذلك بالقول یفساد آواخسر 


الأمويين وصلاح of‏ اگل‌العیاسییین ٠‏ 


والحقيقة أن المصر Spe‏ يعتبر من آهم فترات التاریخ 
الاسلامى وذلك رغم قلة المغلومات التى وصلتنا عنه فى خلال 
القرن الأموى ظهرت جمیع النظم والاتجاهات الفكرية التى عملت 
وسط حياة مادية مزدهرة فيما بعد على تكوين الخضارة العياسية. 

وخلال تلك الفترة بلغت الدولة العربية أقصى اتساعها 
فالوليد ( ٩1 — AT‏ = ۷۰۵ — وإلا) وسليمان ٩1‏ — ۷۱۵/۹۹ = 0۷۱۷۲ ) 


وعمر بن عبد العزين ( ۷۱۷/۱۰۱۹۹ س ۷۲۰ م ) ۰ 


1:۸ 


هولاء الخلفاء حكموا أكبر دولة اسلامية عرفها التاریخ 
هذا راجع الى آنه لیس هناك ما يدل على أن خلفاء بنی آميسة 
كان لهم فضل كبير فى اتساع رقعة الدولة العربية اذ پئشسسب 
ذلك إلى نجاح عمالهم فى الاتطار العريية » هذا الى جائبي 
al‏ يتسب كذلك الى بعض هؤلاء العمال سيب التفرقة بين حكسام 
بنى آمية وبين الرعية والمثل لذلك هو الحجاج بن يوسف الذى 
غرس کر اهية آهل الشام فى قلوب آهل العراق ۰ هذا ولو آنسه 
فعل ذلك فى سبیل المحافظة على وحدة الدولة. وهذا بعنی انسه 
كان من حسن حظ خلفا * بنی آمية آنهم وفقوا الى اختیار عسدد 
من العمال المخلمین الذین عرفوا بالگفا*3 الاد اریةو العسكرية 
مثل قتیبة بن مسلم الذی وسع حنود .الدولة الى بلاد الترگستان 
وما ور ۶۱ النهر ومثل موس بن نصیر الذی تم على يديه فتسح 
بلاد الاندلسس ۰ 

هذه نبذة عامة سريعة عن ۳ الأموى fours‏ الکلام فى 


التفصيلات نید آ بالكلام عن عصر معاوية ين أيي سفيان > 
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بعد وقاة على كانت أولى مهام معاوية بن آبی سفیسان 
القضاء على اليقية الباقية من خصومه ثم العمل على اإعادة 
الوحدة الى الدولة التى كانت قد زعزعتها الفتنة فعمسل 
على اقرار سلطانه فى الولايات التى عرقت باضطرايها وخاصة 
فى بلا. العراق حيث المدن العزبية الجديدة مثل الكوفة 
( العاصمة ) وكذلك فى الحجان مهد ! لاسلام حيث كان اين ٠‏ 
المهاجرين والأنصار الذين بنوا الدولة العربية يعملون علسی 
المحائظة على ماكائوا یتمتعون به آیضا من آمتيازات 'خاصسة 
فى المحكم وشگون الادارةء وبدا ا بتاکیدا لبيعة التي 
كان قد آخذها ۳ دمشق من آهل الشام عقب اجتماع الحگمیسسن 
ويذلك اصبح معاوية آمیر المومنین بعد آن كان يحمل لقب Cnet‏ 
Aas‏ لمدة خمس مشر عاماء 

Lal‏ فى العراق فكان حزب على پنتابه الضعف والتقكبك 
مما ينذر بفشل الشيعة فشل العلويين ۰ وگان على قبل وفاته 
اند جهز جیشا كبير !| بلغ عدده حوالى أربعين آلف رجل لحطرب 
Jal‏ الشام وكان لابد لهذا الجیش من أمير ليقوده فرقم الاختيار 
على ابن على الأكبر وهو الحسن والظاهر آن ذلك الاختيار تسم 
ES‏ م كدو الذي كان ads EA‏ عرس قلي اة 


الحسن " ما آمركم ولا أنهاكم انتم آبصر "۰ 


ندل 


والظاهر أن Sages‏ الحسن كانت شكلية وذلك of‏ النصسوص 
تقرل آنه عندما اشترط على النشاس أن يسالموا من سالم ویحاربو 
من حارب ارتابوا بذلك وقالوا من هذا لكم بصاحب ما يريد هذا 


إلا التتال ۰ 


وبعد of‏ يويع الحسن اتجه نحو الشام لحرب معاوية ولکن 
هذا الأآخير سارم بلقافه عن طریق الجزيرة واتضم من البد ایا 
آن الحسن لم يكن کنو! لقيادة آتباعه الذین مرفوا بالتمیرد 
و الانشقاق قتقول الرو ایات asf‏ عندما وصل إلى المد اشن اضطرب 
عسگره وسرق الشاس ونهبو! سرادته ومتاعه وبلغ الامر الى درجة 
آنهم شازعوه الیساطذ الذی كان یجلس عليه وعلی ذلك فلم يكن 
من الغریب أن يضطر الحسن الى الدخول فى مفاوضات مع معاويسة 
و الاستسلام له بشروط لم يكن من الععب على معاوية قبولها فلقد 
تم الانتفاق على أن یتنازل له الحسن عن حقوقه فى الخلانةء 
وفى سييل ذلك لايطالب معساوية alga‏ خمسة آلاف آلف درهم ) خمسة 
ملايين درهم ) كان قد اخدها من بيت مال الگوفة وطالب الحسن 
بان يكون له خراج احدى مدن فارس واسمها ( د ار ابجرد)- مديتة 
دار كما طالب LAT‏ معاوية بالا يسب عليا على المنایر كما 
كانت العادة ۰ ولم يكن من الصعب على معاوية المو افقة على هذه 
الشروط ولكنه لم:یفی بها كما تقول النصوص ( سب على سيستمر 


الى آيام عمر الذى سيمنع هذا الأمر فى محاولة التوفيق يين 


16) 


الجماعة بين الشيعة والخوارج ( وبالرغم من موافقة الحسن 

. على هذا الاتفاق الا آن قاشد قواته واسمه قيس بن سعد لم يدخل 
فى الصلح بل آراد أن يستميل الناس الى جانبه على أن يستمر 
فى حرب معاوية ويدا قشل ذلك اذ تقول الرواية آنه قال 

لجنده ١‏ " آیها الناس اختارو] الدخول فى طاعةة آمام قلالة 
آو القتال من غير امام . ( يقصد WIS,‏ معاویة) ۰ فقال يعهضهم 
بل تختار الدخول فى طاعة امام فلاله فبایعوا معاوية ۰ وتمکن 
معاوية بفضل سیاسته ومد ار ast‏ من اكتساب طاعة ن وه 
وارسل اليه سجلا وختم على آسفله وقال له .آکتب فى هذا ماشظت 
فهو لك ولم يطلب القاشد العلوى آكثر من Th‏ مان وتسويغه 
وشيجته على ما آمنایو! من الدماء والأموال وتم دصلح الحسن 
هذا مع معاوية فى شهر ربيع الأول من سنة ۱ ه ۰ وبذلك اشمان 
معاوية الى أن الخلافة قد حقت له فدخل الكوفة ويسايعه اإلناس 
هناك ۰ آما من تمکین معاوية من اد ارة الأمور فى العراق وخاصة 
فى مدینتی الكوفة و البصرة فائه اعتمد فى ذلك على عدد من 
الولاة الذين آحسن اختيارهم .ونجح هؤلاء فى سياستهم يفض لكشتل 
انقسام آهل الغراق الى شيعة وخوارج اذ كان العمال آی الولاة 
. يضربون هؤلاء “يهؤلاء دون of‏ يخشوا شيشا ۰ وآشهر ولاة معاوية 


فى العراق هو المقیرة بن شعبة الذی ولى مدينة الكوفة © 


1 


وگانت الكوفة لعِيد الله بن عمرو بنالعاص لكن المغيرة 
وضم لمعاوية خطورة هذا الآمر فقال له , " آتکون أميرا بيسن 


شايي الأسد" baad‏ 


و الحقيقة أن المغيرة بن شعبة كان طموحا yay‏ بمظهر 
الرجل الذى لا ضمير له فى يعض الأحيان » والمغيرة ثقفى مسسن 
مدينة الطائف هجر بلدته فی آيام شيايه وذهب الى المديشة 
يعد السنة الخامسة للهجرة ودخل فى زمرة النجخاعة الاسلامينة 
وظهر بين آفراد الجماعة يعد أن حطم صثم مدينته وهز إللاته 
ويفضل ما آظهره من الورع و التقوی شغل مركرا ممتازا بين اقزد 
الجماعة وخلال الحرب مع فارس آظهر امتيان! دبلوماسيا يفضتل 
معرفته للغة الفارسية وكان سفير! للعربا لدى رستم وعيرف _ 
عمر ين الخطاب للرجل مگانه فولاه على البحرين ثم عهد اليه 
بولاية الكوفة ولكنه عزل عنها فى سنة ۱۷ هه متهما فى مسآلة 
خاصة بالأخلاق وحسن السلوك مسالة مغامرة نسائيية ولكته آثناء 
الفتنة وقف موقفا متزتا فكافآة معاوية بآن عهد اليه بولاية 


الكوفة . 
عرف المغيرة آثناء ولايته كيف يمنع آهل المدينة التى 
عرفت ببیولها الشيعية من الالتجاء الى الشورة العلبیة رغم 


۱۰۲ 


سباسة المغيرة , 


كانت سياسة المغيرة تعتمد على التفرقة بين الخوارج 
والشيعة وكان یقف الی‌جانب هؤلاء فى بعض الأوقاتوالي جانپ 
الآخرين فى آوقات آخرى ويصف الكتاب سياسة المغيرة هذه 
فيقولون عنه : " آنه يحب العافية و آحسن السيرة » كان يقال 
له آن فلانا یری رآی الشيعة وفلانا يرى رآى الخوارج فيقول 
تالله لا يزالون مختلفین وسيحكم الله بين عبادة " وظل المخيرة 
على الكوقة الى ol‏ توفى ستة ٠ه‏ هه Lol‏ عن مديتة العراق الثائية 
وهی‌البصرة فاته بعد of‏ ولیها المعاوية يسر بن أرطاة عقب 
افطرابها يعد ملح الحسن عهد بها الى عبدالله بن عامر قى 
آخر نفس هذه الست وهی ۱ هه ثم آنه يعد ذلك مهد بها السی 
زیادا بن آبیه المشهور وذلك فى سئة هه وزیاد _ ین آییسه 
مثله مثل المغيرة من مدینة الطاكف یعتی آنه شقفى ولکسن 
مولده غامض فلا يعرف الا اسم آمه وهی سمية وكانت سمية. هذه 
جارية لحد أهلالطاكف ولا یعرف ماذ! كانت تقوم به من نشاط 
ولگنه يقال انها التقت بآبی سفیان فی‌احد رحلاته الى مدين.ة 
الطاكف وآنها انچبت زياد بعد هذا اللقاء ولعدم معرقة 


والده اطلق علیه الكتاب اسم ابن آبیه ۰ 


jog 


ولد زياد فی‌السنة الأولى للهجرة وبدآ] حياته ککاتسب 
ف , جيش البصرة لدى ایس موسى الأشعرى وعرف منذ شبابه المبگر 
بفماحة و طلاقه لسائه فيقال أن عمر بن الخطاب استكقفاه 
آمرا فقام به مقاما مرضيا فلما عاد خطب الناس خطية لم 
پیسمعو | بمثلها وعندما آلت الخلافة الى على عمل زیادر ككاتب 
لاين عباس فى‌البصرة ثم ان عليا ارسله الى فارس فنجح أيضا 
فى اكتساب آهلها الوجائب على بفضل ذككافه وحسن رآيه وظل زياد 
فى فارس الى سنة 1۲/۶۲ وهو مستقل عن معاوية وعرف معاوية 
قيمة هذا الرجل وساءه of‏ يكون فى خدمة على فحاول آن پشمه 
الى جائية استخدم معاویة فى ذلكالترغيب والترهيب وهناك 
انتفصيلات عن محاولة معطوية الاتصال بزیاد:وردود زياد على 
معاوية »وگانت تتصف بالثورة كما كانت عادته ٠‏ الیقال انه 
خطب الناس ففال العجنٍ كلالعجب من ابن آكله الأكباد ‏ "ور آس GI‏ 
یهددنی بصده ابای وبینی وبیشه ابن .عم رسول‌الله فى المهاجرين 
و الانصار ۰ حدث ذلك على آيام على الذی مرف ما يبغيئه معاوب 1 
فحذر زياد وقال له : آنی وليتك ما وليتك و آنا آراك له اهلا 
وآن معاوية ياتى الانسان من بين يديه ومن خلنه ومن يمينه وهن 
پساره فاحذر شم احذر والسلام " ۰ وبعد موت على خشی معاوية 
yf‏ يعتصم زياد بفارس فطالبه بالاموال التی كانت تحت اشراقسه 


ب انظاهر أن معاوية كان يهدف من ذلك الى مصالحة زیاد: علسی 


۱۵ 


هذه الاموال كما فعل مع الحسن اين عبد الله بن متا مق قبل 

ورد Sly‏ علس ذلك asl,‏ ؛نفق ما كان عنده من الأمؤال ol‏ 
وجهه ولكن معاوية طلب اليه آن يحضر الى الشام للاتفاق معسه 
وعندما امتنع زياد هدده والى اليصرة بسر بن (ارطا؛ بالقبض على 
أبيتائه وقتلهم ولم يجد التهديد مع زياد اذد أنه كتب الى 
بسر يقول لست بارحا مکانی حتى يحكم الله بیتی وبين صاحبك 
وان قتلت ولدى فالمصير الىالله ومن وراشنا الحساب وسيعلم 
الذين“ظلموا آی متتلب يتقلبون ۰ 


ورغم عدم استجابنه لدعوة الوالی فان معاویقابن‌این‌سیان 
کان حریصا على الا يغضيه فكتب GH‏ بس يطلب iw‏ العفو عسسن 
أبتاء زياد وآخير! تدخل إلمغيرة بن شعية فو Gil‏ زياد وتجنس 
فى التوفبیق فاستادن من معاوية فى مقابلة زياد AST»‏ له !مان 
و استجاب زياد لدعوة المغيرة فسار الى دمشق حيث حاسبه معاوية 
على ما كان لدیه من آموال وقبل ما قرره زياد وبذلك اکتسب 
معاوية رجلا من آعظم رجال ذلك العصر وخاصة بعد أنه )عترف به 
كابن لوالده ابی سفیان بمعنی آنه اعترف بحقوقه کفرد من Obst‏ 


وتم ذلك الاعتراف فى حفل گبیر حفره الشهود ثم نزل زياد 
بالگوفة فى كنف المغيرة وعمل على of‏ يؤكد نسبه السفیانی فلرئل 


۱۹ 


إلى الأمصار واعترف له آهل البصرة بذلك كما کتب الى السيدة 
وهو يريد أن تدگتب له الى زياك بن آبی سفيان كما كتب 

لها فيحتج بذلك , ولكنها كتبت له من عائشة آم المؤمنين 
الى ابنها زياد" فعظم ذلك على المسلمين اة وعلى بنی آمية 
خاصة كما يقول الشص " ٠‏ فتد كانت منطقة البصرة مضطربة مثسل 
بقية العر اق.والظاهر of‏ واليها عبد الله اين عامس كان رمسو 
الى حد ما عن فساد_ المسصدينة اذ ينسب اليه الكتاب انين آو 
الفعف فى الحكم ره ذلك وعزم نی esate‏ 
والظاهر انه كان لزیاد ght‏ فى ذلك العزل بسبب التئافس وين 
الرجلين مما دعا اين عامر الى سب زياد وقضب معاوية علینسی 
عبد الله بن مامر ولجاً هذا الاخير الى يزييد بن معاوية الذى 
كان يعطف عليه آثنا* ذلك الصراع خوفا من زيادالذى كاشسست 
شعبيته تزداد مع مرور الوقت حتى قيل آن معاوية فكر فی of‏ 
يكون !مر بعده له أى لزیاد وانتهى النزاع بان عزل والينسه 
اللين عن البصرة بطربقة تدل على براعة سیاسته وتفهنه ليوح 
رجال هذا الغصر فقد طلب معاوية الى ابن عامز أن يزؤره فسی 
دمشق وعندما انتهت الزيارة آمره بالعودة الى العر اق ( السن 
ولایته ) ولکنه ساله ثلاثة أشبياء وطلب اليه أن يجيب مطلبه فلنا 
أجابه قال : هن لك فال , ۽ ترد على عملی ولاتفضب وفى هذا السبییل 


سال ابن عامر معاوية آلا يحاسب له عمل ولايتبع له اشبسرا als‏ 


يزوجه ابنته ففعل معاوية ٠‏ 


وعهد معاوية بولاية البضرةمؤقتا الى الحارث بن عبد 

الله شم انه عين زياد! مگانه فى شهر ربيع الشانی من سنة 

Ee‏ ه ۰ فكان زياد فى ذلك الوقت بالكوقة فلما بلفه خير 
تعییته i‏ اليصرة سار اليها وعندما وصلها بدا خگمه 
بخطبة سياسية مرتجلة ذاعت شهرتها فى الادب العربی وهی 
التی تعرف باسم البتراء ( من الفعل يتر يبتر ) آی المقطوعة 
أو المنقوصة وذلك asf‏ لم یبد آها كما هو معتاد بالتسلیسم 
والحمد لله ء 


وهذه GALI,‏ يمكن of‏ تعتبر النموذج الذى احتندفناد. 
الحجاج بن يوسف فى خطيئه لهل العراق - فى هذه الخطبمة 
آنذر زياد رعاياه الجدد الذين عرقوا بالافظراب , بالاجر )ءات 
الجنيفة التی سیتخذها ضدهم من ذلك قوله + " أن .السنساء خر ام 
علیو الطعام و الشر اب حتی آسویها بالارق هدما واحرانا وانیسی 
رابت آخر هذا الآمر لایصلح الا يما صلح به آو له لین فى شير 
فعف وشدة فى غير جبرية وعنف ٠‏ وهو يقول + وان لاقسم باللسه 
#3خذ الولى بالمولی والمقيم بالظاعن »والمقبل بالمدبر ,والصحيح 
منكم بالسقيم ,حتی يلقى الرجل منگم آخاه » فیقول. انج سسد 
نقد هلك سعيد وستقيم لی قنانکم "۰ ( وهذا بعنی آنه طیسق 


۱9۸ 


مبد ] المسكولية الجماعية ) ۰ 


ویتبع ذلك فیقول + " قد آحدشتم احداشا لم تگسن 

وقد احدثنا لكل دنب عقوبة » فمن‌فرق قوما فرتناه » ومن حرق 
على قوم حرقناه » ومن نقب بوتا خقبت عن قلبه ءومن ينبش 
قبر! دفنته حبيا » فکفوا عنی آیدیگم والسئتكم أكفف عنكم 
لسائى ویدی ۰ وهو يقول وقد كائت بینی وبين آقوام ان 
ر ضقاعن ) فجعلت ذلك دبر آذنی وتحت قدمى ٠‏ ولو علمنسك آن 

قد قتله السل من يفضي لم آکثف له قناعا ,ولم آهتك 
له ستر! حتی بیدی لی صفحته ۰ وقال آیها الناس Gel‏ آمب‌چنسا 
لکم ساسة وعنگم زادة نیوسگم بسلطان الله الذى آأعطائسا 
ونزود عنگم يفيى* الله الذی خولنا فلنا عليكم السع‌والطاعة 


فیسا أصينا Jy‏ علیتا العدل فيما ولینا" ۰ 


و آنهی زياد برنامچه السیاسی هذا بقوله ۰" و اعلمواآنی. . 
مهما قصرت عنه فانی لا آقصر عن ثلاث ۽ لست محتچبا عن طالسسب 
dato‏ منکم ولو آتانی طارقا بليل , ولا حابسا رزقا PL hots‏ 


هن ابانه »ولا مجمرا لکم يعثا" ٠‏ 


وبعد ذلك یقول ‏ " bests‏ الله لاكمتكم نانهم‌ساستگم 
المودبونومتى دصل حرا بلحو ا 3 وختم زياد خطابه مهدد ا بقولسه 


1۹ 
من صرصاى زلا 3 


ويفضل ارادة ats‏ الحديدية تمكن من ان بقر. اللسلطان 
الحكومى فى منطفة البصرة وكان قد تزعزع من قبل تماما وتمسکن 
بعد قليل من الوقت من اتباب الأمن الذى لم يكن قد عرفته 
المنطقة وذلك حتى قلب الصحر ! * واتخذ زياد في سبيل ذلكاجرا oP‏ 
منيقة يمكن أن تشبهبما يسمى بالاحگام العرفية فى آیامنا هذه 
اذ أنه حرم الخروج ليلا poly‏ صاحب الشرطة بقتل من یجده ويلخ 
من شدته آنه اخذ بالظنة wiles‏ على الشبهة وكان من نتاكج ذلك 
" آن aun,‏ الئاس وخافوه حتى col‏ بعضهم بعضا وحتی گان‌الشی: 
يسقط من يد الرجل والمرأة فلا یعرض‌له sof‏ حتی يآتيه صاحیه 
فیا ذه ® ۱ 


۰ 
€ 


ولگی یوکد زياد سلطانه ولكى يتفادى ما يمكن أن یلع 
عليه من محاولات للافتیال اتخد حرسا خاصا يتكون من خمسمائةرجل 
کانوا يرابطون فى المسجد وحوله an 8 LG‏ كما آنه ,کان بشن 


محروسا خلفه الرجال يحملون العم‌دوالحراب ۰ 


ومندما توقى المغيرة بن شعبة وذلك فى ستة ۰ه هضم زياد 
ولاية الكوفة الى عمله وقسم عمله بين البصرة والكوفة فكان 
يقيم فى كل منها ستة آشهر واستعمل زياد مع آهل الكوفة نفس 
سياسة الحزم التى اننعها مع آهل البصرة وذلك على عكس مافعله 


المخيرة الذى كان بحب العافية كما ells‏ 


وتقول النصوص انه عندما خطب زياد خطبته الأولى فى 
مسجث الكوفة حصب آی القیت عليه الحصا فقبض على أكثر من 
ويس رجلا وقطع أيديهم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اتخذ المقصورة فى 
dani‏ ودلك كما Jad‏ معاوية بالشام بعد محاولة اغتيالووكان 
التيعة شيعة على قد طمعوا بسبب لين المغيرة ورآمته فكانل 
يجتمعون فى المسجد علانية عندما يشتتم على وبذم كرس 1 
عثمان من آعلی المنبر ذلك الآمر الذى poh‏ تقليديا مندالضتنة 
ولتد فعل ذلك زعيم الشيعة فىالكوفة واسمه حجر بن عدي الكندي 
واحتج على زياد عدة مرات وكان المغيرة يكتب بتحذییره دون 
اتخاذ ‏ اجر۱۲ت عنيفة ضده ولكن زياد وقف موقت شد بف انا ۶ 
Git so‏ كان قد انتهز فرصة ols‏ زياد بالبصرة وتجرآ] علی 
ناشبه حتی فامت.خورا مسلحة فانتهن زياد " هذه الفرصة لكى 
یبین لاهل الگوفة منهاجه الحازم فقبض على حجر وحیسه شسسم 
آرسله الى معاوية الذی رفش ان يطلقه رهم شناعة بعض الفقها* 
) مالك بن هبيرة السگونی ) انتهی الأمر بآن آمر معاوية 


بتتل حجر وبعش آصحایه ه 


وكما كانت صادته ere‏ شي اسکات المعارفین بعفل الال 


ملقد آرسل الى مالك بن هبيرة مافة الفا درسم فرش بها هذا 


الأخبر وسکت + وكان قتل معاوية احجرین عدى من 201 ABT‏ الى 


mi 


آخذها عليه كيار مفگری الاسلام ومتهم الحسن البصرى الذى 
أخذ عليه قتل حجر وأصحاب حجر وقال ‏ قبا ويلا له من حجر 


ويا ويلا له من حجر و آأصحاب حجرء 


وبعد آن قفی زياد على حركة العصيان العلويسة دون 
معوبة كبيرة آعلن حل المنتظمات المسكرية التی كانت فى قباكل 
الكوقة وكون أربع جماعات عسكرية جديدة ففسمالكوفة الى 
أآربعة آريام » ربع لاهل المديتة وربع poet‏ وهمذان 2 وربسح 
ربيعة وكنده »وربع مذحج وآسد وعهد بقيادة JS‏ جماعة tgs‏ 
الى رجل من ثقانه ووجه زياد الى آهل الكرفة والبصرة الذين 
عرفو! بمعارضتهم للدولة ضربات شديدة وذلك آنه هجر عدداكبيرا 
بلغ خمسين آلف بعببالاتهم #لی خراسان وذلك ليقيمما هناك وليقوبو! 
بالفزو مع القوات العربية وكان هذا الآمر من آسباب انتشار 
الأفكار الشيعية فى ایراں فى بلاد فارس منذ ذلك الوقت المبكس 
وآخذ زياد يحكم من البصرة كما لو كان آميرا 5111 
المطلقة على كل الأجزاء الشرقية من الدولة العربية وكان يدخل 
فى حكمه خر اسان وسجستان والهند والبحرين وعمان ويقال 
آن معناوية بن أبى سفيان عند ما وجد نجاحه هذا رآی of‏ يعهد 
اليه آیضا بحكم الحجاز ويقول البعض أن ذلك كان من الأسساب 
الى آدت الى وفاة زياد بعد أن دعا عليه عبد الله بن عمره 


وآکد زياد ين quel‏ سلطان معاوية فى المشرق بالفتم والفسزق 
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وهو مستقر فى دار الامارة بالبصرة هذا قى الرقت الذى اهتدم 

الخليفة نفسه وهو معاوية بأمور المغرب وبذلك حقق زياد كل 

الثقة التى وضعها فيه معاوية بن أبى سفيان وحق اللكتاب آن 
يقولوا أن معاوية فكر فى آن يعهد اليه بولاية العهد وذلك 
الى آن‌توقی فىالكوقة Bau‏ ۳ه هاء 


واعمال زياد بن duel‏ اعمال عظيمة معروفة فهو من 
الناحية السياسية أقر الأمور فى البصرة ثم فى الكوفة وفى 
العراق وواصل الفتوحات فىالمشرق كما كان معاوية بوجه اننلاره 
نحو المغرب فكان أشيه ما يكون بشريك لمعاوية فى الدولة 
وهذ! الأمر له أهمية لانه ببين ان اتجاه الدولة الاصيلاتجاهها 
الآول كان نحو المغرب ويعد وقاة زياد ستفاد معاويبة من 
خدمات ابنائه فعهد اليه بالولايات فاستخدم عبید اللد بن زياف 
على خر اسان فى سنة هوثم ائه عهد إليه بعد ذنك بولاية البصرة 


+ ولاية والده زياد فى سئة وم ه‎ col 


وذلك يعنى كل مشرق الدولة ولكته فصل عنه ولاية الكوفة 
شم فصل بعد ذلك عند ولاية خراسان فى سنة of‏ هه واستعمل‌علیها 
سعيد بن عثمان بن عفان ثم عيد الرحمن ين زیاد. فى سنة ١د‏ هه 
وفى مدينة البصرة Get Shel‏ زياد سييرة رإلده من حيث الشدة 
والعنق مع شوار العر اق وكذلك مواصلة النتوم فى خر‌اسسان 


و۱ قيقة 0 رغم ما قلناد من ولاة الكوئة والبصرة eta‏ 


۱ 


وگیف انهم كانوا قد تمکنوا من السيطرة على Gia‏ الاآن 
هذا لایعنی‌استگانة JS‏ العراق تماما فبرغم ضعفهم و انتسامهم 
الى شيعة ینادون ol‏ يكون الامر ور اثیا فى أبناء على والی 
خوارج بنادون بمبد! الشورى وسيادة الجماعة آى بما يمكسن 
of‏ يشبه Toney‏ الجمهورية الشعبية الانتخابية التى يكلون 
فيها الآمر أوررياسة الجماعة لاصلح الناس الا أن هذا الضعف 
لم یمنع كلا من الفريقين من اظهار سضله على النظام الجديد 
وكابت تلك المعارضة صامته فى بعش الأحيان كما bast‏ كاتت 
tilts‏ عنيفة فى آحیبان آخر وآول ما نلاحظ على حركات‌الشبعسة 
Last ۱‏ اتصفت باللیین والميل الى المصالحة فانصار العلوییسن 
" کانوا فقون لى آلالبیت ولگنهم لم یگونو! على استعد اد 
للدخول فی‌المفامرة الس نهایشها وسیگون ذلك د آب الشبيعة فیما 
بعد على آیام الحسین بن على وزیدبین على زین العایدیسن 
فيذكر الکتاب آن الشيعة کانوا يكتقون بحصب الولاة" وهم على 
المنایر أو یحتجون علیهم عنمدما يسبون عليا ویترحسون على 
عشمان وکانت آخطر ثور اتهم تلك التى راج فحيتها حجزین 
عدی كما سبق أن قلناه 


الخوارج والشيعة فاستخدموا بعضهم ضد بعض والذى نلاحطسسه 


11 


أن الخوارج آهل ایسان duly‏ وعقيدة ثايته وتعصب شدید ولقد 
خرچ تعصبهم فى بعض الأحيان حتی بلغ درجة التطرف المذمسسوم 
كما شرى عند الازارقة الذبین کفروا قیرهم من فرق المسلميسن 
ولكنه يؤخذ على حركات الخوارج آنها كانت تنقصها التكتيل 
والتجمیع أىالقيادة الموحدة والتوجيه الرشيد فبدلا من انيت 
الخواوج شرى آنهم پنقسون الى قرق متعددة ولا فرابة فى ذلك 
فالتقسيم والتفتت كان آفة ذلك العصر ٠وقبل‏ أن يعترف العلويون 
بخلافة معاوية كان هناك فريق من الخوارج قد اعتزلوا أىوقفوا 
موقف الحياد منالنزاع بين آهل الشام وأهل الحراق وإلى 
اعتزالهم هذا يفسر أصل فرقة المعتزلة وهم آهل الكلام فسسى 
الاسلامفلما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رآوا الخروج من‌مزلتهم 
وقالؤ! قد چا« gil‏ ما لا شدة فيه فسیروا الى معاوية Pere‏ 
ونحم هؤلاء فى هزيمة آهل الشام الذین آرسلیم اليه معاوية 
وذلك بالقرب من مدينة الكوفة وهنا رآی معاوية أن يضرب آعداكه 
فعرض على الكوفيين قتال آخوانهم الخوارج ونجح الكوفيون فى 
القنضاء Pile‏ واشتدت ثورات الخوارج فىالكوفة وفى اليصرة 
واشترك فى هذه الثورات عدد من السودان من ذلك خروج رجل آسود 
يعرف wh‏ لیلی ويوصف بآنه كان رجلا آسود طويلا آخذ الرجسل 
Lan,‏ دتى مسجد الكوفة وفيه عدة من الاشراف وحكم بصوت عطال 


فلم یعرف له آحد فخرج وتبعه ثلاثون رجلا من الموالى هؤلا «جذبتهم 
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آفكار الخوارج السياسية وآهمها فكرة الدولة ذات النظسام 


الاننتخابى الذى يمكن آن يشبه بجمهورية شعيية ٠‏ 


ثررة المستورد بن علقمسة , 


وآشهر ثورات الخوارج هی الشورة التى قام بها المستورد 
بن علقمة وذلك آنه بعد of‏ آوقع على بالذين خرجوا عليه فم 
النهروان سار فريق متهم الى كسرى فى فارس وتو . هناك 
> بلفهم مقتل على فحمدو! الله وآقبلوا الى الكوفة و كان 
واليها هو المغیرة بن شعبة الذى بتبع سباسة اللين و حب 
العافية كما ذگرنا ۰ واجتمع الخوارج فى حوالى ..؛ رجطل 
وجعلوا عليهم المستورد و عندما شعر المغيرة بن شعبة بيهام ' 
يديره الخوارج فى الخفاء pots‏ بعض اجتماعاتهم و نجم قلى 
القبض على المجتمه.ين وحبسهم مدة تقرب من العام ٠‏ 


وآخيرا قرر المستورد الثورة و كما كانت العادة آنذر 
المغيرة المتآمرین واتخذ بعش الاجراءات الوقاكية منها اه 
طلب الى ركيس كل قوم أن يكفية شرهم وآخير! اندلعت السورة 
و سار أصحاب المستورد الى خارج الكوفة و من هناك اتجهو!ا 
دمو المدائن على بعد حوالى ۰ كم من بفد اد الحاليسة . 


و هنا طبق واليا الكوفة و اليصرة نفس الخطة العسكرية 


TT 


التى اتبعها معاوية من قبل والتى تتلخص فى قرب الاعدام 
بالاعداء فسير المغيرة الى الشوار رجلا من شيعة على هو 
معقل بن قيس على رآس ثلاثة آلاف رجل بينما ارسل عيد الله 
بن عامر و الی البصرة رجلا آخر من شيعة على هو شريك بسن 
الاعور على رآس ثلاشة آلاف رجل من الشيعة ووقعت مساجلات بين 
الفریقین آشثبتت شدة الخوارج رغم قلة عددهم و انتهت المعارك 
بیقتل كل من معقل بن قيس و المستورد بن علقمة فقتل كل منهما 


و قضى على معظم الخو ارچ فلم ینبم منهم الا القلیل 
حوالی خمسة أو ستة رجال فقط ۰ رغم عنف زياد و شدته فی 
تتبع الخواري لم تنقطع ثورتهم فى العراق ۰ و تشير النسوس 
الى عدد من ثور اتهم بالكوفة فى سنة ۸ه ه . و كذلك فى البصرة 
کثیر! منهم وتورد النصوص الکثیر من قصص البطولةو طلب 
الاستشهاد فى سبيل المبدآ التی قام بها كثير منالخوارج٠‏ 


و هكذا لم fags‏ بلاد العراق طوال عهد معاوية اذ طلست 
مضطربة رغم شدة الولاة و عنفهم مما يتطلب كل قسوة و عسنف 
الحجاج فيما بعد ۰ 


هذا عن موقف بلاد العراق ء 
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LT‏ عن بلاد الشام فقد كائت مركن الحكم بعد أن خرجت 
الخلافة من الحجان و هناك فرق بين أحواك العراق و آخحسوال 
بلاد الشام و ذلك آنه بيئما كانت الفالبية من آهل العراق 
لم يخرجوا من الجزيرة جزيرة العرب الا حدیشا عقب يعور 
الاسلام و خروج العرب و قيامهم بفتوحاتهم الكبيرة لاسظ أن 
العرب فى بلاد الشام كائوا قد استقروا هناك die‏ أزمان بعيدة 
و کانوا قد اعتادو! على الخضوع للحكم و للنظم الاداريةالتى. 
تعرفها الدولة الحضارية وساعد على ذلك اتصالهم بالكئيسة 
المسيحية ‏ ولهذا السيب اعتبر العرب فى الشام معاويةوكانه 
الوريث لاسرة الغساسنة و طالما عاش مصاوية لم يسبب له العرب 
فى الشام آية مصاقب رة و ذلك علس عكس ماسيحدث على آیام 
خلفه اذ ستكون النزاعات القبلبة بين العرب من آسباب قصسف 
وانهیار الاسرة الاموية ۰ والحقيقة انه كانت توجد فى بسسلاد 
الشام عصيبتان كبيرتان آأحداهما عصبية الكلبيين بشو كلب 
و هولا؛ كانوا اكثر قباكل العرب عددا فى الشام بو آتقدمهم 
استقرارا فى تلك البلاد و هم ینتسبون الى عرب الجنوب آي الى 
هرب البمن او القحطائية ۰ 


tel‏ العصبية الثانية فگانت عرب القیسییین نئسية السى 
جدهم قيس و أصلهونم من عرب شمال الجزيرة او وسطها و على ذلك 
فهم من الحصبية العدنانية او التزارية و اشهر جماعاتهم هی 


Pua 


التی كانت تنسب الى مضر ۰ و فى Sol‏ الامر استعان معاويسة 
بقباكل کلب و تزوج منهم آمرآة هى التى ولدت له ابنه يزيد 
و ينضل هذه المصاهرة توتقت الر ابطة بين بزید مس معاوية 
وبين اخواله الگلبیین و على ذلك فهو يتزوج منهم هو الاخسر 
و على نذا الاساس clay‏ أن بفسر وقوف القيسية فد اموییین شد 


بنى ستيان بعد وفاة يزيد كما ستشير بعد لك 


و من الميزات الاثری التى يتميز يها عرب الشام هسسی 
انهم Its‏ یقطنون فى المدن الكبيرة فى يلاد الشام و فى هذه 
المدن عاشوا وسط النصارى وكائو! علی‌اتصال مستمر بهم ويلغ 
الامر الى درجة انهم شاركوهم فى دور العرادة و هذا ما لم 
يحدث له نظير فى بلاد العراق التتى سكن فيها العرب فى مدن 
بعيدة antl‏ ماتگون بالمستعمرات ( المدن ) التی بنیت خصیصا 
لهم شما حدث فى الكوفة وفى البصرة و على ذلك عاشوا منفصلين 
إلى حد ماعن آهل البلاد ٠‏ 


وبفضل fie‏ الاتصال الوثيق بين العرب و آهل الشام اتخذ 
معاوية بن آبی سفيان الاسالبيب الادارية الراقية التى کانست 
مطبقة فى الولاية الرومانية القديمة ۰ ولم يكن من الفریب آن 
wets‏ الدولة -ده الاسالیب فتطيقها فى جمیع الاقاليم ٠‏ 


آهدت بلاد الشام معاوية بالرجال اللازمین للقیام Sask,‏ 
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الادارة و كان آغلب هؤلاء من آهل الشام المسیحیین الذيسن 
اخذوا اكبر المناصب فى الدولة من ذلك آن الرجل الذى استقل 
بادارة اموال منطقة دمشق عندما دخلها العرب والذى فاوض 
العرب الى جائب اسقف المديئة من آجل التسليم و هو سرجسون 
بن منصور ظل يشغل منصب المشرق على جيابة الذرائب كما عهد 
اليه ایضا بالاشر اف على دیوان الجيش ( حسابات الجیش )«وگان 
هذا الرجل قريبا من معاوية حتی آنه كان أشبه مایگون بگبیر 
لامشاشه و ظل يحظى بتلك الشقة من الخلافة حتى آيام يزيد ين 
معاوية و بطبيعة الحال كان هولاء الموظفون مع آهل الشسسام 
يستعملون Gal‏ الاغريبقية فى الدواوين وسیلات الدولة هذا كما 
أن النقود التی گانت مستخدمة فى ذلك الوقت ضربت على شكل 
النقود البيرئطية حتی‌یقال انها كانت تحمل علامة الطیسپ 
البیزنطی ۰ ولتد و جدت عينات او بعض النقرد التی فربت فى 
الحصر الاموىى من دنائير و دراهم والدناتير تضرب من الذذهب 
بينما يضرب الدرهم من BALE‏ و كان الديتاريحمل على و جهه 
نفس النقش الذى يحمله الدرهم ففى وسط الديتار أو الدرهم: 
كان ينفش لا اله الا الله وحده لاشريك له فى ثلاثة otal‏ و حول 
هذا النقشو فى شكل داكرى كان ينقش محمد رسول الله أرسله 
بالهدی و دين الحق لینلهره على الدين كله ء أما من الخلف 
فى وسط الدینار نقرا فى ثلاثة آسطر الله آحد الله السطراللانی ‏ 


ive 


الصمد لم يلد السطر الشالت ولم يولد ۰ وحول هذه الاسطر 
الثلاثة و فى JSS‏ دائرى ياسم الله فرب هذا الدینار سناگذا 
ولايوجد فى الدينار الحلقات الداكرية التى تحف بالطرة آما 
عن الدرهم الذی وجد من العصر الاموى فوجد عليه من وجه قن 
الوسط لا اله الا الله وحده لاشريك له فى 2494 أسطر ie,‏ 
باسم الله شرب هذا الدرهم بمدينة كذا فى سثة كذا - 


ولوحظ أن کثیر من هذه الدراهم تحيطها دوائر فى شكل 
حلقات صفغيرة حول الطرة آما من خلف ففى وسلله أربعة آسطير 
مكتوب فيها الله sof‏ الله فى السطر الثاني الصمد لم يلست 
والسطر الثالث لم يولد ولم يكن السطر الرابع له كفو] آحد . 
وحول هذا محمد رسول الله آرسله بالهدى ودين الحق ليظهرة على 
الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ 


و تتلخص آهمية التقود العرببة هذه التي وجدت ف ىآماكن 
متفرقة فى آنها تمدتا بمعلومات عن الاحوال الاقتصادية للدولة 
العربية و أهمية الاتصالات التجارية التى كانت بين العسرب 
وبين العالم الخارجى وشاصة مع أوروية الشمالية والشرقية 
حيث يوجد الكثير من النقود العربية و كانت مستعملة فى تلك 
البلاد الى اواغل القرن‌الحادی عشر المیسلادی ۰ 


لکن النوع الذی ذگرتاه هو من نقود آو اخر ایام العصر 


لفق 


عربی أصيل ۰ 


3 فيما بتعلق بالشكون المالية li‏ معاوية باملاحات 
هامة من ذلك أنه آقر الضر اشب التي كائت تدفعها الولايسات 
المختلنة الى بيت المال و آشرف علیها اشرافا دقيقا ورفع عن 
كاهل بيت المال كشي من الاعباء المالية و خاصة من الارزاق 
التى كانت تصرف على گثیر من الناس و منع الولاة من الاحتفاظ 
بالاموال فى خزاكتهم الخاصة او ببوت آموال الاقاليم حتى لايكون 
ذلك سببا من آسباب اضطر اب العسكر و حاسب عماله حسابا دقيقا 
واهتم معاوية بن آبى سفيان بأحوال الحجاز و شج الزراهة 
يفضل اعماله العمر انية 0 البتى كانت تهدف الى أحيا” الارض 
الموات و توفيو الما اللازم بانشا* المصانع و هی خزائسات 
المبياه ورغم ماعرف عن معاوية من استبداده بالملك و بالحكم 
الا آنه لم يحكم بشكل مستبد بل انه كان أشبه ما یگون بشيخ 
قبيلة فهو يستقبل زعماء القبائل دون حجاب و يغدق عليهم 
الهدايا والاعطيات US‏ انه اعتاد أن يجتمع بالتاس فى المسجد 
الجامع ليشرح لهم سياسته حتى قال بعش الئاس ائه جعل من 
المنبر منصه خطابة اكثر ane‏ مكان للوعظ والارشاد و كل هذا 
Ja:‏ على مقدرة معاوية و یبرز الصفة الگبری التی تمیز بها 


وهی التى قلنا انها كانت تسى بالحلم و المقصود بالحلم هنا 
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هو الهیبة اللطيفة و التحكم قى الشفس و التغافل عن الهقرات 
الصغيرة و هی آهم الصفات التى يشبغى إن یتحلی بها الزعيسسم. 


و بذلك نکون د انتلهينا من الكلام هن الأحوال السياسية 
الد اخلية على أيام معاوية ۰ 


تاكلم عن السياسة الخارجية و هذه تتلخص فى العلاقة مع , 
الاميراطورية البيزنطية و الصراع ضد الروم و ISS‏ 
توسیع حدود الدولة آی الفترحات سواء فى الشرق أو فى الضرب 
و آول ملاحظة نلاحظها هی آن معاوية بن آبی سفيان اعتبر الحسرب 
قد بيزئطة من آهم واجباته بصفنه رقیس الدولة العربية 
والحقيقة آن معاوية كان قد خير تلك الحرب منذ ولايتة علسى 
الشام من آیام الخليفة عمر فتذگر النصوص آنه من السنة الشامسة 
و العشرين للهجرة pli‏ معاوية ينفسه على رأس حملة و عبر جیسال 
وت ور من ای منتلقة الثغور ‏ و الثفر تعنی الحد بين دولة الاسسلام 
و لدولة المعادية و ذلك لان جبال طوررس تفصل بين الشامو آسيا 
اتصقرى التی كانت تسمى نی ذلك الوقت أرض الروم ۰ و آشنسرف 
على مديتة عمورية لاول مرة و فى ذلك الوقت كانت المسدن 


القيتيقية الشامية الموجودة على الساحل بين ابدی البیزنطین 
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ولم يكن معاوية يستطيع انتزاعها منهم الاعلی ایسام عثمسان 
وسيكون ذلك من الاسباب التي دعت معاوية الى العمل علىانشاء 
الاسطول العربى ورفض عمر أن يسمح له بذلك ولکن معاوية سيحقق 
أمنيته هذه على ايام عثمان Jab»‏ نشاط معاوية في الميدان 
البحرى سيتمكن العرب من بناء الاسطول وسيادة البحر فى برهة 
وجيزة حتى انهم سیغلبون على كل البحر المتوسط الذى لم تعد 
تسبح للنصرائية فيه آلواح كما یقول‌ابن خلدون ۰ ففى صيف سنة 
۸ ه استطاع معاوية أن يهاجم جزيرة قبرص و بعد ذلك ببقع 
سنو Ol‏ كان يستطيع آن يبعت باسطول نحو مدينة القسطنطينية 
نفسها ولكنه رهم ذلله فان العرب لم يستطيعوا ان یحققو | هدفهم 
فى الاستيلاء على العاصمة: البيزنطية رغم انهزام الامبراطسور 
الییزنطی على ساحل أسيا الصغرى ستسمع الظروف بعد ذلك لبيزئطة 
ان تحقق فترة من الهدو* و ذلك بعد قيام الفتئة مندما اضطر 
معاوية الى أن يشترى سكوت امبر اطور القسطتطينية لكى يوجه 
كل نشاطه‌ند على ولكشهبعد فترة الازمة عاد معاوية الى سياسته 
السابقة ضد بيزنطة واستمرت الحرب رتيبة فى كل حالة فى JSS‏ 
حملات تسیر الى آرض الروم كلما سمحت الظروف الجوية Bold ASL,‏ 
ابتداء من فصل الربيع و فى فصل الصيف مما سيعطى لهذه الحملات 
اسم الصوائف و فى بعص الاحيان كان الامر يتطلب بقاء هذه 
الصوائف فى أرض العدو آو قيام حملات جديدة فى اثناء قصل 
الشتاء و فى هذه الحالة كان يطلق على هذه الحملات اسم 
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الشو انتی و مفردها شاتية و تذگر الحولیات التاريخية حمسلات 
مستمرة لمعاوية فى آرض الروم و ذلك ابتد۶۱ من سئة 4۰ ها ۰ 
pat ul‏ قواد هذه الحملات فهم بسرين ارطاة أو ابن ايى آرطاة 
وعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد ۽ مالك بن هبيرة السیگوشسسی 
وسفيان بن عوف ۰ و من آهم هذه الصوائف ماگفة سئة تسم 
و“ آرپعین و ذلك انه بعد أن قضت الحملة الشتاء فى آرض الروم 
آی فى اسيا الصغرى بوجه اليها معاوية جيشا گبییر! و گانست 
الفرصة مواتية اذ استنجد بالعرب احد توار الارمن الذي سسمسی 
ساب يقوس ولکنه عندما ومل العرب الى قلعة ملطية سان 
ابن اطور قد قمع الثورة ولکن ذلك لم یمنع العرب من الوغول 
فى الیلاد و فى هذا الرقت آرسل معاوية اينه يزيد الذی كسان 
يعيش حتی ذلك الوقت هيشة لينة سهلة لايهتم الابلذته فقط وذلك 
و تقول التصوص أن بزبدا تشاقل و اعتل ولگن معاوية آجبرة 
باللحاق بالنا س وجعل فى محبته كبار آبتاء الصحاية مثل اين 
عباس و اين عمروواین الزبیر و بعد ان شتی المسلمون آی بصد آن 
آمضو ! الشتاء فى af‏ الروم تقدمو! نحو القسطتطيتية ولگنهسم 
افطروا الى رفع حصارهم هذا فى الصيف و العودة الى الشسسام 
و استمرت الحملات السنوية المنتظمة و کانت حملة سنة خمسيسن 


برية وبحرية معا و فى سنة مم شتی عبد الرحمن بن آم الحم 
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بارض الروم فى البحر ate‏ القاقد جناده بن ابی امية الازدی 
بنتح جزيرة رودس التی Lelio!‏ المسلمون الى وفاة معاوية ثم 


انهم رجعوا pole‏ يزيداء 


و فى سنة of‏ ه pei‏ افقة Ain‏ ۷4 م قام معا وية بمحاولة 
کبری لضرب الامبر اطوربة الرومانية فى موفع الثلب و ذلك 
Leos‏ ارسل اسطولا عظيما بقيادة جنادة اين ابى امية نجم هذا 
الاسطول فى الرسو على جزيرة قريبة من القسطنطينية يسميها 
الكتاب العرب جزيرة ارواد و هی‌فی الحقيقة جزيرة كزبكوس على 
الضفة الجنوبية للبوسفور - وذلك ان ارواد يطلق على جزيرة 
قريبة من الساحل الشمالى بالقرب من انطاكية والاسكندريةوبعد 
تنك الجزييرة استمر معاوية لمدة سبع سنوات يحاصر اليوسفور 
و baa,‏ علی‌العاصمة البیزنطية و لكنه لم بتمكن من تحقيسق 
مآربة فى الاستيلاء عليها بسبب اسوارها المنيعة و قلاعی.ا 
الحصينة و بفضل استخدام البيزنطيين فى الحرب لسلاح جديد هو 
الذى يطلق عليه اسم النار اليونانية او الشار الجرجوارية 
نسية الى جریجو ار و هی عبارة عن مركب بترولی مختلط بگبریت 
ینسب اختراعه الى رجل اسه جالینگوس بقال انه كان من آهل 
الشام ولو أن بتلر فى کتابه عن فتخ معر یری أنه ربما ک wh‏ 
مصريا يفضل هذه الشيران انقذت و احترقت گثیر من مر اسب 


الأسطول, العربى الذى انسحب يعد أن فرق عدد ee‏ من ott‏ سلمیین 
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و تقول بعض الروايات ان الامر انتهی بعقد معاهدة ملع 
الباسيلوس و يقال أن معاوية هو الذى تعهد بدفع ميلغ من 

المال الى الامبراطور البيزنطى ولم يمنع حصار القسطنتطيئية 
هذا الذى استمر سبع ستوات كما قلنا من استمرار غارات العرب 
على الار اضی البيزنطية و ذلك فى سنو ات ۵ Ole‏ ۵۷۰ ھ ۰ ولكن 
هذه الغارات و ذلك الحصار انتهی بدون نتافج كبيرة كما 
ذلنا حتى سمى بعض الكتاب الافرنج هذه الحرب حرب العظيمة 
بمعنى أن هذه الحرب لم تكن ضرورية و أنه فى ظروف دولية 
غير تلك التى كانت ساشدة فى ذلك الوقت كان يمكن الاتفاق 
بين العرب و بين بيزئطة فى سبيل تنمية المصالح الاقتصادية 
Ll‏ فى ذلك الوقت كان الفرش من هذه الحرب هو آن تظهر دولة 
csi‏ و المسلمون لدولة الروم قوتها وعنفوانها و تعمل فى 
عل عام على اثلهار سطوتها بتوجيه تلك الحملات السنوية ٠‏ 


الفتوح فى بلاد المفسرب , 


واذا كان العرب لم يحققوا فى هذا المجال مالم يستحق 
الذكر شرى آنهم حققو! انتصارات اخرى على دولة الروم وذلك 
فىالجبهة الغربية فى بلاد المغرب و هی شمال افريقية 
والحقيقة أن العرب وجهوا انظارهم نحو المقرب يعد فتم مصر 
كما سبق آن آشرنا فقد توجه عمرو بن العاص منذ Cue‏ ۲۲ ده ۰ 
وفتح برقة وطر ابلس و فزان و تقول الروايات انه الب مسن 


~ 
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الخليفة عمر بن الخطاب ان يقوم بفتح افريقية و في ذلك 
الوقت كانت افريقية ولإية رومائية خافجة للقسطنطينية ولگنها 
كانت مستقلة عن الدولة عندما شار واليها على gl eel‏ 
و هذا الحاكم يعرفه العرب باسم جرجير فلم يوافق عمر فى 
ذلك الوقت على التومع فى افريقيية ٠‏ 


العرب بدأوا ذلك على ايام الخليفة الثالث عثمان ين 
عفان عندما سار من مصر عبد الله بن سعد ۳ ابی سرح فد 
دخل ابن سعد هذا الى افريقية و نجح فى هزيمة الحاكم البيزشطى 
جرجير فى وقعة مشهورة تعرف ياسم سبيطلة حدث ذلك فى سننة 
۷ ه ولکنه يعد مقتل الوالی. الیپزنطی عاد ابن سعد الى مصر 
وتوقف النشاط العسكرى ضد الروم اثناء الفتنة ولانجد دكرا 
للوقعة البحرية الشهيرة المعروفة بذات الصوارى و هى التى 
حطم فيها الاسطول العريى المصرى بقيادة اين سعد تفس الاسطول 
البيزنطى و ذلك بالقرب من شواطى* الاسكندرية كما تقول بعسض 
الروايات فى سنة ۳۶ ه ۰ و توقف القتال فد الروم الى آن 
خلص الامر الى معاوية كما قلتا فعادت فتوح العرب فى المقرب 
قوية من جدید فی‌افريقية و تنمخل ذلك نی الحبلة التی تام 
بها معاوية بن حدیج الذی سار الى افريقية فى سنة و انتهر 
فرصة انقسام القواد البیزنطیین على انفسهم" و أتمكن من تحقيق 
انتصار گبیر فى موفح یعرف بجلولاء ۰ اما اهم الفتوحات التسى 
تمت على آيام معاوية فى المفرب فتتمثل فى الحملة التی قام 
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بها عدبة س نافع الذى يعتير المؤبس الحقيقى الفتح العربی 

الى ملات افريقية و ذلك عندم بتي مدینة التیروان فى سكة وه 
تکون مدينة عريبة فى يلاد .البرير و ذلك جریا على السياسة 
التی بدأها العرب فی‌المشرق و يفضل مدينة القيروان استقسر 
مرب فى بلاد المعسرب ۰ 


و بعد بناء القیروان و فى etal‏ معاوية عاد من جدید 
فى خلافه يزيد و ذلك فى TY Baw‏ ه لکی یقوم بحملة گبری اجتام 
فيها كل بلاد المغرب و من ادناها الى اقصاها ووصل الى البحر 
اا محيط و عمل على تشر الاسلام بين القباشل المقريية ولكن 
حملته ' الكبرى هذه انتهت باستشهاده و هو فى طريق إلعودةذلك 
فى موفح قريب من مدينة بسكرة فى جتوب يلاد الجزاشر الحالية 


ويعرق الموفع الآن باسم سيدى عقية ه 


الفتوحات في المشسرق ۽ 


يبقى الكلام عن الفتوحات فى المشرق انتا قد Lf,‏ 
آن المسلميين وصلوا فى فتوحهم فى المشرق على آيام عمر الى 
مشارق خراسان فلقدٍ خرجت الجیوش العريية منالكوفة واليصرة 


و ساحت فى قارس و گرمان و سجستان ( عاممتها مدینة زرنسچ) 
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و خراسان من آشهر مدنها مرو وهرات و نیسابورواقطر یود 

جرد الى عبور النهر واستنجد يملك الترك و ظل طوال ايام 

عمر ببلد الترك بعد محاولة فاشلة gel‏ اصلة القتال شد العرب 
wo‏ خر اسان و تقول النصوص ان قاشد خر اسان العربی وهو الاحتف 
بن قيس عندما كتب الى عمر بالفتج کتب اليه الخليقفة آن 
يانتصر على صادون النهر ( یمعتی إنه تصحه الا يعبر الشهر) 

ولج يكن هذا یعنی تمام oun‏ واستقرار المسلميين قى البلاك 
و ذلك ان العرب عندما حققو! هذه الانتصار إن السريعة صالحو!ا 
البلاد المختلفة وتركوا حكمها لاهلها من الامراء المختلفين 
الذین عرفوا بالمرزیانات والدهاقنة اوالدهاقين ومفردها 

دهتای على of‏ یدنعو؛ للعرب ماقاتو قد اتفقوا عليه مسن 
الامو ال و على ذلك لم يكن من الغريب ان ینقض اهل الیسسلاد 
هذ ا الفتح بعد وفاة عمرو كان على عثمان أو على على ولاته 
Gl‏ وو الفتح ویقروا الامور فی البلاد من جديد فتارسسل 
الجيوش من الكوفة الى آرمينية و آذربيجان و كذلك الى 
طفارستان و جرجان و تم فتح هذه الجهات التى لم تكن قد 
فتحت من قبل سنة ۳۰ ه ‏ كذلك سارت الجيوش من البصرة الى 
فارس ( الولاية ) و من فارس الى خراسان حيث تم الصلح مح 
المرزيان على Jl pal‏ عظيمة و خلال هذه الحملةمات يزد جرد 
الثالث سنة ۳۱ ها ۰ وسار قاشد القوات العربية الاحنف بن قيس 
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الى خوارزم ( تقع على الضفة الغربية لمصب نهر جيحبون ) 
ولکنه لم مستطع فتحها و تمت كل هذه الفتوحات آيام ولاية 
allt aye‏ بن عامر البصرة الذى خرج من نیسایور محرما لعمرة 
شكرالله على ماحققه له من الفتوح ٠‏ و فى بلاد فارس و فسسي 
شغور خراسان بدا العرب يتعرفون على الترك و بعد مقتل عثمان 
اضطربت البلاد فشارت فارس و كرمان و بعث على يزيد بن آبيه 
الذی إستطاع ان يضبط هذه الاقاليم و كان من آسباب اضطراب 
تلك الاقاليم جماعات الخوارج التى لجات و خاصة فى سجستان 
حيث اقطریوا سئة هم هاه و آقسدوا فیها وسار على لحربهسم 
بنفسه و بعد انقضاءً الفتنة و استتباب الامن لمعاوية يسدآت 
حركة الفتوح قوية من جديد فسار المسلمون حتى بلاد السند منة 
ey‏ هاكما أن زياد بن آبیه سير فی‌سنة ۱ه ه الربيع بن زياد 
الحارشی و سير معه خمسين آلف أسرة من آهل الكوفة واليصرة 
كما سيق ان ذكرنا فسكئوا خراسان - و فزوا اقليم بلخ (علسسي 
نهر جيحون ) وعلى ايام معاوية بد تالمحاولات الاولى لعبور تهر 
جيحون والاستقرار فى بلاد ماوراء النهر وعندما استعمل معاوية 
عبد الله بن زياد على خراسان سنة ءه ه سار اليها فقطع 
الشهر الى جیال بخاری فكان آول من قطعجبال بخارى فى جيش 
كما تقول الرواية و تم له فتح بعض أعمال بخارى مثل كلش 
و شسف و قنم منها فناشم كشيرة واستمر ابن زياد فى ولايتنه 


سنتین و قطع سعید بدوره النهر و سار حتی بلعم سمر قتد 


الفصل الشامسن 
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و هذا يعنى آنه توغل الى آبعد من بخارى آی الى أبعد مها 
وصل اليه ابن زياد و محاصر. المديئة حتی صالحه آهلها على 
فدية ( طبول‌تسی فدية ) شم ان معاوية استعمل عبدالرحمن 
بن‌زییاد يعد ذلك على خراسان سئة ۵٩‏ ه . و تقول الروأيسات 


انه كان ضعيفا مريضا لم يغز غزوة واحدة إلى سئة ٩۱‏ هاه 


و هذا يعنى آن الغزو فى بلاد ماوراء الشهر دان سد اصبم 
سنة لايحسن الاخلال بها وبطبيعة الحال گانت هذه الحملات فعيفة 
مثلها مثل الحملات على حدود الدولة الغربية فگانت تيدآعندهما 
تتحسن الاحوال الجوية مع دخول فصل الصيف وینتهی قبل هجوم 
فصل الشتاء و كانت قاعدة العملیات فيما وراء النهر هی مديئة 
قوق gS:‏ يمه و3 و معاويبة استعمل ابنه يزيد على خراسان سنسم 
بن زياد ستة ۲۱ ه ۰ ووجه مسلم حملة بقيادة المهلب ین آيى 
صفرة إلى اقلیم خوارزم فحامرها و تم الصلح على of‏ يدفسع 
المحامرون الفدية و توفل سلم فيما وراء النهر حتى بلغ 


سمر تنك ٠‏ 


خلافة يزيد بن معاويبة ۰ 


توفى معاوية فى دمشق فى شهر رجب من سنة 1۰ ه الموافق 
شهر ابر یل من سنة ۰ و كان قد بلغ من العمر الخامسة 


و السبعین بعد خلافة د امت حو الی عشرین سنة نلهر خلالها سر 


السيباسى المودوب فهر كما يقول الكتاب داهية من دو اهطسى 

العرب بمعنى السياسى المر الصعب المثال قپنسب الى عفر 

ين الخطاب أنه عندما ذهب الى الشام قال تذكرون كسرى وقيصر 
ودها Loti‏ وعندگم معاوية ۰ والی معاوية ينسب الكتاب نله 
الدولة العربية الاسلامية من طور السذاجة و البساطة إلى طور 
التمدن والتحضير فمعاوية حسما يختم ابن الاشير کلامه عتسه ٠‏ 
Jot‏ خليغة بايع ولده فى الاسلام و اول من وفع البريد وآول من 
سمى الغالية التی تتخذ من الطیب فالية و آول من عمسسل 
الهدخسورة قى المساجد ویحیط بالمقمورة الحرس فى المساجد 
و hal‏ من خطب جالسا فى قول بعشهم وتولی الخلافة سعد معاوية 
؟ينه وه الذی كا., قد بويع له فب حراة ز الده فى سنة 
.2 وخمسین بويع له بولاية العهد و كان ذلك تلامر L——Sam‏ 
خطير! فى الاسلام اذ أنه يغلب مبدا الوراثة الملگی على مبدآ 
الانتخاب الشورى الجمهوری مما آشار شاكرة المحافظين من 

المسلمين و فى ذلك پینسب الى الحسن البصری انه قال:"آریسع 
خصال كن فى معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لگانت مويقة 
انتزاؤه على هذه الامة بالسيق حتى آخذ الامر من غير مشورة 
و هيهم بقايا الصحاية وذوو الفضيلة واستخلافه بعده banat‏ 


سكيرا خمير! يلبس الحرير و یفرب بالطتابير "ء 


ولكنه يظهر of‏ التجارب التتى مرت بها الجماعسة 


۱۸۵ 


الاسلامية فى الفترة السابقة و هی التجارب الدامية التسى 
ترتبت على النزام على منصب الخلافة كانت السیب GU‏ املی 
er‏ السياسى الداهية معاوية اتخاذ هذاالاجر ۶۱ والحقيقة 
آن تعيين ول للعهد كان بحقق لمعاوية هدفين فى وقت واحسد 
الاول احتلفاظةبزعامة الدولة الاسلامية لعقبه من يعده ۰ 


والشانی هو تفادی الاضطرابات عند وفاته فتن لقي ار رلاية 
السصود کاست تلهيى2 للدولة ملكين آوخلیفانین فى cds‏ واحد فاذا 
ما مات أحدهما لم يشفل المتصب ولم تكن هناك حاجة الي البحث 
عن أمير جديد اذ كانت الامور تنتقل الى ولى العهد ای الى 
يزيد ولم يكن يلزم لذلك الا اجرا* شكلى يتمثل فی تجديد. 
الییصا ۰ ۱ 


وبقال ان الذی آرصی الى معاوية بهذا الاصر. هو المغفي سرة 
بن شعبة ولو آنه يقال آن المغيرة فعل ذلك من أجل غرزف el‏ 
اذ آنه آراد ان يتفادي ااعزل من الولاية ويقول النيص أن 
المغقيرة فال لمعاوية أن ذلك یمنع سفك الدماء اذا ماحدث 
وهناك مايدعو الى الظن فى أن معاوية بن آبی سفيان كان يسرى 
of‏ زياد ابن ابيه كان هو الشخص الجدير بالقيام بالامر بعده 
وانه نکر فعلا في أن يعيب .اليه ويمكن أن يستشف ذلك بان 
معاوية لم يقرر تعيين ابنه يزيد الا بعد وفاة زياد.و على 
كل حال pli‏ معاوية باستشارة كبار آموانه و ذلك قبل سنة .> ه 
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وزين له البعض اتخات هذه الخطوة الجريفة بينما نصحه البعض 
بالتروی و كان منهم زياد وطلبو: اليه أن يبدا بنصح يزيد 
حتی بترك ماینقمه السناس عليه حتی تستحگم الحجة له و عتدما 
قرر معاوية البيعة لاینه ol,‏ أن ذلك لن يتم دون معارضة فعمل 
على اقشاع من يمكن ان تآتى مشهم المعارفة و هلم ايلاء 
المهاجرين والانصار واستعمل معاوية فى اقشاعهم اساليببه 
المعتادة من الترهيب و الترفیب فلقد أرسل ؛لی عبد الله بن 
عمر ات الذى كان يتمتع بسعيه والده العظيمة والذى كان مرشحا 
كما قلنا لتولی الامر اثشاء محادثات دومه الجتدل مبلغا كبير! 
من المال یقدر بماكة آلف درهم و تقول الرواية أن ابن عمسر 
تيل المال دون تفكير ولگنه عتدما علم" آن ذلك سيكون شمن 
لشراء بیعته +متتع ۰ 


آما عن زعماء اهل المديطة فائهم و افقوا على میسد] 
تعیین ولى العهد عندب) سمعوا أن معاوية برقب فى تعيين ولى 
للعهد واتفقو؛ على ذلك ولكتهم رفضوا أن يكون المرشح هویزید 
بن معاوية فلقد قال عبد الرحمن بن أبى بكر لمروان بن الحكم 
عندما عرض هذا الامر كذيت والله يامروان و كذب معاوية مس 
الخيار اردتما لامة محمد ولگنهم تريدون أن تجعلوها هرقلية 
مات هرقل قام هرقل "وآنگر كذلك الحسين بن على وعيد الله 
ين الزبیر البيعة لیزید . ولگن معاوية لم يهتم لهذه المعارضة 


- JAY 


نجمع وفود Jal‏ العراق فى الشام وحسب طريقته فى السياسسة 
رآى الاشير الامر بنفسه بل عهد به إلى آحد اتباعه فتقول 
الرواية أن معاوية قال للضحاك بن قيس لما اجتمعت الوفود 
عنده انی متكلم فاذ! سكت فكن انت الذى تدعو الى بيعة يزيد 
و تثنی عليها " و Mad‏ قام آحد الحاضرين خطيبا وقال صسدا 
أمير المؤمئين و اشار الى معاوية فان هلك فهذا - وآشارالى 
يزيد و من أبى فهذ! و آشار الى سيفه فقال له معاوية اجلس 
فانت سید الخطباء ۰ ويعد بيعة اهل العر اق و آهل الشام رای 
معاوية ان يسير الى الحجاز وآن یتفقد .السمعارفین من أبشناء 
المهاجرین و الانصار بنفسه و تقول الروايات' : أنه التقى فى 
المدينة بالحسین :بن على فاقلظ له و كذلك فعل مع عبد الله 
بن همر وعبد الرحمن بن آبی بكر وعبد الله بن الزبیرفافظروا 
الى الخروج الى مكة فاقبیین ۰ ولكن معاوية تبعهم و حاول 
أن يكتسبهم باللين ولكنهم لم يليتوا وقبل أن يرحل معاويسة 
جمعهم وكلمهم فى البيعة ولكن ابن الزبير تكلم ثيابة عنهم 
و طلب الى معاوية ان يفعل كما فعل الشبى و آبو بكر ولم 
يجد معاوية يدا من استخدام العنف فهددهم بضرب رقابهمآن 
صارضوة و أعلن معاوية فى حضرتهم وامام جمهرة الئاس والحراس 
وقوف على روسهم بالسلاح وقال ان سادة المسلمين و خيارهم هؤلاء 
بايعوا يزيد فبايع الئاس وعاد معاوية الى الشام وهو فاضب 


TAA 


على بنی هاشم فلحق به عبد الله بن العباس وحاول استرضاهه 
حدث ذلك فى سئة ۷ه ه ومات معاوية فى سنة 1۰ ه و طالب 
يزيد الخليفة الجدید بتجديد. البيعة وخاصة من زعماء ابناء 
المهاجرين والانصار هؤلاء فكتب الى والیه بالمدينة الایرفسق 
بهم و استشارواوالی المدينة وهو مروان بن الحكم الذى كانت 
له امرة الحجاز على ايام معاوية فتصحه مروان باجيارهم ملی 
البيعة وكان ابن عباس متساهة من البداية فوافق على البيعة 
و كذلك فعل ابن عمر اما ابن الزبير والحسين فانهما ماطلا 
اول الامر ثم انهما fed‏ الس مكة بعيدا عن سلطان الوالسسى 
( الوليد من عقبة ) و عندما بلخ آهل الكوفة نيا سیر الحسين 
الى مكة تراعى لهم أن يحاولوا التخلي‌من الحكم الامدوى 
فر اسلوه واستدعوه ليتولى آموهسم ۰ 


1۸8۹ 


حركة الحسین بن على ٠»‏ 


و هشاك نص الخطاب الذى وجهه اهل الكوفة إلى الحسيسن 
یقولون فيه " ما بعد قالحمد لله الذى pul‏ عدوك ۳ 
العنيد الذی‌انتزی على هذه الامة شم قثل خيارها واستبقی 
اشرارها وانه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بلك 
على الحق و النعمان بن يشير فى قصر الامارة لسنا نجتمع معه 
فى جمعه ولاعيد ولو بلغتا اثبالك الینا اخرجناه حتى ثلحقه 


بالشام آن شاء إلله تعالی و السلام مليف * ۰ 


و تحب هذا .الالحاح الشديد وافق الحسين على المسير 
اليهم و لكنه as‏ آن يستطلع الاحوال فبدا بارسال ابن عسه 
مسلم بن عقيل الى الگوفة وطلب اليه ان يكتب بمارآه هنساك 
ووصل الداعية العلوى الى الكوفة وعلم به النعمان ين بشير 
ولكن النعمان اكتفى بتحذیر الناس وانذارهم اد كان حليما 
ناسگا يحب العافية كما تقول النم, ولفت آنصار الخليفة نظرة 
الى ضعف اولیین آو تضاعف واليه و تدخل سرجون بن منصور و نصح 
يزيد بأنيضمولايةالكوفة الى عبد الله بن زياد ففعل ذلك وسار 
ابن زياد إلى الكوفة فرغب المطیعین و هدد العصاه Psy‏ 
التفتيش عن اوكار المتآمرين فطلب الى العرفاء كتابةاسماء 
الفرياء والطلبة و الحرورية و هدد المهملين منالعرفاء 


تهدید ! شدید ۱ بالصلب والغاء العرافة من‌العطاء و يفضل هذه 


الاجر ۶۱ات عرف مخباً مسلم اين عقيل و كان لاجشا لدی آحد 
زعماء العرب ورفض الزعيم العربی تسلیم فیفه رقم ماآصابسه 
من الضرب الشدید والتهدید ۰ لکنه وافق فى آخر الامر علسی 
ان .یخرجه من داره ورآی مسلم انه لامخرج له من هذا المآزق 
الا اعلان الثورة فجمع اتصاره واعوانه ورتبهم واتجه تسو 
- القصر حيث تعقبه ابن زياد و کان فى امکان مسلم ان یسیظر 
على الامر ويقفى على ابن زياد واتباعه لولا أن حماس آمل 
األكوفة لم يذهب الى آبعد من توجيه الشتائم والسباب السسي 
ابن زياد شم التخاذ ل و التفرق عندما اشرف عليهم يعلض 
زعماء الكوفة من أعلى سطح. القصر ووعدو! آهل الطاعة وتوعدوا 
اهل المعصية ووجد الداعية الحسينى “eds‏ وحيدا فهام على 
وجهة فى المدينة الخالية فى وقت الفسق وانتھی به ——l‏ 
الى الالتجاء الى دار امرآةو فى الصباح عرف مکانه ave Guay‏ 
فانهار باكيا لكن مسلم اعتذز arly‏ بكي لاهله المنتلبیسن 
اليه واعتقل مسلم فوق chu‏ القصر حيث فربت رآسه و ظهرمسلم 
بمظهر tind! Sto‏ فقد كان آخر وصایاه عندما طلب اليه 
ol!‏ یوصی of‏ یدفع آحد امدقاثه Lays‏ كان قد استد انه بالكوفة 
قدره سبعماكه درهم و فى السوق فربت راس الزعيم الذی كان 
قد جاره و آرسلت الرأسان الى يزيد الذى بحث الى این زياد 
يشكره ویقول انه بلفه مسي رالحسين الى العراق ويوصيه بوضح 
المراصد والمسائح وحراسة الطرق © 


آما عن الحسن قانه افتر بالرسائل التى جاءته مسن 
البعر اق و خاصة ذلك الکتاب الذی آتاه من مسلم یقول قيه 
" انه بایعه من آهل الكرفة ثمانية مشر آلف رجل ویحثه على 
الحضور و ple‏ آهل مكة يما ينوية الحسین فمنهم من‌تصحسه 
بعدم الخروج مثل عمر بن عبد الرحمن بن الحارث الذى قال له 
" ان الناس عبید الدینارو‌الدرهم " وعبد الله بن عباس الذی 
ساله " اتسیر الى قوم قتلوا آمیرهم آم أن آمیرهم علیهسم 
قاهر * 
الى تشجيع الحسین على القيام بالمغامرة الخطيرة وبمكسسن 
أن نفهم آن‌ابن الزبیر كان من هؤلاء اذ يفال ان عبد الله بن 
الزبير قال للحسين ' لى كان لی بها مشل شيعتك لما مدلست ' 
Lene‏ " + وتقول الروايات " ان أبن عباس قال للحسين عندسا 
قرر المسير لقد آثرت عين ابن الزبير يخروجك من الحجاز" 
ورغم معرفة الحسين بحقيقة الموقف الذى كانزيتلخص فى أن 
قلوب الناس معه وان سيوفهم مح بنى آمية كما قال الفرزدق 
الشاعرالمعروف فائه قرو الخروج الى العراق ولم ينتصح بتصيحة 
والى مكة الذى آعطاه الامان وطلب اليه العودة ۰ وعلم ابن 
Shay‏ بمسير الحسين فحرس العراق وأرسل صاحب شرطته js‏ 
الحصين بن مير يترقب الحسبن ۰ وعندما قرب الحسين من 
الكوفة آرسل Yow,‏ يآتيه بالاخبار فأخذوا الرسول وقتل ثم انه 


الظاهر ان بعش الناصحين دفعتهم مصالحهم الانائية 


۱۹ 


الكوفه فکان الحر يرده نحو الطریق ۰ وحاول الحسين آن 
یستنجد ببعض زعما ۶ العرب ولکنهم رنضوا نجدته اذ يقال أن 
anus‏ الله بن الحر مندما طلب ate‏ الحسین أن ینصره ردعليه 
فاشلا ۽ ماخرجتم من‌الگوفة الاكراهية ان يدخلها الحسیسسن 
و آنا بها والله ماآرید أن آراه ولاینرانی۰ و ST‏ *الطریق 
وصلت آوامر ابن زياد الى الحر ghs‏ ينزل الحسين بعیید ۱ عن 
الماء و فى كربلا* ( قربی الفرات و علنى بعد حوالى ماكة كيلو 
Gee‏ جتوین قرب بد اق 1< خا الحرس موی SpE‏ 
ی آصحابه على حدود الصحراء فى الشائى من So Se‏ سنة LEU‏ 
۳ آکتویر سنة لم ع ولج آمل ان يرقم a‏ الحسین 
علی الخضوع و فى الیوم التالی و صل این الصحایی ال 
سعد. cout Gt‏ وقاص وهو عمر بن سعد علی زاس آربعة GIT‏ تيل 
وده اوآمر ابن زياد IEE‏ الحسیین الى الكوفة وتقول 
النصوص انه د ارت مفاوضات بين الحسين ويين اين سعد وقيل أن 
الحسين عرض ان يعود الى الحجان او ان یبایع يزيد آو آن 
يسير الى آق غر من شغور المسلمين ولكن مروفه هذه رفت 
و فى اليوم العاشر من شهر المحرم وجه عمر بن بعد إلى 
الحسین انذ ارا آخیرا ولکنه رغم أن السین كان لابنتتلر آی 
معونة من آتباعه فى الگوفة فانه رفش الاستسلام و عندمارآی 
تحرش خصومه به عزم على المقاومة مع آصحابه الذین بلخس وا 


حوالى سيعين رجلا مابين فارس وراجل ولكنه Jal‏ محاولة اخيرة 


۱۹۳ 


ple‏ يعد ذلك بمقتل مسلم ابن عقيل وتآگد من خذلان شیعته له 
وزغم نصح النامحین له بالعودة فانه رفض رغم af‏ صحب مه 
اهله و اقاربه من نساء واطفال و تقدم الشاگر المشالی نحو 
مصیره التعس و هو يظن انه مهما كان من امر فان حرمته 
بصفته حفید النبی لايمكن أن تنتهك و هذا مالم يكن رآی 
اصحاب الامر ٠‏ ولایتردد المؤرخون فى امد ادنا بالمعلوات 
الدقیقة عن نهایة الحسین و آمحابه ویصورون ذلك بصورةالمآساة 
الدامية التی تشير الاسف و الشفقة فالحصین ين ااسمیر ارسل 
آلف فارس على رآسهم الحر بن يزيد التمیمی التقوا بالسیسن 
الذى حاول ان يجتذيهم الى جانبه دون جدوی ۰ فتقول الروایات 
آنه خطب هذه الجماعة فقال ايها الشاس انها معذرة الى الله 
واليكم انی لم اتكم حتى آتتنی كتبكم ورسلكم أن آقدم الينا 
فليس لنا امام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدی فقد جشتگم 
فان تعطونی ما اطمكن اليه من عهودكم اقدم مصركم وان لمتفعلوا 


او كنتم بمقدمى گارهین انصرفت عنكم انؤلمكان الذى اقبلت "ate‏ 


و طلب الحرمن الحسين ان يسير معه الى الكوفه دی 
ابن زیاد ولكنه رفض وخاطب حراسة من‌جدید ويبين قر ابته للنبی 
و احفئیته فى الامامه و جرح الامویین ورساهم بالعسف و الجسور 
واظهر استعد اده للاستشهاد اذ الزم الامر ۰ و حذره الحر و آخبره 
ot,‏ سیقتل إذا قاتل لگن الحسین حاول أن ببتعد عن طریسق 


ياكسة لاستدرار عطف الجند .الاموی قبعد .آن شدهن بالمسك وركب 
دایته دعی بممحف andy‏ امامه و جعل اصحابه بين يديه فى 
Ate‏ القتال ثم آخذ یخطب فیهم مذكرا بحرمته ولكن خطبته 
هذه لم تكن بأجدى من خطبة السابقة وعندثذ تعالت اصوات 
نساشه و اخواته بالیگا* و النحیب ویدا. عمر بن سعد الرمسی 
بالسهام ثم تبعه اصحابه و كان من الطبیعی ان يتتهى الیسوم 
بم حة مروعة يروح ضحيتها اولك الثوار الذين يطليون 
الاستشهاد و هناك تفصيلات دقيقة عن المبارزات الفردية و عن 
مقتل كل زجل بل و عن كل طعنة تلقاها من امام او من خلف وفى 
بداية القتال عقرت خيول اصحاب الحسين قاآصبم الجمیع رجاله 
و عند الظهر توقفت المذيحة لاداء الصلاة ثم عادت من جديدولنم 
يبق الا بعض رجال الحسين يقاتلون ويقتلون بين يديه ٠‏ 


و تحدد الروایات موعد .استشهاد الطالبیس و كان اول من 
قى مصرعه على الاكبر اين الحسين وبعد ذلك ياتى مقتل بنى 
عقيل و بقی الحسين والمهاجمين بترددون فى طعنه و اخبیر! تجرآ 
رجل من گنده فضريه بالسیف على راسه وقطع الیزتس رآدمی ر آسه 
وتبالح ۱ الروایات و هی الروايات العباسية و العلوية من فیسر 
شك فى ايراد تفصیلات قصصيه مشيرة فالحسین الجریح يدعو اينه 
الصفير و یجلسه بحجرة فيرمى رجل الطفل الصغير فيذبحه و هو 
فى حجر آبیه و يآخذ الحسین دم الطفل المغیر فیصبه فى الارض 
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ويقول ربى ان تكن حبست عنا النص من السماء فايعث عناما 
هو خير وانتقم من هولاء الظالمين واستبد العطش بالحسين 
فذنا من‌الفرات ليشرب فرماه الحصين بسهم وقع فى فمه وحسال 
الخصوم بيشه وبين الماء فقد كان لایلوم" الا ليقع و لایقع 
الا ليقوم و مع ذلك فالرواية تصوره ولهو مخضب بالوشم فى جبة 
الوشى فهو فى ذلك الموقف التعس يحمل يمينا وشمالا فتنگش‌ف 
الرجالة عن يمينه وشماله ol‏ المعزى اذا ,شد are‏ 
الذكب . و انتهی الامر بان حمل عليه الرجال من كل جائب وگاشت 


٠ قضت عليه‎ Jo, Gres طعنه فانها‎ at 


و احتنزرآس الحسين وانتهبت امتعته وآرسلت الر آس واقتيد 
النسوة و الاطفال و فيم على الحسين ( زین العابدین) فى 
موكب جتشاكزى الى ابن زياد الذى قال انه حمد الله الذى آظهر 

الحق واهله و تصر امير المؤمتين يزيد و حزيه و آرسل اين 
زياد الرآس والموكبي التعس الىالخليغة الذى آسف اسفا شديدا 
فيقال انه دمعت عيناه ٠‏ وقال گنت آرفی من طاعتكم بدون قشل 


{ لحسين ۰ 


. و تقول الرواية of‏ يزيدامر باعادة العلويين الذين 
نجوا من المجرزة الى المدينة و عاملهم بلطف اثار اعجابهسم 
حتی أن سكينة مشهم كائت تقول مارآیت كافرا خيرا من يزيد 


ابن معاوية ٠‏ سآلهن عما آخذ منهن فاضعفه لهن ۰ و on LB‏ 


٠ 
۷ با فا‎ 


ان الاهویین اعشیروا اين متتل الحسين نوعا من الاخذ بالشار 

fae‏ عثمان قریبیم وذلك انه عندما وصل الخبر الى المديتة 
و نمی للعلویین قتیلهم قال والى المدينة " ناعية كنامية 
عثمان " و قتل الحسيين. بن على وله من العمر حوالی خمس 


وخمسون سئلة ۰ 


و phi‏ اهعية abide‏ فى النتاشج السياسية والفكرية 
الیسردة المدی الى ترتبت عليه فمن الناحية السياسية سیعمل 
مقتل الحسین على تکتیل وتوحید صفوت الشيعة فى سبیل pt‏ 
لحفيد التبى الشهيلك « _ 


و من الناحية الفكرية سيكون مقتل الحسين من العوامل 
انتی عملت علی تقدم الاقكار الشيعية و ذلك آن الحسین آصبسح 
فيما بعد المحور الذی تدور حوله کل المیول ذ ات الاتجاء 
المناهض للعروبة و للعرب»ومقام السین فى موفح کریلا* یعتیر 
حتی الیوم من آقدس الاماکن التى بحج الیها الشيعة وخاصطة 
الفرس منهم و حت اليوم یحتفل الشيعة بیوم العاشر من محرم 
يوم عاشوراء وهو بوم مقتل الحسین احتفالا حزینا مهيبا یذگر 
بالالام التى اصابت الحسين فى ذلك البیوم ۰ 


و الظاهر ان ذلك العيد الحزين التعس كان من الاسیستب 


التى دعت dat‏ السنة الى الاحتفال بعاشور۰۱ احتفالا مخالفا 


۱۹۲ 
اذ ast‏ اعتبر من الایام السعیدة ایام المواسم مثل راس السنة 


البهجرية و المولد النبوه, ومشل النصف من رجب وما شابه ذلك 


من" الاعياد ۰ 


هکذ ! تخلص يزيد من آشد خصومه وهوالحسين ابن علی 
ولگنه زغم ذلك لم تنتهی معارضة Jat‏ الحجاز فقد يان هنساك 
عبد الله بن الزبیر الذی كان یتحدی الخليفة منذ حوالی عام 
وهو فى مكة وگان ابن الزبیر فى حانيقة الامر 351 خطورة على 
الاموبين من الحسين ففى الوقت الذى كان بعلن فيه ائه مستجير 
بالبيت كان يبايع لئفسه سرا و من مكة كان يشير آهل المدينة 
الذين گانوا يطمعون فى استعادة ماسلبهم أهل الشام من سلطان 
والذین استنكروا اراقة دم حفيد النبی ايما استنگاز. و لقد 
حاول يزيد ان یگتسب آهل الحجاز الى جانبه فقرر اتكلاساد 
اجر۱*ات عنیفة فدهم بعد أن فشل اللین وسياسة المداراه وبدا 
راشای که وهی Gan‏ بن الع by‏ العام الذى 
اتهم رغم شدته و عنفه بآنه كان ید اری و برفق باين الزبير 
وعهد. يزيد بالولاية الس الولید بن عتبه الذی اشتد فى طلسب 
ابن الزبير و كان عبد الله بن الزبير سياسيا يعرف كيف يخفى 
نوایاه و كاد للوالى أى للولید اذ كتب للخليفة يبين له 
أن Gol ais‏ وانه لو أرسل رجل غيره فريما امكنه التفاهم 
معه وظهر يزيد یمظهر المتساهل الذى يرفب فى اقرار السل م 
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فعزل واليه جعل الولاية لاحد إبناء عمومته وهو عثمان يسن 
محمد بن Lal‏ سفيان - وآراد الوالى الجديد ان يكتسب اهل 
الحجاز الى جائب يزيد فآرسل و tad‏ متهم الى الشام وآگرم 
الخليفة ذلك الوفد Lal St‏ بالفا فغمروهم بالهدايا ولكن 
هذه الزيارة آنت بنتيجة عكسية sas‏ عاد امراء الوقد وهم 
يسخطون على الخليفة الذى اتهم فى ديه وبآنه يشرب الخمر 
و يضرب بالطنابیر و يعزف عنده. القيان ويلعب بالكلاب ویسمر 
منده اللصوص ۰ 


و ترتب على هذه الدعاية السيكة ان شار آهل المديئة 
و I gale‏ يزيد و تزعم هذه الشورة عبد الله بن حنظله السذى 
كان من زعماء الوفد والذى ae SI‏ يزيد اكراما بالقا ويدا 
آهل المدينة بطرت وآلبهم عثمان بن محمد ولم پیسنب‌وا الى 
نصحه ثم انهم بعد ذلك حصروا من كان فى المدينة منالامويين 
الذين لجأوا الي دار زعيمهم مروان بن الحكم و كان الامويون 
حوالى آلف رجل و آجبر آهل المدينة الإمويين على الخروج من 
دیارهم بعد .أن عاهدوهم على آلاستضوا! الى قوات آهل الشام 
و الایدلوهم على عورات المدينة ۰ و آرسل يزيد الى آلاموییسن 
قوات من اثنا مشر آلف رجل من آهل الشام بابادة مسلم بن 


عقبة الذی كان له خدماته المعروفة على آيام co‏ اوية ۰ 


۱۹۹ 


وقعه الحرة فی .ذی انحجة سنة ۱۳ ها ي 


و انجه الجیش الشامی نحو المديتة ووصل بالقرب متها 
حيث التقی بجماعة الاموییین المطرودین بموضع يعرف بوادی 
القرى و تقول الروايات ترفن کید الملك بن مروان اتخذ 
مسلم بن عقبة طريق الحرة ( والحرة هى السهل البرك بسي 
المنبسط فى شرق و شمال شرق المدينة ( وستنسب الواقعة et‏ 
هذا الموفع الذى عسكرت فيه قوات اهل الشام فى آو اخر م 
فى شهر دی الحجة و آنذر مسلم Jal‏ المدينة و أمهلهم A295‏ 
آیام لکی تسوا ولكى ينضموا الى جائيه ضد ابن wee‏ 
و لمكن انمدة انقفت ورفض المدنیون الخضوع لاهل الشامو بدلا مسن 
آن يمكثوا فى مدينتهم ويقفوا موقف الدفاع تقدموا شحو مسلم 
وشنوا عليه حريا شديدة انتهت بالقضاء على كثير من شسیساب 
قريش من الانصار ٠‏ وحسب الاوامر التى كان قد امر بها يزيد 
استباح مسلم بن عقبة المدينة لمدة ثلاثة ايام يقتلون الناس 
و يآخذون المتاع حتى أفظع ذلك الامر الرهيب من كان يها 
من الصحابة شم ان‌مسلن تقبل بعد ذلك خضوع JOT‏ المديمعتة 
وبيعتهم ليزيد بعد آن قتل كشيرا من الشاس‌و النصوص تبالسغ 
فى الاجراءات العنيفة التى اتخذها مسلم بن عقبة الذی كان 
مزیفا: فى ذلك انوكت من SAS‏ اسف Ras.‏ اناس إلى اليس حة 


ليزيد على انهم خول له يحكم فى دماكهم واموالهم واهليهم 


Yoo 

من يشاء فمن امتنع من ذلك قتله. " كذلك هناك بعض الناس 

الذين گانو! پقولون نبایع على الگتاب والسنة هؤلاء كانست 

ترلش بیعتهم ويقتلون بعش الاموبین الذين رففو! الخروج 

مج, ہنی آمییه واسمه عمر بن عشمان كان من العلويين فسسى 

المديدة يرفض الخروج فنتف مسلم لحیته وقال هذا خبیث ابن 
: الطيسب ۰ 


نحائج و tt‏ الحسرة 


و كان من نتافج" الواقعة خروج گثیر من الصحابة 
والتایمین الى المغرب حيث اتضموا الى الجیش العربى الافريقى 
وسارو! فى قوات الى المقرب ونحو بلاد .الائدالسن وسيكون لگثیسر 
من هلا المدنیین شانهم فى اخبار بلاد الاتدلش وماقام فيها 
امن التزاع بين العصبيات العربية و بين آهل الشام و آهسل 
اتخ 


۲*1 


حصار الحصين بن ثمير لمکسسة ۰ 


و كان مسلم بن عقبة” مريضا وهو یقرب الحصار فلي 
المدينة كما تلت ولكنه رفم مرضه توجه نحو مكة فمات فى 
الطريق بعد أن عهد بقيادة قواته الى الحصين بن بميرووصل 
الحصين امام مكة فى اواخر شهر المحرم سنة 4۶ هو كان 
آملها قد بايعوا ابن الزبیر و اعلنوا الشوية و خاصة عندما 
وصلهم المنهزمون من آهل المدينة و خر.ج عبد الله بن الزبير 
الى لقاء آهل الشام ولكنه لم يستطع الوقوف امامهم فاعتصم 
بمكة التى ضرب عليها الحصار مدة شهر تقريبا و خلال هذ االحصار 
احترق البيت الحررام اشر فربه بالمتجائيق gly thas‏ آن هناك 
رواية تقول انه إحترق من نان كان يوقدها اصحاب عبد الله 
حول الكعية واشتد الحصار واحسنت مكة يشدة وطاته و ذلك 
عندما وصلت ابنا * وفاة يزيد بن معاوية وعندفذ فاوض الحصيسن 
بن نمير الذى كان يعرف الانقسامات wd‏ صقوف اهل الشام عبد 
الله بن ال«+سير و عرض عليه ان یعترف به خليفة اذا تعهد 
باعلان العفو العام وشريطه إن بسير معه الى بلاد الشام حتى 
تظل مركز الدولة ۰ ويطبيعة الحال لم يوافق عبد الله بن 
الزبير على الشرط الاخير و تدل تفعیلات المفاوضات على أن 
عبد الله بن الزبير كان مشاليا فى ثورته وانه لم يكن سیاسیا 
و تقول الروايات آنه عندما عرض عليه الحصین البيعة كان 
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يتكلم سرا وهو يجهر ویقول والله لإآفعل حتى استاء الحصين 
و قال له " قبح الله من يعدك يعسدذائبا وآيبا كنت أشن 
آن لك رآیا و آنا أكملك سرا و تکلمنی جهر! و آدعوك الى 
الخلافة و آنت لاتریید الا القتل والهلكة ۰۳ 


و انتون الامر بان رفع الحصين الحصار و عاد فى طريقه 
الى بلاد الشطلامء 


موت يزيد بن معاوية قى شهر ربيع الاول سنة 54 ه ء 
AL ANSE‏ 

و توفى يزيد بن معاوية فى شهر ربيع الاول من سئة ٦٤‏ ه 
بعد خلافة لم تدم الا آقل من آریع سنوات لم يعمل خلالها الاعلسى 
التمتع بترکه و الده وقد عرف بحبه للشعر و الخمور والغناء 
والخسا؛ والرياضة و هذا مالم يكن يشيغى أن يحدث فى الدولة 
الناشكة التى لم تكن قد استقرت الامور فيها بعد ولهذا السبب 
كان يزيد فى نظر المؤرخين من أصحاب الميول العياسية والعلوية 
سوا خلفاء بتى آميه كذلك يأخذون عليه انه لم يستمر فى 
سياسة معاوية القوية فيما يتعلق بمواصلة الحرب فد بيزنطة 
بل أنه وفع حدا لهذاالصراع عندما امر القوات العربية بالعودة 
من حصار القسطنطينية ولكنه رغم ذلك تنسب الى يزيد بن معاوية 
اغيام بعدد من الاصلاحات من ذلك اصلاحات تتعلق بالإدارة المالية 


و اصلاحات خاصة بشكون الرى والزراعة منها الاهتمام بغوطة دمشق. 


القصسل التاسع 


معاوية الثانى ( بن يزيد) 


۳۰۵ 


معاوية الثانی ( ب يزيد) 


و بعد وفاة يزيد بويع لابنه معاوية الشانی وذلك رقم 
صغر سند اف لميكن له فى ذلك الوقت الا حوالى عشرين آو واحد 
و عشرین سنة مما يؤكد ان نظام الوراثة ثبت يشكل نهائى ولم 
تقد لمعاوية الثاتى هذا ان يمكث فى الخلافة طويلا آذ أنه 
توفی بعد حوالى ثلاثة آشهر فقط فى يعض الرو ایسات اقل من 
شهرين ودلك فى وباء كان قد حل بالشام فى ذلك الوقت وهو 


طاعون شديد راح ضحيته معاوية بن يزيسد ۰ 


وان ae‏ معاوية See es‏ نذيرا بقيام صراع oe‏ 
بين العصییات العريية فی بلاد: الشام و الحشقة ان هذا الصراع 
العصیی كان قد بدا فى الشام قبل وفاة يزيد ولم یتوقسف 
:هذا النزاع بين القباكل العربية طوال العصر الاموى وسيكون 
من آسباب الضعف التى ستودى بالدولة فيما بعد ۰ فمجمرعة 
القباکل التى تنتسب تنتسب الى عرب الشماا, [ىالسالنزارية و خاصة 
من قبيلة قيس و بطونیا BEN‏ مثل قبائل فطفان و مسر 
و فیرها هی التی كانت قد استقرت فى بلاد الشام و فى الجزيرة 
و گذلك فى العراق كانت ساخطة على السياسة الاموية و ذلك منذ 
بدا معاوية یحابی عرب الجماعة الاخری من عرب الجتوب وهم 
الكلبية ۰ و على ذلك انتهزت قبائل القيسية فرصة وفاة 


۳۰۹ 


معاوية الشانی واعترفت بخلافة ابن الزبير وذلك فى شال 
الشام وسار القيسية تحت قيادة زعيمهم زفر بن الحارث الگلابی 
وطردوا والی قنسرین الكلبى ۰ 


و بعد وفاة معاوية الشانی اعترف و الی حمص وهل سور 
النعمان بن بشیر بخلافة ابن الزییز هو الاخر اما الضحاك بسن 
قيس الذى كائت له السلطة فى دمشق شق فتد وتف موتفا ماگعصسسا 
فيقال " ast‏ كان یعلی بالشاس و pete‏ لهم آمرهم حتی یجتمع 
الناس و هو يدمو الى ابن الزبير سرا " و أظهر مروان يتن 
الحكم الذى كان رشیسا للبیت الاموى فى ذلك الوقت ميله السی 
التشازل عن حقوقه فى الخلافة' لمصلحة ابنالزبير و الظاهر أنه 
آراد of‏ يخرج عن مجال التفكير فى هذاالامر الى حين التتفید 
لو لا آن وصل عبيد الله ابن زياد من العراق فاقنعه بالعدول 
عن موقفه وبين له آن - الموقف لم يكن ميكوسا منه تماما 
و آنه يمكن تقويمه وعلى ذلك لم يبق مع الامويين الا الاردن - 
حيث كان حسان بن مالك خال يزيد يد يعرف موقف الصحاك بن فقيسس 
المتردد فكتب اليه بدمشق لكى يعلن أنه الى جانب الامویین 
كما كتب الى ینی deol‏ يدعوهم الى الاتحاد والضعط على الضحاك 
ولكن الامر انتهی باضطراب العاصمة الاموية فقامت بهاالمنا وش 
بين الكلبية إلذين آرادو! ترشيح خالد بن يزيد و بين القيسية 


خصومهم و أعلن الضحاك انقصاله تماما عن الامویبنو انضوامسه 


¥ 
إلى جائب ابن الزيير ثم انه عادو اعتذر لبنی آمية ء 


ا عقد مؤتمر الجابية سشسة 8 ۵ ۰ . 


و آخيرا تم الاتفاق بين الفحاك وبين حسان بن مالك 
والامويين على عقد مؤتمر الجابية ( منطقة خريبة من دمشسق) 
لاختيار رجل من بنى امية ولكن الضحاك فير رآيه وهو فى الطريق 
الى الاجتماع وسار الى موفع يعرف بمرج راهط ( شمال دمشق ( 
خيث نزل باصحابه القيسية وطالت المفاوضات بين الاموییسن 
فى الجابية فگان آخوال يزيد يتمسكون باختيار خالد بن يزيد 
الذى كان ات يينما مال الحدین بن نمیر و عبید الله 
بن زياد الى مروان ویعد آخذ ورد انتتصر Ge‏ "لاسن ورجحت كفة 
مروان و اقتنع الگلبية باحقیته فى الخلانة ولکن بعد آن تسم 
الاتفاق على آن تگون ولاية العهد لخالد بن يزيد و كذلك آمسرة 
حمص‌ و اتفقا على أن یگون عمر بن سعيد بن العاص و لیا ثانیا 


۰ dee LS بعد‎ grt 


۲۱۱ 


ببعة مرو ان بن الحكم للخلافة فى لى التعدة سنة 16 ه.. 


وبذلك تمت بيعة مرو ان فى شهر ذى القعدة من سنة VE‏ 
المو افق لشهر یونيية سنة ۸٤‏ م وتقدم الخليفة مرو ان ومعه 
حسان بن مالك زعيم الكلبية وصاحب القوة المادية فى ذل لك 
الوقت بصفته واليا للأردن وصار مرو ان نحو دمشق. فى طريقه الى 
مرج ر اهط حيث عسكر الضحاك بن قيس ومعه رجاله من القيسية 
وما وصله من الامدادات من حمص وقتسرين وفلسطين ٠‏ ]ما عن 
مرو ان فاجتمعت عليه قبائل كلب وفسان والسكون وكان على 
ميمنته عمرو بن سعيد وعلى میسرته عبيد الله بن زياد فيدات 
المناوشات بين الطرفين وطالت الى حوالى عشرين يوما وملت 
tarts‏ آنبا+ عن استيلاء المروانية على دمشق و اخر اج عامل 
الضحاك عنها واعلان خلافة مرو أن الذى بدات تتدفق عليه الأموال 
والرجال والسلاح ٠‏ 


وآخير! تقدمت القيسية لملاقاة مرو ان فى آوائل سنة 1۵ ه 
فى شهر المحرم یو اقق شهر آغسط وانتهى القتال بانهزام 
القيسية آمام اليمنية هزيمة منكرة فقتل الضحاك > وقتلسست 
تيس مقتله لم يقتل مثلها فى موطن قط یمعنی أن المعركة كلانت 
معركة دامية خطيرة ٠‏ وترتب على تلك الهزيمة أن انفرط عقد 
القيسية فهرب النعمان رمن بشير الى حمص ولكنه آخذ وقتل 


و انتعیدت آمر آته. الكلبية وهرب زفربن الحارث من قنسرين ولكنه 


PY 


آخذ قى شرقها كذلك هرب ناتل بن قيس من قلسطين وسار السى 
مكة وكان ذلك یعنی نجاح مروان فى استخلاص كل يلاد الشسسام 


والذى يلاحظ على معركة مرج راهط هذه هو آنه رقم ]انها 
ثبتد. حكم مرو ان وبنبه آی حكم الامویین بشكل Sle‏ فى الشام 
ار آنها آشارت حروبا دموية بين العصبيتين العرييتيبن 
الكبيرتين ولقد عملت تلك الحروب على زيادة الكراهية بيسن 
الجماعتين مما عمل على آفهاف العتصر eat pees‏ فى ثشهاية 
مر الى سقوط الدولة الآموية ولم يطل حكم مرو ان ين الحكم 
الا آقل من عام ولكنه رغم ذلك يعتبر مرحلة هامة فى تاريخ 
الدولة الأموية فمروان كان له من العمر ما يقرب من ائنیسن 
وستبین عاما فى ذلك الوئثت ۰ 


لکنتا Bods‏ أن مرو ol‏ كان أمويا من فرع غير فرع معاوية 
ولهذ! السبب سیطلق على بنیه اسم العرو انیین و الظاهر آنه 
بسبب وجود مرو ان فى الحجاز لمدة طويلة لم يكن یتمتع کثیر ا 
بعطف Jaf‏ الشام وعلی هذا الآساس يمكن أن نفسر كيفية ارغامة 
على العهد من بعده لخالد بن يزيد ۰ ولكن مرو ان لم يف بذلك 
الوعد وگان وجود خالد الى جانبه يهدد مرگزه ثم انه عمد الى 


الزو اج من آم خالدحتی یو ازن بين نفوذ الگلبية التی تنتسب 


۳۱۳ 


| الیهم آم خالد وبين القيسية الذین هزموا فى مرج ر اهط وذلك 

بامكائه التدخل فى آمر ولى العهد ۰ الى جانب ذلك عمد مرو ان 
الی التنازل للقيسية عن بعض الشياء وذلك فى محاولة لارضاشهم 
يعد of‏ انتتم هنهم ذلك الانتقام الشدید وتوطد مركز مرو ان 
بفقل الحملة الناجحة التی قام بها إلى معر و التی انتهت 
باستيلاثه عليها حيث كان عبد الرحمن بن جحدم يدعو لابن الزبیر 
هذا فى الوقت الذی نجح ولاته فى دقع هجوم كان قد قام به 

ممعب بن الزبین فى فلسطین وعند ماتوطد مركز مرو ان بهذا الشكل 
تمكن من اقشاع خالد بن يزيد بالتنازل من ولاية العهد لولدى 
مروان وهما عبد تملك ثم عبد العزيز الذى سيعطى ولاية مصر ۰ 

ودكذا قدر لخلافة دمشق الآموية آن تستمر فى حكم الدولة 
العربية وذلك رغم آنها غیرت سلسلة الخلفاء فآل الأمر الى 
المرو انیین بعد السفیانیین ولکن المرو انیین سیعیدون آمجاد 
معاوية وستعرف‌الدولة العربية على آيامهم فتر ات من الرخا* 


وفاة مروان بن الحگم + 

توفی مرو ان بن الحگم فى شهر رمضان سنة 1۵ ه يقابل شهر 
مایو سنة ۱۸۵ م» وذلك فى وباء للطاعون كان قد ظهر من جدید 
فىالشام ۰ هذا ولو أن بعض الروايات تقول انه مات بتديير ام 


خالد بن بزيد التي آر ost‏ أن تنتقم لخلع ابنها من ولاية eet‏ 


Yt 


ولكن غلب الظن آن هذه الرواية لا اساس لها من الصحمة 


شم اتةه ورت الخلافة الى آبئه عبد الملك بعد إن عرزل 
١ ۱ 1 ۱‏ 


ولسی العهد السفیانتی ۰ 


الفصل الحادى فش 


خلافة عيد الملك بن روان 


FT 


LAE‏ عبد الملك بن مرو ان 


(2M = 1۵ ) 


وبوفاة مروان F425‏ خلافة عبد الملك بن مرو ان الذى يسمى 
sf‏ الملوك ad‏ سيلى الخلافة يعده أربعة سن بنیه وار 
میگ الملك فى الخلافة مدة عشریبن سنة من ( ٥سا۸‏ هر AAG‏ - ۷۰۵ع) 
و of CX‏ يقال أن عبد الملك انترع خلافته بشی* من المعموية 
af,‏ خلال قترة العشرين صاما التى تولی فیها الخلافة yp Sa‏ 
هو ومعاوتيه من‌تحقیق وحده الدولة العربية الاسلامية الشاسعة ۰ 


الأحوال الداخلية فى الدولة عند تولى عبدالملك الخلافة ء 


سس سر 
ففی الوقت الذى ولی فيه عبد الملك كان زعيمقيسية القر ات 
زفر مستمر! فى ثورته كما of‏ بقية الولايبات, 1 كانت 
تقف الى جانب ابن الزبير وتعرفت بلاد الشام نفسها وخاصة 
الإقاليم الشمالية منها خلال العامين الأولين من خنلافنته لغار ات 
قام بها البيزنطيون الذين حرضو! سكان الأآقاليم النجبليةالشمالية 
و‌الذیین يسميهم الکتاب العرب باسم الجراجمة على الثورة ۰ 
آما عن بلاد العرب آی مهد الاسلام قانها ظلت ثاكرة هى 
الآخرى فرهم الهزاكم التی لحقت باين الزبیر فانه ظل يسيطر 7 
على الحجاز بل وأكثر من هذا اتخذ لقب أمير المومنین ولم 
یکتف؟ لالز یزد للب.بل فرض سلطانه على ise‏ حيث كان قد آعاوبن« 


Anas!‏ التى التهمتها الشيران كما سبق أن آشرنا بل انه 
نجم فى مد تقوذه ونلطانه على كل الجزيرة آی كل بلاد . العرب 
بینما كان ابن الزبير يشير على بلاد العرب كان asf‏ مصعصب 
يشوب عنه ف ىالبصرة وبحكم. باسمه بلاد الصراق ۰ معتى هذا انه 
كان على عبد الملك of‏ يتوم بمجهرد ات عظيمة لتهدكة تلسسك 
الأقاليم و اعادتها الى حظيرة دمشق وعلى ذلك بعد آن SST‏ 
عبد الملك الهدوء فى شمال يلاد الشام آخذ يبوجه نشاطة سك 
مععب إخى عبد الله بن iste aa‏ ذلك الوقت يلقسى 
كثيرا من المعوبات فالعلویون شلو! هادئین عقب متتل الحسيسن 


تدم وجود زاء أكقاء بدبرون آمرهم ۰ 


حركة التو ابیسن ,۽ 


قامت عقب مقتل الحسین حركة ببن الشيعة نادت بان الشيعة 
اخاو 1 خطا کبیر ۱ عندما دعو! الحسین ثم ترکو! نمرته وروا 
انه تفن pate‏ هذا الا قتل قتلته وعلی ذلك اجتبع عددا من 
زعما" الشيعة فىالكوفة ودعوا الى جهاد الخاشعين الى التوية 
من الذئب العظيم ولهذا السيب عرفهم الكتاب باسم التوابين 
uf‏ الذين تابوا من دنبهم فى مقتل الحسين ووجد الشيعة زعیمم 
المنشود فى شخص المختار ابن ابى مبيد الثققى وقد نشا هذا 
" الرجل وتربى فى كنف ممه الذى كان والى لعلى على المدائفن 
ووصل المختار الى الكوفة بعد هوت يزيد بستة أشهر ویص.سف 


المستشرق الهولندی دوزى المختارفيقول انه يجمع بین‌المتتاقضات 
فهو جرى* مرن فى نفس الوقت وهو عنیف خبيث » شهم شريرءويقول 
بعد ذلك وهو عند الفضب شمر مفترس وعند tatty SH‏ مخادع٠‏ 
والحقيقة ان المختار مر يمعظم الّحز اب الاسلامية التتلى 
ظهرت فى ذلك العطر من خوارج وسنة وزبير بين وشيعة وكان قد 
اشترك فى ثورة مسلم بن عقيل وقبض عليه وضرب وسجن حتى قشل 
الحسين ٠‏ وتقول بعض الروايات ان عبد الله بن عمر ابن الخطاب 
هو الدی شفع لدى يزيد فى آمر المختار فاطقه من سجن اين 
زياد وبعد خروجه من السجن لجا الى ابن الزبير بمگة وبايعه 
على أن لايقضى الأمور دونه بمعنى آن آسبح مستشار! لابن الزبيس 
وقام المختار عند الزبير وشهد معه قتال الحصين بن تير وبعد 
ثلاث سنوات ظهر المختار فى العراق كما يقال كسفير لابن على 
الأمغر وهو محمد الثى يعرفه الكتاب باسم امه فهو اين الحتفيبة 
وقالوا أنه لم يمت بل هو موجود فى he‏ رقوق ۰ و اتخذ المختار 
طریقا جديد! فى دعوته وذلك انه آخذ يدعو لمذهبه قر محا هن 
غامض المعتى الى قرب ظهور المهدی الذى يبحو الظلم من الأرض 
ویملاها عدلا الى آخر الزمان ۰ ونجح المختار فى اجتذ اب كشير 
من انصار وخاصة من طبقة السرالى الفرس الذين دخلوا فى 
الاسلام ولم يعاملهم الامويون معاملة اتر الى آو 35591 كمسا 
تقفی :يذلك الاس الاولى للاسلام التى لا تفرق بين مربی وفجمسی 


۳۱۹ 


الا بالتقوى وعهد المختار بقيادة اتباعه الى ابر اهيم lars‏ 
الادتر وهو ابن قائد على المشهور فى مفين وتمكن بفضل حرکة 
جريئة من انتزاع مديئة الكرية من ابن الزبير وفتها اذ 
يتشر نفوذه فى كل العراق و الولایات ار للدولة a‏ 
الولایسات التى كان يضيق آهها ذرها بالحكم الاموى .ولكن sheet!‏ 
لم یسخطم أن us‏ نلوب آهل الگرفة الذین انتهزو! غیساب 
el‏ اندی ان قد عبا كل فو اته ضد عبد الملك وهاجموا 
المختار ونارم موئف المختار تولا و قواته التى تمکنت من 
!نقانه وعند كد آنزل e a‏ بحجة اشتر اكهم 
فىمقتل الحسين Sang‏ دللت a‏ این الاه شر من الامتاع خیش 
ac Wer)‏ الله Mais es‏ وهو المسشول الأول عن مفتل الخسین وذلس 
عدن تهر آلز اب وهو" اعد" رو اد دجلة بالقرب من مديتة الموسلل 
Set! ht,‏ زياد مصرعه فی ذلك" egal‏ 7 واحنقل انعقتار ذلك 
نع" اختف لا فریینا ۳1 نة اقام عر حاتت اعتبره عرش eS‏ 
وكان بطالب جنده مایت ۰ + ولكنة اعقب ذلك" الاتتصار الگبیسر 
انهیار الهختار وذلك ان مصب ابن الزبیر الذی كان یارب 
الخوارج حتی ذلك الوقت فى البصرة سار اليه وحامره فى Bald‏ 
الكوفة بعد معرکتیند اميتين و آخیر ! سقط المختار قتيلا أثنداء 
هجوم ياكس قام به وذلك فى شهر شوال من سنة 1 ه المو اف 
. ابریل سنة 1۸۷ م ۰ بعد of‏ د افع عن القلعة طو ال آربعة آشهر 


و انتهی المختار ولگن مذهبة عاش بين الشيعة رغم الاجسر۱*ات 


۳۳۰ 


العنيقة التی اتخذها ممععب بن الزيير فد اتیاعه ونجح مععب 
بن الزبير فى القضاء على عدد من الحرکات الاموية التی لم 
تهدده كثبر! ولكنه فى سنة ۷۱ ه ظهر ميد الملك بنفسه على 
ر آس جیشه قفن gall‏ وقی ذلك الوقت كانت gD‏ ات مه‌عب يسن 
الزبیر تقاتل الخو ارج تحت قيادة المهلب بن ايى صفرة وتقدم 
ممعب بنفسه للقاء الخليفة بالقرب من مسکن او باخمر ا(باخمر | 
هذه على الضفة الغربية لدجلة شمال يغداد ) ولكن قو اد مععب 
الم يظهرو! ثقة بالنفس و انضمو ! الى جانب عبد الملك الذى 
تجح فى آغر اشهم بالوعود ابید اب are‏ الملك ولاية العراق 
على ممعب شريطة آن يتفم الى جائية وبطبيعة الحال رفش مععب 
أن Cita‏ آخاه وعندما قيل له أقبل آمان آمير المؤمئين قال 
آمير السمومنین يمكه بحسني آنه لايعترف الا باآخیه و انتهی الآمر 
بان هجر مععب معظم آصحابة ودارت معركة حامية وبعد قتال مرير 
مجید سقط ممعب فى مید of‏ القتال وذلك فى شهر جمادى الآخرهء٠‏ 


۳۳۱ 


القضاء على ابن الزبیسر , 


ويذلك لمييق آمام عبد الملك سوى عبد الله بن الزبيسر 
النی كان مقيما بمكة لاكذا آى معتصما بالحرم ۰ فارسل اليه 
عید الملك الحجاج بن يوسف الثقنی والحجاج ثقفی من مدينة 
الطاشف مثله فى ذلك مثل ابن زياد وكان الحجاج بن يوسف قد 
اكتسب ثقة عبد الملك خاصة أثناء الحملة التى قام بها عيد 
الىلك شد مععب وسار. الحجاج على ر آس ثلاثة آلاف رجل من آهل 
الشام فى شهر جمادی الأول سنة ۲ om‏ ولم یتجه نحو المدينة 
بل انه صار الى الطائف واتخذها قاهدة لعملياته ومن الطاكسف 
تقدم نحو مكة فوعله فى شهر فى التعدة ولم يحترم الحجاج ما 
كان للمدينة المقدسة من تبجيل وتكريم فأخذ يرميهابالمنجنيقات 
من آعلی جبل" ابی Lee‏ هيد الله بن الزبير يقاوم طول 
سبعة آشهر وهو معسكر حول الكمية وآخير!ا انتهى امن بماقتله 
فى جمادى الثائية سنة ۷۳ ه آکتوبر سئة 14۲ م PLIST‏ هجمسسة 
قوية كان قد قام بها ولكن بعد أن هجره معظم آمحابه حتسسی 
آبيناكه وبموت عبد الله بن الزيير عادت الوحدة من جديد الى 
الدولة العربية وکافاً عبد الملك قاكده المنتصر الحجاج بان 
ولاه الحجاز و الیمنو الیمامه ٠‏ وبعد of‏ ظل الحچاج فى متصبه هذا 


هدة سنتين تجح خلالهها في ان یقن النظام إن بعثه الخليفه 


۳۳ 


لبخلف آخاه يشر بن مروان GU‏ كان قد توفى تارکا ولاية 
البصرة أى ولاية العراق وكان معه آثشناء ولايته ‘Ss‏ موس بن 
تصیر گمستشار له استمدعى عبد الملك الحجاج وعهد اليهبولاية 
العر اق و افتتح الحجاج ولایته فى العراق فى هديتة الكوفة 
بخطبة سياسية مشهورة فى دب العربى مثلها مثل خطبة زياد 
بن آبيه ۰ وبعد أن تخلص عبدالملك من‌منافسة بدا بسرعة الحرب 
ضد بیزنطة وكانت هذه الحرب قد توتفت منذ حوالى خمسة عشر 
عاما وذلك عندما اضطر عبد الملك نفسه الى شراء السلم بدفع 
الآموال للياسيلوس ۰ 


۳۳۳ 


الصر اع ضد بيزئطة فى المفرب ۽ 


وكان الصر اع ad‏ بيزنطة فی‌المید انین اافریقی والاسیوی 
جمیعا فقی المغرب ویعد مقتل عقبة بن نافع بالقرب من‌مدينة 
یسکره تمکن الثائر کسیله البریری من الاستیلاء على القیرو ان 
وبعد ذلك آصاب الفعف النشاط العسکری للدولة العربية يسبب 
Oty pao‏ التی و betel‏ يزيد بن معاوية شم معاوية الثائى 
وبعد ذلك مرو ان وخاصة خلال الفترة التى طالب فیها عبد الله 
بن الزسير بالخلافة. ولکنه بعد موت ابن الزبير بعث الخليفة 
عبد الملك بقاشد هن كبار قواده هو حسان بن النعمان على 
راس آربعین آلف رجل وهذا يعنى of‏ جيش حسان كان آکبرجیسش 
اسلامى دخل البلادرولم يلتق العزت البربر ولكنهم بد آوانالبيزتظيينايفا 
گانو I‏ قد انتهزو ! فرمة تون العمليات العسكرية GSI‏ ينشروا 
نفوذهم من جدید على جز* مهم من آفريقية وعلی ذلك اتجبه 
حسان نحو قرطاجنة العاصمة القديمة للبلاد ودخلهاعنوه بعد 
صراع عنیف وكان لسقوط قرطاجنة صداه القوى فى القسطنطيتية 
التى آرسلت اسطولا ظهر آمام قرطاجنة من جديد و الظاهر آن هذا 
الأسطول تمكن من احتلال المديئة بسهولة بقيادة البطريق يوحنا 
ولم يستطع العرب مواجهة البيزنطيين فى ذلك الوقت #نهم‌کانط 
قد شغلو ؛ بقيام تحالف بين عدد من قبائل البربر تحت قيادة 


امرآة تعرف باسم الگاهنة و الظاهر انها اطلق عليها هد ! اللقب 


Yé 


لا نها eS‏ ماهرة فى السعر والتنبوء وتمکنت هذه المراة 
بفضل فبيلتها جر اوه من هزيمة العرب هزيمة منكرة حتی اضطر 
حسان الى الانسحاب الى ما وراء طل ايبلس .شم انها قامت بعد 
ذلك يعمل غريب وهو تخريب البلاد تخریبا منخلما من احطراق 
الزروع وهدم الحصون حتی لایفکر العرب فى العودة من جدیسد 
ولكن العرب هادو! مرة آخرى بعد آن وصلت الى حسان الامد ادات 
مى الخليفة sary‏ آنقام الانقسامفى صفوف رجال الكاهتسة 
لعدم رضاهم عن سياسة التخريب التى انيعتها acs‏ حسان فى 
استتعادة قرطاجنة من جديد كما تخلص من الكاهتة التى قتتلست 
آثنا ۶ المعركة متنبكة بنهاية مقاومة البرير وبانتصسار 
الاسلام ۰ 


۳۳۵ 


الحملاث السثوية فى آسسسها الصفری , 


آها عن الحملات السئوية فى آسيا الصفرى فعلی عكس 

ما حققته الخلافة من الانتصارات الهامة فى الميادينالبيعيدة 

نجد انها إصطدمت بعتبات شديدة ليس فى آسيا الصغرى نقسها 

بلوفى شمال بلاد الشام كما سبق آن آشرنا ٠‏ فلقد ماد فیس 
الملك الى تسيير الحملات الموسمية. ( الصو اعف ) مبر اسيا 
العفری ولكن هذه الصو افف لم تحقق نتائج جديه ۰ ولم يقف 
الآأمر عند = تقدم المسلمین فى آرف الروم بل إن البیزنطیین 
هددوا من جانيهم بلاد الشام وشجعوا سكان الجبال فى تلك 
الاقاليم وهم الذين يعرفون بألبراجمة عند الكتاب العرب 
' بالشار ات على البلاد ۰ هذا رفم of‏ سکان الجبال مود لم‌یگوتوا 
يعترفون بسلطان امبر اطور التسطنطينية ولكن هذا الأخيز كان 
یمدهم بالرجال و ا9موال كنا كان يطلب معونتهم فى بعتي الأحيان 
ولقد اشتد عنف هؤلاء الناس وید آوا يسببون للدولة ابو 
المتاعب خاصة عندما عرقوا ذلك الصراع القاكم بين عبد الماك 
وابن الزبیر فقد قاموا بغارات هلى أقاليم الشام الشمالية 
وكانت تساعدهم بعض جماعات الخيالة البيزتطية ولقد تحصنوا 

فى بعضالأحيان فى جبال لبتان و انقمت اليهم بعض عصابسسات 
الاسر ين من آهل اليلزد ولقد كانت الفالبیة الكبرى من 


الثوار من العبيد من آسری الحروب وكان بالشام عدد pane‏ 


YT" 


یقرمون بفلاحة الأرض of‏ يحترفون مختلف المهن لحساب العرب» 
وكان منهم من دخل فى الاسلام ومنهم من ظلوا على سیحتیم 
وكانت تورتهم هذه تهدد الدولة العربية تهديدا خطيهيسر1 
وعلى ذلك كان لابد من شراء حیاد صاحب القسطنطينية عمن 
طريق وعده بدفع بعض gel‏ ال الستوية ويقضل هذا الععمسل 
لدی قد لايكون مجيدا باننسبة للعرب نجحت الخلافة فى القضاء 
على Jal‏ جبال الحدود هولاء بعد أن حرموا من معورشسسة 


القسطن؛طيتية هذا عن الموقف = المغرب و السهول الشمالية ه 


الجتبهة الشرقية . 


آما من الجبهة الشرقية فكنا قد رآيتا أن المسلميسسن 
وصلو! على آیام معاوية الى بلاذ ما وراء الشهر وانهم وطوا 
الى بخارى وسمرقند ولكن' المدينتين لم تقعا بين آیدی العرب ` 
وعلى آيام يزيد بن معاوية ولی خر اسان سلم بن زياد ووصسل, 
سلم هذا إلى سمرتند ويقول الكتاب انه كانت معه امر آته 
" وكائت اول BM yal‏ تعیر النهر ۰ كما آنه آرسل المهلب بن ايى- 
صفره النى خوارزم واستولى عليها ويذكر للمهلب بن ابى صقرههذا 
جهاده ضد الخو ارج وذلك يفضل الحجاج الذى آمره بالسي fev‏ 
و آرقم الناس على السیر dee‏ وهددهم بالقتل ٠‏ 


وفى سنة ۷۸ هء ضم عید الملك خر اسان وسجستان للحجاج 
فاعطی الحجاج خر اسان وسجستان للمهلب الذی بقی هناك حتى 
وفاته سنة AT‏ ه ۰ كما أنه إعطى سجستان لعید الرحمن بن 
الاتعث ومعه جند الکوفةو البصرة وسبستمر الحجاج فى سياسة 
العنف و الرغبة فى الغزو فاخذ یلح على عبد الرحمن بن‌الاشعت 
فى غزو بلاد الترك وعندما کتب اليه عبد الرحمن ين الاشعت 
يرجوة السماح له باتباع سياسة التریث والحذر رد عليه 
الحجاج ردا عنیفا فكتب اليه " ان كتنايك كتاب امری* يحب 
الهدنة ويستريخ الى السمو ادعه ۰ وختمه بقوله فآمقی لما امرتك 
به من الوغول فى ارضهم و الهدم لحمونهم "۰ وتو الت کتب الحجاج 
على ابن الاشعت تتنبه وتحثه علی‌العزو حتي وجد ابن الاشعث إلا 
مخرج له من هذا المازق الا بالتمرد و الشورة والقاء ET‏ 
على الحجاج ٠‏ 


أسباب ثورة عبد الرحمن بن الأشصسعث , 


ويختلف الكتاب فى آسباب ثورة عید الرحمن ين الاشعت 


هذه فییقول البعض ان سببها هو طموح المو الی فى العراق الذين 
کانو! يطلبون المساو اة ولكته ريما كان الأآقرب الى الصحة هى 


أن تلك الشثورة کانت نتيجة لسياسة الحجاج التى لاتعمسرف 
eat god. ete! 3‏ ه و ین pal‏ آسباپ تدك الكورة الإجس | 2 ر 


= 3 - 
“+ 5شلت عي اسع ea‏ 


ده الهاج لد المو الى رعنقه فى ere‏ 
سیب تفیل المسای آ: يون العسلميناء من ذلك أن 
الحجاج ين بوسف لم یم الموالی آی الد اخلین الجدد قسسی 
!لاسلام من دقع قريبة الجزية هذا كما آنه فرقهم على التسرى ‏ 
ومبع اقامتهم قى المدن ee‏ وفى سبيل ذلك اتخذ اجین!+) . 
قریبا وهو ان يوشم علی راحة ید كل واحد متهم اسم القريية 
التی یلیم فيها حتى لاییرحها ۰ ریما كانت هثه السيا نة 
العنيقة هی‌التی دعت أهل العر اق الى الانضام الى ثورة این 
الاشعت ۰ فالتی یتول كان 5 آكثر من قاتله وخلعه وخرج علیسه 
الفقهام. و المقاتلة و المو الی من آهل البصرة فلما علم آنهم 
الجمهور ااکبر و السواد الاعظم آحب أن یسقط دیو انهم ویفرق 
جماعتهم حتى لايتائفو1 Jutta eer‏ على gett‏ الی وقال 
انتم علوج وعجم وقراكم آولبی بكم فقرقهم وفش جمعهم كيف 
آحب وسيرهم كيف شاء ونقش على يد كل رجل منهم اسم اليلدة 
التى وجهه اليهاء 


وقرر عبد الرحمن بن الاشعث المسير تعو العراق لخلع 


الحجاج ء ولخلع الحجاج كان لايد من BIS‏ عبت الملك وهذا 


۳۳۹ 


مافعله الثوار فعلا ۰ و سار الشوار نحو العراق رتمكنوا من 

دخول البصرة فى آو اخر سنة مه و نزل‌الحجاج فى احدوفر احی 

البصرة خندق بها وصمم على أن يهلك اذا لزم الامر دون آن ل 
یتر اجع واستمر القتال مدة شهر بين أهل العراق الذين انضمو] 
الى ol el‏ وبين الحجاج ومعه Jaf‏ الشام و انتهت المرب 
بانهزام" Jat‏ العر اق و اتسعب بن الاشعث الى الگوقة و هناك 
Jat Sus‏ ألعرأق فى موضع پغرفا باسم " دير الجساجم " وذلك 
فى شهر aes‏ الاول من سنة AY‏ هاو تقول الروايات آن Jaf sas‏ 
العراق بلغ ماكة آلف رجل معهم مثلهم من موالیهم ۰ واستمر 
القتال عدة شهور حاول عبد الملك آثنا«ها رضاء Jaf‏ العراق 
وابن الاثعث فعرش علیهم خلع الحجاج و لکنهم لم یرفوا و على 
ذلك استمر القتال وانتهی الامر بهزيمة ابن الاشعث فى جمادی 
الثانية من سنة ۲ ه و شادی الحجاج بن يوسف بالامان و ريع 
الى معسگره يعد أن منع جند الشام من مطاردة المنهزمين 
و انسحب ابن الاشعث نحو المشرق فسار الى سجستان وهناك قیسض 
عليه ولكن آمیرگایل الذى یعرف عند الكتاب العرب بالرتبيل 


اضطر آخر الامر ! زاء تهديد الحجاج الى قتله ٠‏ 


9 


نشافج ثورة أبن الاشمث ,۽ 


واكان من نتاكج شورة ابن الاشعث هذه بنا* الحجاج 
لمدينة و اسط و ذلك فى سنة ۲ ه حتى تكون حصنا له 131 ما 
تعرض من جديد لمثل foe‏ الخطر ۰ و بقى الى جائب الحجاج قى 
اد شرق المهالبة الى سنة ۸۲ ه حیشما توفى المهلب ولکنه رفم 
التنافی بين الحجاج و بين المهالیه الا آنه لم یتمکن من 
التخلص منهم ۷۱۰ سنة ۸۵ ه حینما عزل يزيد بن المهلب عن 
خراسان + و بعد السمهالبه آل المشرق الى قتيبة ين مسلم الذی 
يرجع اليه الفضل فى توطید .الفتوحات الاسلامية فى بلاد ماوراء 
النهسر ۰ 

يعد القضاء على ثورة عبد الرحمن اين الاشعث عهدالحجاج , 
بامر المشرق الى يزيد بن المهلب و طب من يزيد .ان يستمر 
فى الفتس والغزو sayy iss‏ أن الاس فوق طاقته فاعتذر ast,‏ 
من الاصلح إن یتانی فى الفتح حتى یختبر البلاد ۰ ورد الحجاج 
على ذلك بان عزل يزيد بن المهلب و عهد يالولاية الى آخیسسه 
الفضل ین المهلب و كلت منه آن یستمر فى سياسة الفتم والفزو 
و قام الفضل فعلا خلال فترة ولایته القصيرة بجهود كبيرة فد 
اقالیم تهر جیحون ووجه الفضل نشاطه على وجه الخصوی‌ند يقايا 
الثوار من آصحاب عبد الرحمن بن الاشعث وابن هذا الاخير وهو 
موسى على وجه الخصوص كان قد لجا الى طرخون سمر قند . 


۳4 


الاعمال المعماريية'التى قام بها عبد الماك , 
لس 0 

آشهر هذه الاعمال المعمارية التى بقبت لنا تتمثل فى 
قبة الصخرة والمسجد الاقصى ببيت المقدس و هذان الاكيسسران 
یعتبران اقدم آمشلة للغن الاسلامى و ذلك أن الاعمال المعماريسة 
التى ثمت فى الحرمین مسجد مكة ومسجد +لمدينة و خامة ماقام 
به عثمان بن عفان غير معروفة tit‏ تماما ولايمكن الاعتماد 
علیها من الناحية التاريخية ولهذا السبب ينسب الى آبسسام 
الامويين أقدم امثلة الانتاج القتى الاسلامى و بناء هذي سن 
المسجدين يرجع الى الفترة التى اشتد فيها الصراع بين عبد 
البلك وبين عبد الله بن الزبير وذلك حينما اقتطع ابن الزبیس 
الحجان فیظن آن عيد الملك آراد آن یعوش الناس كانوا يرغبون 
فى الحج والزيارة گم کان بپخشی عودة الحجاج من Sh‏ 
بأفكار قد لاتكون فى صالحه اوقد تضعف موقفه فى بلاد اشام 
و على ذلك عمل عبد الملك على العشاية ببلاد الشام وآراد أن 


۳۳۱ 


حو ال الحضارية على آیام عبد الملك بن مروان ۽ 


اول ایس الى الخليذة سعد الملك بن مروان فى هذا 
سید ان هو تعريب الدواوين وتعريب الدو اویین هذا لایعنسی 
تعريب الدواوين فقط بل يعنى تعريب البلاد نفسهاوهذا تشی 
عن علريق تصريب الدواوين فالذى عرفتاه هو آنه بعف أن دخلت 
الامصار المفتوحة فى نطاق الدولة العربية و عندما بدآاتتظيم 
الدونة لم تتقیر التظم الادارية تماما بل أن عمر بن الخطاب 
- حاقظ عليها مع العمل على أن تخفع تنظيماتها لتعالمالاسلام 
و الحقيقة آن الدواوين ظلت بين آيدى آمحابها من آهل اليلاد 
و من Jal‏ الذمة فقى الشام‌و فى مصر و WSS‏ قى قارس سل 
:لموظفون القدم * یشغلون تفس الوظائف التی شفلوها مُن قیسل ‏ 
و من آشهر من ذکرناهم من آهل الذمة هؤلاء سرجون بن متصسور 
الذى JSS‏ متصب مشتشار معاوية 0 آبی سفییان و بطبيعة الخال 
كان هذا الامر غرييبا فرآی عبد الملك أن يقوم باصلاح و يضح 
الامور EEE‏ ولم عبد الملك فى الاستغناء عن خدمات 
هؤلا ‏ الموظفين من آهل الذمة بل تركهم فى مناصبهم ولكنه طلب 
of‏ يعدن دواوينهم باللغة العربية بعد آن كانوا يسجلونها 
باللغات الوطئية من القارسية واليونانية والقبطية وبطبيعة 
الحال لم يكن مشل هذا الاصلاح ليتم دفعة واحدة بل انه .تحقسق 
مع مرور الوقت ۰ و الظاهر انه لم يصبح عاما الاعلى آو اسر 


۳۳۳ 


کذلك pts‏ عبد الملك باصلام مالس آو نقد», ‏ ذلك انه 
مرب النقود Last‏ وهناك رواية لانعرف مدى صحتها تقول ol‏ 
النقود الجيز نطرة هي الب كانت مشد اولة فقط حتي ذلك الوقت 
فى الدولة العربية و تقول هذه الروایات أن النقود التى 
كانت تضرب فى البلاد كانت تحمل نقوشا بونانیه و يقال اته 
فى نظير ذلك كان البيزنطيون ببآخذون ورق البردى". القر اطیس " 
اللازمة امهم من مصر حبيث كان يصتع فى المصاتر وتان لحسايهم 
ركان هذا الورق يبحمل هو الاشر BASS‏ او نقوشا مسيحية وكذلك 
شارة ‏ المليب ۰ ولکن الخلینة عبد الملك امر فاستبدلت هذه 
النتوش المسيحية بنقوش اسلامية و قرو امیر اظور Ee‏ 
أن يرد على ذلك يان ینقش عبارة جارحة علی الدینار الذهينى 
البیزتطی الذى كان يتداوله العرب ولهذا السبب قرر عبد الملك: 
ان تضرب نقود ا عصربية فى دمشق تحمل نصوصا عربية ٠‏ واتبنع 
ذلك الحجاج بن يوسف الذى شرب هو الاخر النقود العريية فنلى 
الكوقة ۰ ۱ 


و فيما يتعلق بتنظیم شكون القصر ادخل عبد الملك يعض 
التنظیمات الجديدة وذلك انه بيتما كان للافه یظهرون و کآنهم 
زعماء للتبافل العربية Sis‏ معاوية بن اين سفیان عمل عیسد 
الملك على آن یظهر aber‏ الملك صاحب السلطان المطلق ۰ ولکن 
عبد الملك لم يستآثر بالسلطة المطلقة فقد عرف الرجل بنقهه 


۳۳ 


و كان عالسا بأمور الدین ولهذ 1 السیب آعطى للفقها* ورجال 

الدیین سلطات كبيرة كما asf‏ كان بمارس و اجباته الديتئيبة 
بضمير حى ولم یمنعه ذلك بطبيعة الحال من العناية بالشعر 
و غیره حتی انه اجتذب الى قصره الشاعر الاخطل المسیحی وهو 
من قبيلة تغلب و كان قد خدم يزيد بن معاوية من قبل ولههذا 
السبب یعتبر الاخطل شاعر ‏ الاسرة الامويئلة . ۰ ۱ 


و ast‏ عبد الملك سلطانه فى الولايات وذلك باقامة الولاة 
من آسرته فى کل الاقاليم عدا العر اق‌فدهسرو المغرب کانتالاخیسه 
عبد العزيز بن مروان الذی كان تند أكد#عيد الملك من قبل 
ولاية العهد و لقد حاول عبد الملك بعد ازيتجعل عبد العزيسسن 
يتنازل عن ولاية العهد لابنه الوليد ولكنه لمينجح فى ذلك 
الى أن ساعدته الظروف فتوفى عيد العزيوقبله و بذلك تجح قسى 
آن يورث الخلافة لاینه الولید .الذی اعتلى عرش الخلافة دون 


خلافة الوليد بن عبد الملك 


۳۳۷ 


خلانة الولید بن عبد الملك 


2۹ = Al 


a ag خی‎ o n e pean PS ome mme or 


ونشلافة ابنه الولبت ور أهم احداث عصر ه تح الاندلسس ٠‏ 
والفتوحات فيما ورا ۶ النهرء 


۱ندلس كانت تعتبر حتى ذلك الوقت الجرء الفربى من 
بلاد المغرب ۰ ولقد اشرما إلى القرابة القريبة بين طبيعطة 
بلاد المغرب و طبيعة بلاد الاندلس ,هذا التشابة يجعل المفيق 
الصغير الذى بعرفه الكتاب الهرب ماسم TTI‏ . و هسسسدا 


انمضق لابعتبر فى الحقبقة فاصل بين العرب و دين الاندلس . 


و الحقيقة أن أسباتيا فى ذلك الوقت كانت تصانی فعفا 
شديدا نتيجة لفعف الملكية القوطية و منلاحظ أن فتح الارب 
للاندلس لن یستفرق اكثر من بقع سئوات »و هذا !لامر Te‏ 
المورخین كما يحيرهم موضوعات الفتوحات العربية بثکل مام 
ولکن الخقيقة هو آن الاندلش كانت تشکو الکثیر من الملل منها 
ضعف ملوك القرط .والصرام بين الفرسان والامراء و الافظر ابات 
الدينية و الانگقاق فى داحل الكنيسة .ثم تدخل رجال الكنيسة 
فى شون الحکم و کل هذا جعل اسبانیا القوطية فى حالة من 


الملصعى رجعلها فريسة سهلة لای فزو ياتى من الخارم ۰ 


۳۳۸ 


و على آيام لذریق هذا نزل العرب الى الاندلس ۰ وعر, 
الاسیاب المياشرة لنزول العرب فى اسبانیا نجد روايات یغفلب 
علیها الطایم الاسطوری من ذلك قصة البیت المقفول الذء كان 
فى قصر الامر۱* فى قرطبة و الذى لم يكن یفتح فتجر] .لذریق 
وفتحه فوجد فيه صورة العسرب ۰ 

و بعد ذلك قصة ابنه الامیر يليان صاحب سبتهء و الحقيقة 
of‏ شخصية الامير يليان هذه یکتنفها الغموض ۰ فالنصوص العربيية 
اتشير الى آن هذا الرجل كان على ولاية سيته منذ حوالى مسة 
۰ ه على pf‏ عقبة بن نافع 3 

و تقول بعض الروايات العربية أن هذا الرجل كان عجدی؟ 
او من تجار العجم بو آنه كان يختلق من الاندلس إلى بلات 
البربر و یجلب الى لذريق متاق الخيل والبزاة هذه الرواينة 
شور یو “وائما المعروف انه كان والی مدينة سبته ۰ ولكنت 


اختلفت الاراء فى هل كان الرجل 53 Lub‏ ام كان روميا پبعنشسیی . 
بیزنطیا ٠‏ وحاول يعض الگتاب الاسیان المحدئثین آن بنقسسو ا ws‏ 


يكون الرجل قوطیا او رومیا فقيل آنه بریری الاصل و آن حقیق 5 
اسمه هی اربان او البان ۰ ویقول امحاب هذا الرآى آنه مت 
BOS‏ غمارة وهم يريدون بذلك of‏ ینفوا عن آحد الوطنییسسن 
آو عن آحد المسیحیین فكرة الخيانة او فگرة التآمر ضد الملكيية 


۳۳۹ 


التوطية . ولکن هذاالرآى مردود ءفبارجل لم يكن بربریا ولکن 
الاقرب الى الحقيقة Ot‏ كان رومیا و أن قلعة سبته كانت آضر 
عاقل بيزنطة فى أرض المغرب ۰ والحقيقة أن آبناء ذا 
الرجل و نله كان لهم شان فى الاندلس و كان مشهم كثير مسن 
القضاة والففهاء 5 القيروان one‏ فى القرن العاشرآیام 
ازدهار العاصمة EH‏ 


و كان موقف يليان البیزنطی يحتم عليه بطبیعة Jatt‏ 
انيكون على ملاقة طيبة يملك الاندکس القوطی »كما كان یتبقسی 
عليه أن يكون ايضا على ملاقة حسن الجوار بالیربر فى الداخل 
حتی يضمن لمدينته الميرة والمكونة .۰ وهذا مایقسر تنك 
الرو اية الغريبة التى تقول انه كان تاجرا يختلف من‌الاندلسس 
الى يلاد المغرب و القمة تقول آنه كانت له ابنه فى بلاط الملك 
لذریق و هذا امر محتمل فكانت العادة فى تلك العضبسور أن 
یستضیق الملك آيتاء الامراء ليتريوا فى بلاطه و " يتشبعوا 55-8 
الملكة و حسن الخضوع للدولة ٠‏ وتقول الزواية العربيقة of‏ 
الاميير ب يليان آرسل ابنته الى بلاط قرلبة لتتآدب آدبا ملوكيا 
ولكن الملك القوطى اعجب بالفتاة ,ولم يحترم آداب القضيافة 
فيلخ يه الامر الى of‏ اغتصيها ۰ و أن الفتاة كتبت الى والدها 
.بذك قذهب الى Ue‏ واستعاد اينته واقسم بالانتقام لهذا 


۱:۰ 


قلنا of‏ هذه القصة رغم طايعها الإسطورى الا آنها تحوی 


فى ثنایاها شيشا من الحلذيقة و ستصيح ابشه يليان هذه موضوعد 
من موضوعات الادب الاسبائى »فستعرف فى هذا الادب باسسسم 

فلورند! و هناك تفصيلات عن كيفية رؤية الملك لها و هی تسبح 
فى تهر قرطبة و كيف آخذها الملك و فى النهاية ستلقی هذه 
.الروايات الادبية مسكولية دخول العرب الى آسبانيا و ضياع 
استقلال البلاد على رآس الفتاة التعسة و سيطلق عليها بعص 


الاسماء الثايية . 


و تقول الراوية انه بعد عودة يليان من طليطلة سارع 
یالذهاب الى آفريقية حیث قابل موس بن نصير و دعاه السی 
فتح آسبانيا و بين لجه سهولة هذا Peo‏ وضح له النتناگج 
العظيمة التی سپحصل عليها العرب من هد e‏ »ود افق موسى 
يليان على ذلك شريطة أن بقوم أمير سبته بعملية استگشاف 
او استطلاع علس الساحل الاتدلسى ٠‏ و فعلا تزل يليان فى قسوة 
صقيرة علي ساحل الجزيرة الخضراء مقابل سبته ۰ و نجح يليان 
فى الاستیلاء على يعض الغناهم والاسری التی عاد بها الى 7 
wats‏ موسی بن نصير بهذا الامر »و كان ذلك من الاسباب التى 
شجعت موس على محاولة الفتم ۰ 


و of oby‏ غارة يليان هذه حدثت فى آواخر سنة ٩۰‏ هاء 


۳۶:۱ 


ولم یستطع موسی آن يقدم على النفتح الجدید يسبب وجود البحر 
( مضيق آو بحر الزقاق ) فبارسل یستشپر الخليفة الولید فسی 
الامر ۰ ولم یوافق الخليفة يسهولة بل‌انه طلب الى موسى آن 
یبد ] بعملية استکشانية فقال له : خضها بالسرایا حتی تختبر 
sy,‏ ب العةكنين مو حر في قیال اوهد فال nd‏ فوس 
انه ليس يبحر متسع وانما هو خليج يبين ماورا*: كتب اليه 


" اختیرها بالشرایا .وان كان الافر على ماحكيت " ۰ 


و على ذلك بدات الحملات العربية الاولى فى الاندلس فى : 
شكل قوات صغيرة كانت تهدف الى الاستطلاع و الاستكشاف ٠‏ 


و آولها تلك الحملة التى قام بها طريف بن ملوك فى 
رمضان سنة ٩۱‏ ها قرف يولية سنة ۰ امع حوالى آربعماگه رجل , 
منيم ماكة فارس »و نزل هؤلا * الى الساحل الاسبانی فى آربعة 
مراكب گانت للامير يليان ٠‏ وشزلت القوة فى جزيرة مغيبزة 
مقابلة لطنجة أعطى لها اسم القاكد يت hop‏ طريف 
و قامت السرية العربية مغارات فى ساحل الجبل الذى سيعطرف 
بجبل طارق عما قليل ۰ و استولت على مغائم و سبي جميل. وكان 
لموسى بن تصير وهو فى القيروان تصيب من المغائم من هذا 
السیی " الذى لم ير موس مثله ولا أصحابهةه ٠."‏ 


و هكذا كان ذلك النجاح بداية لعملية الفتح الحقيقية 


و کان علي طارق بن زیساد ناكب موسى بن‌نصیر على طنجه القيام 
يآونى الحمليات الكبيرة ۰ وطارق ين زياد هذا بربرى من قير 
شك ,هذا رغم مايقوله بعض الكتاب من آنه فارسن الاصل و آنسه 
من همذان ٠‏ و تم الاتفاق على آن يصحب الامير يليان طارق بن 
زياد لمعرفته بالمنطقة ۰ وتقول رواية الرقيق ‏ التى يرجع . 
سندها الى الواقدى : فجعل يليان يحمل اليرير فى مراكب 
التجار التى تختلف الى الاندلس ولایشعر بهم آهل الاندلس 
ولایطنون الا آنها تختلف بمثل ماكائت تختلف يه من معايشهم 
و متاجرهم ءينقلهم فوجا فوجا الى الاندلس ۰ وقد تقدم يليان 
الى آصحاب المراكب الایعلمو! بهم »وقال لقومه .: انى توثقست 
لكم .ءفاعلمو! انها دولة العرب »وهم بملگون الاندلس‌ودعاهم 
الى آن يآخذوا نصيبهم منها ءفاعجیهم ذلك ورغیو! فيه »وکتب 
لهم طارق بالامان ومن يقى معه ,فجاز الى آصحايه ,قتزل بهم 
جبلا من جبال الاندلس حريز! متيعا فسمى ذلك الجبل من Sage‏ 


جيل طارق اقلا يعلم الا يه ء 


وهناك رواية فى گتاب " آخبار مجموعة " تقول آن مراكب 
الامیبر بلیان‌وهي المر اکب الاربعة هی التی قامت بنقل رجال 
طارق الى الساحل الاسیانی Ledge‏ كان هذا العدد من السفن 
غير كاف لحمل الامدادات فشرع قىربناء سفن جديدة ۰ وتم اختیار 
وقت مشاسب لنزول طارق و ذلك أن الملك لذريق كان مشغولا فسی 


منطقة بنبلونة بحرب بعض الثوار فى أقصى الشمال فى اقلیسم 
البشكنس ۰ و عبر طارق بن زياد واعتصم فى سفح الجبل المواجه 
لمدينة سبته وهو الذى سيعرف باسمه ( أى جبل طارق ) وذلاه 
حتى تم نزول كل رجاله و ذلك فى شهر رجب آو فى شهر ثعبنان 
سئة ٩۲‏ ھ ابریل او مابة سنة ۰2۷۱۱ و تقول النصوص ان رجال 
طارق بن زياد ألم یبزیدوا عن سبعة آلاف رجل + + و هد !ابر غزینب 
ان يحأول جيش مفیر فتح یلد گییر مثل الاندلس ,و لكن یمکسن 
أن يفسر ذلك ol‏ العرب كاتو؟ على ple‏ بشعف الملكية 'القوطية 
و آنها لن تستطیع الوقوف آمام آى ou‏ آجتبی ٠‏ كما يمكن 
أن بیفسر ذلك على gh‏ الگتاب العرب حاولوا التقليل من القوة 
العربية حتی ييبنوا كيف تمکنت قوتهم المغیرة من تحقيق تلك 
الانتصار ات العظيمة : 


و كان معظم رجال طارق من البربر لیس معهم الاعدد قليل 
من الموالی و من العرب الخلی ۰ وهذا امر له آهمیته ايش 
ال تبین مشاركة المغارية آهل البلاد اللتوح میع المرب 
و مساعدتهم للعرب ۰ یمعنی آن. الناس آقبلوا على الاسلام پسرعة 
و بلغ هذا الاتبال الى درجة الحماسو الاندناع نحو نشر الاسلام 
و طلب الإستشيهاد فى سبیله ۰ وسار طارق على و آس رجالة و استولی 
على مديئة قرطاجنة التی تقع فى منتصف خلیج جبل طارق عند 


مصب و ادی الرقة ۰ وبعد ذلك اتسجه Gb‏ این زياد ندمو 


vet 


co ptt‏ و آخذ يندم موضعا ليكون ملجا ad‏ فى حالة اذا ما اضطر 
الى الإنسحاب و Asst‏ ذلك الموفع فى مواجهة الجزيرة الخقس رام 
و عهد للامير يليان بالاقامة فى هذا الموفع لحماية انسحساب 
العرب اذا مالزم الامر ٠‏ وعلم لذريق بنزول العرب على الساحل 
الاسیانی فاتجه نحو الجنوب بسرعة وتوقف فى قرطية بعض الوقت 
gar dos‏ قواته التى كانت هناك ۰ ولم يتقدم طارق بن زياد 
بل انه اتخذ موقفا دفاعيا وآرسل إلى موس بن تصیر يبلي 
مته النجدة والمدد »ءوآجابه موس فارسل له خمسة آلاف رجل 
| معظمهم من البرير آیضا ءوبذاك بلغت قوة طارق بن زياد حوالی 
انى حشر آلف رجل ۰ ويظن أنه ؛نفم اليه فى ذلك الوقت يعسض 
الساخطين على لذريق من آعوان الملك فيطثة والظاهر آن مذي 
هو الذى جعمل بعش الكتاب يقولون أن أبشاء غيطشة سارواالی 


المغرب والتقوا بطارق بن زياك 3 


و بعد أن قویت توی جيش طارق BL‏ يسين نحو الغرب وذلك 
فى الموقح الذى توجد فيه المستنقعات المعروفة حاليا باسسم 
مستتقعات اليند] والتى يمر بها نهر peptic‏ يعرف ياسم وادى  ١‏ 
پرباطه و استقر ظارق فى هذه المنطقة و آتی ناک Gays‏ ی 
.قرطبة تحو الجنوب عن طريق مديئة شذونة و فى هذه المنطقة 
تم اللقاء الفاصل بين لذريق و طارق ء وتقول النصوص العربية 
ان قوات لذريق »بلغت حوالى مائة ألف رجل ۰ ويظن آن هذ العدد 


fo: 


wat وتمت هذه المرقعة فى آو اخر‎ ٠ فيه من غير شك‎ Alto 


رمشان سنة ۲ ه والموافق لشهر بولية بئة ۱ م ۰ 


وتقول الروایات العربية آن قيادة القوات القوطية 
كانت الى بعض أبناء غيطشة وان هذا كان السبب الرفیسی فى 
اتهرام القوات القوطية ,والنص یقول : " هذا ابن الخبيشة 
قد غلب على سلطاننا ولیس من آهله وائما كان من سفالئنا 
وهؤلاء قوم لاحاجة لهم بابطان بلذنا ائمایریدون آن يملوا 
آیدیهم ثم يخرجون فاتهزم بنا بابن الخبيثة اذا لقيناالقوم 
فاجمعوا لذلك و كان لذريق قد ولى #شبرت ميمنته وابه ميسرته 
وهما آبتاء الملك فبعشة الذى كان ملكا تبله وهما prea‏ 


آد ار عليه الاتهزام " ۰ 


بمعنى آنهم اتفقوا على الانهزام وآن هذا سیخلصهم مسن 
لذریق ؛بینما يرجع العرب من جديْد الى الساحل الافريقى FOP‏ 
ماتفاهسوا معهم ۰ وهذ | ماحدث Yad‏ اذ فرآعوان غيطشة ورغسم 
ذلك حاول لذريق الشبات فى القلب ولکنه افطر فى التهايية 
الى الانسجاب امام قغط التوات العرييةولايعرف على وجه التحقیق 
ان كان لذریق قد عثل فى هذه المعرگة وان كان قدفر ؛ویتسول 
بعض الكبتاب الاسبان المحدئین ان الملك القوطی تمكين مسن 
الخلای من المعركة بمعوبة وآنه لن یقتل الا فيما بعد و على 


یدی طارق بن زياد آيضا فى Goat‏ الشمال فى منطقة استوریش ۰ 


yet 


هذا وهئاك تفصيلات جديدة. وجدها الاستاذ الدكتور آحمد . 
مختار العبادی فى الجزء الذى قام بتحقيقه ونشره من كتساب 
" الاكتفاء قى تاريخ الخلفاء " لایی مرو ان عبد الملك ين 
الكرديوسى الخاص بتاريخ الاندلس »و آیضا فى الجز* الخساص 
يوصف الاتدلس لمحمد ين علئ بن محمد ين الشباط المصرى التوزرى 


( توفى فى سنة APTA)‏ ۱۲۸۲ م ) ۰ 


فشص ابن الشباظ يقول " ۰۰۰ ثم زخف طارق بجميع اصحايه 
حتی نزل قريبا من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الاحد لانسلاخ شهر 
رمضان 2فاقتتل المسلمون والمشركون شمانية ايام قتالا شديدا 
و صير الفريقان جميعا صبرا عظيما ,ثم آنزل الله عز و جل 
تصره على المسلمين #فائهزم آبناء الملك daly‏ الميمتة وال 
الميسرة من عسكر الذريق فقتل العجم تتلا ذريعا »و قتل آيناء 
الملك ولم یفن عتهما كيده عو آقلت دذزیق إلى موفع يقال 
له السواقي فقيل انه قتل وهو لایعرف ءوتال cal‏ آنه otf‏ 
الاستتار بسار الوادی فغرق فيه وهلك ۰ ووجد فى ذلك المکان 
خف منظوم بالدر و الیاقوت قد سقط من رجله" و آصاب المسلمون * 
من السبى مالاعهد لهم يمثله ٠‏ وگان یعرف اشراف العجم فى 
القتلى بخواتيم الذهب توجد فى أصابعهم و من دونهم بخواتيم 
الفضة والعبيد و أمثالهم يكو اكيم الصقر ٠‏ و کانت الوقيعة 


على المشركين يوم الاحد لسبع خلون من شوال وليومين مضيامن 


vey 


تشرین !دول ۰ ى جمع طارق الفناكم فاخذ منها الخمن وقسم 
غيرها على تبجة آلإف سوی العبید »ثم تقدم طارق حتی نزل 
Jat.‏ مدينة شذونة ۰ 


وكما یقول الاستاذ الدكتور حسين مؤنس " هذا نص عظيم 
القيمة »يقول ابن الشباط تفسه Ast‏ نقله عن " مختصر تاريخ 
الطبرى " ويذهب العبادىالى أن at elt‏ يذلك " ذيل fet‏ 
الطبرى " لعریب بن سعد القرطبی المتوقى سنة ۳۷۰ ۵ / ۰ م 
)اق نشي مدا أن نص ابن الشباط یعطینا قطعة من ذیل تاريخ 
؟لاندلس لعريب أبن سعذد ءوهذا فى حد ذاته pot‏ عظيم القيعمسة 
و نلاحظ مته آن عريبا اعتمد على تاريخ احمد ين محمد الرازى 
فيما أكمل به تاريخ الطبرى ءو ذلك يزيد فى قيمتها فى 
نظرنا ءفهی تعطیتا فقرات من الصورة العريية لنص الرازى الذى 
لم يعثر عليه الا فى ترجمته البرتفالية والاسيائية. 


ويرى الاستاذ الدكتور مختار العبادى .أن هذه المعركة 
التى توقف وليها مصير اسبانیا فى يدالمسلمين »گانت ST‏ 
و آعظم من آن تحدد بمثل هذه الاماكن المحدودة الضيقة. لقد 
كانت معركة واسعة النطاق بدآت طلاععها منذ نزول طارق الى 
| آرض اسبانیا و حشد فيها ملك القوط كل مايستطيع حشدة مسن 
مال و رجال وسلاح لدرجة روعت طارق وآزعجته ٠٠ولاثك‏ ان معركة 


بمثل هذه الحشود الكبيرة و هذا الهدف الخظير و هذهالمدة 


00 


الطويلة التى استفرقها فى سرام وطر اد ومتايعة :ولايد OF‏ 
تكون معركة عظيمة تليق بمكانة هذ' إلفتح العربى العظيسم 
معركة لم تفتصربرحاها على جنوب شذونة او شمالها بل شماست 
جميع آنحاء هذه المنطقة ede‏ معركة كورة شذوئة بارا 
ولیست معرکة مدينة شدونة قاعدثها > ومن هتاك جاز لنش of‏ 
شقول بان ماورد فى كتب التاريخ می‌تسمیات تچ المعركة مشل 
اليحيرة ‏ مووادی يكة مووادی البزباط ء«ووادی لكة موشزیسنسس 
والسواقى alas‏ فى الواقع الا تسمسات لتلك الاماکن التى دارت 


هده الموقعة كاتت الفاصلة فى غزو aot‏ اللاندلس ادنحصت 


۰ نارق‎ “etal السبلاد‎ ot pvt 


و تختلف التصوص فيما كان ينیقی على طارق بن زياد .آن 
يفعله any‏ ذلك فبعضها يقول انه لم يكن يتبقى عليه ol‏ یتهنور 
فی داخل الاندلس يل كان يتبغى عليه of‏ يتوقف حتى a sts‏ اوامر 
آخرى من موس بن تمیر - > و لكن طارق لم يكن ليستطيع آن یفعل _ 
ذلك ءقالخص يدقع الى النصر كما يقال “ثم أن حماسة من اجسل 
stat |‏ الى جانب تقجیع الامير جليان ( يليان ) له و AIS‏ 
خصوم لذریق من آتباع الملك فیطثة ۰ كل هذا abo‏ طارق اللي ل 
التققد رضحو الامام مو كان هدف طارق' بن زياد هو مديتة قرطية عاصمة 


۲۹ 


الجنوب ءولکن كان عليه أن یعیر نهرا صغير! فى طریق قرطظبة 
هو نهر وادیاستجه »و كانت هناك قلعة إسمها استجه ءفاستولی 
العرب علیها وگان قد لجا الیها يعض الفارین من القوط 
وانفم إلى طارق عدد كبير من آهل البلاد. الذین سخطوا على 
الحكم القوطی ورحبو! بالعری فى سبیل تحسین احوالهم الشخصية 
اوالاجتماعية مو خامة طيقة رقیق الارض ٠+‏ هذا كما أن الیهمود 
فى ۱ تد‌لس out‏ انوا a‏ تحت فغط القوط واإخطها دهم 
رحبو! بتدوم العرب وقدموة' نهم «سکسیر منالمعوتة والمساعدات 
على LES‏ قرر Gy‏ بن زياد » آن يتجه مباشرة تحو عاهمهطمة 
القوط. و هی طليطلة ۰ وعلى ذلك يعث بحملة صغيرة على رآسها 
احد موالی الامويين واسمه مغيث الرومی للاستيلاء على مدیثش. 
قرظبة »بینما اتجه هو نحو الشمال نحو مدينة طليطلة ۰ وت 
مغيث من الاستيلاء على قرطبة فى آواكل سنة ٩۳‏ ده ٠‏ | 


وهناك بعض الروايات العربية التى تقول آن اقاليم 
شرق الاندلس سقطت هى الاخرى بين آيدى قواد طارق بن زياد مثل 
فرتاطة وقلعة مرسيمة a‏ 


ولکن الحقیقة هو of‏ آقاليم شرق الاندلس هذه لن یتسم 
فتحها إلا على آیام عبد العزيز بن موس بن نصير ءولم تقاوم 
هاصمة القوط طليطلة آية مقاومة ءوذلك آن اهلها كانوا قد 
تركوها و خاصة بعد أن هیرها كبار رجال الكنيسة واستولى 


Tos 


طارق ابن زياد على قصور طليطلة و آخذ الكثير من المفانسم: 

و الذخاثر من هذه القصور .و كذلك من كناكس المديتة ۰ وگاشت 
هذه المغانم موضوعا من‌الموضوعات التی آشارت خیال الگتسساب 
العرب ۰ والمثل لذلك تلك الماکدة. العجيية: التی یسمونه ن 
Gases‏ ا 0 7 


استمر طارق بن زياك فى المسیر على طرل تهر تاجسه 
ویقال انه al,‏ الى وادى الحجارة ولكن عند حلول فصل الشتاء 
عاد من جديد الى طليظئلة © 


و WAL‏ انقضت حملة طارق الاولى و fay‏ تالحملة العزبية 


الكبرى التى قادها والی المغرب بنفسه وهو موسى بن تصيرء 


اختلفت الار1* فى الاسباب التى دمت موسى بن نصیسسر 
الى القيام ينقسه فى الفتح فى الاندلس و من هذه الاسهياب 
مايرجع الى حسد موس بن تصير لعاشده ومولاه الذى حقق كل 
هذه الامجاد لنفسه ورغبة موسی فى أن بگون له فخر فتم هده | 
البلاد ۰ وربما كان ذلك العامل الشخصی صحيحا إلى حد مسا 
ولكن هناك آسباب عامة من ذلك طلب طارق بن زياد للمدد ,فهتاك 
بعض النصوص التی تقول أن طارق هوالذى استدعی موس و OE‏ 
كتب اليه " ان الامم تداعت الینا من كل ناحية gL‏ 
الفوث ءفسار اليه موسى ۰ وبطبيعة الحال هذا السبب ريما 
كان هو الاقرب الى الصحة ,فالقوات التى كانت مع طارق لم 
تكن لتكفى فتم البلاد واقامة حامپات فى الاقاليم المختلفةء 


ترك موسى القيروان قاعدة افريقية وسار على راس قوة 

بلغت حوالى ثمانية عشرآلف رجل واختلفت هذه القوة فن قوة 
طارق من حيث آنها كانت قوة day yo‏ فى معظمها اشتركت فيها 
معظم القوات العربية الموجزدة فى بللد" المغرب ass‏ 

CES‏ منالتابعين وهم الطبقة التى تلى طبقة الصحاية 

و كانت فى قوات موسى بعض القباقل اليمنية »و كذلك يعض 

۰ القباكل القيسية واستخدم موس ابن نصير فی‌العبور تقس 
المراكب التى استخدمها طارق بن زياد و هی مراكب الافیسر 

يليان الى جانبالمر اكب التى كان قد بدى*فى انشائها فى طنجة 


“وفى میتسه ۰ 


YoY 


وتم تزول موسى بن نصير على الساحل الاندلسی فى شهر 
رمضان من سنة ٩۳‏ ها بوالذی ثلاحظه هو أن موس بن نصير لم 
يسر مباشرة الى عاصمة القوط طليطلة حيث كان طارق بن زيساد 
بل انه رآی آن يقوم يفتوح خاصة به وهذا جعل البعض یقسر 
حملة موس بآنها كانت من أجل اغراض شخصية ۰ وید آ موسی 
بالاستيلاء على مدينة عدو و من شذوتة اتجه مباشرة قحسو 
مدينة اشبيلية و استطاع ان سکوی علق See‏ افر يكين من 
اشبيلية قبل ان يضرب الحصار على المدية نفسها ۰ والظاهر ان 
مدینة اشبيلية لم تقاوم مقاومة شديدة SMe‏ دخلها الصسرب 
و انسحپ القوط نحو الغرب الى مذينة لبلة ۰ ومن اشبيليةاتتجه 
موسی الى هديتة ماردة + ولم تستسلم مدینة ماردة بسهولة 
و ذلك أن القوط کانوا! قد لجآو! الیها ءفاضطر العرب الى 
فرب الحصار عليها طوال الشتاء و اخیرا استسلمت فى هس 
شوال سنة ۹6ه/ بونییة ۰۵۷۱۲ ووجد موس بن نصير فى مسساردة 
ذخاكر عظيمة كم انه تابح مسيرة فى اتجاه طليطلة وارسل 
الى طارق يطلب اليه السیر للقائه »و آرسل موس اكناء طريقه 
نحو طليطلة ابنه ميد العزيز ليخمد ثورة كانت قد قامت فى 
مدينة اشبیلیة و استطاع عبد العزيز فعلا أن يخمد الثورة .شم 
آنه قد قتع يعض المدن الموجودة فى منطقة القرب قى جنوب 


البرتفال الحالية لبلة وباجة واكشئبه واتجه طارق بن زياد 


ror 


لملاقاة موسي ابن نصير و تم اللتاء ببنهما نی موفع طلبب.سرة 
على a‏ ادی تاجه ]سا 8 : 

oo‏ فل طليطلة ویفهم من النصوص أن موسی 
بن تصير استقبل طارق ابن زياد استقبالا سيكا و كال اليه 


الاتهامات و بلغ الامر الى حد ضريه بالسياط ۰ 


و يفسر ذلك على آن طارق بن زياد خالف اوامر موس ين 
نتمير التى كانت تتطلب مشه التريث عقب انتصاره على Ge‏ 


ولگن موسی عاد وصالح قائده الذى اتجه بعد ذلك نو 
اقاليم جيل الشارات فى وسط شبه الجزیرة ۰ ویقال of‏ طارق ين 
زياد التقی بلذریق هناك على رأس القوط وآنه قتل فى اواخر 


صيف سنة ۷۱۳ هھ ۰ 


أو يعد ذلك قفی موس بن نصیر شتاء هذا العام فى عاصمة 
القوط فى طليطلة وسلم هناك طارق الذخاشر والنفائس التی 
استولي عليها ٠‏ ويقال ان موسی بن تصير فرب النقود من ۰*۱ 


فى طليطلة فى ذلك الوقت وذلك فى دار السك ةالقديمة ٠‏ 


و كانت هذه النقود تحمل الشعارات الاسلامية منقوسش. 


كمثله اله فضيره ٠‏ 


Yot 


وذلك من وجه ٠‏ وكان منقوشا على الوجه الإخر السنتين 


الهجرية والمسيحية ٠‏ 


وأرسل موسى بن نصير الى الخليفة يعلمه بما فتح الله 
على المسلمين فى الاندلس وبين له المغائم والاسلاب العظيمة 
التى تم الاستيلاء عليها ٠‏ وسار بهذه at‏ الى الخليفة احد. 
التابعين وهو على بن رباخ اللخمى التابعی و معه أحدموالنى 
بنی آمية وهو مغيث الرومى الذى رآیناه يستولى على مدينة 


٠ قرطية‎ 


وعندما تحستت الاحوال الجوية خرج موس بن نصیر لتكمل 
فتوح الاندلس حيث استولى على مدينة سرقسطة فى ٩۵ Bae‏ ه واقا 
بها آحد التابعين وهوحتثن الصنعانی من صنعاء الشام ولیس مسن 
صنعاء الییمن Bis‏ الذى آنشا مسجد المدينة الجامع ٠‏ 


وآراد موسى بن نصیر ان يستمر فى اتجاهه تحوالشمال 
فخ" اتبز انس فى اتجاه مدينة لاردة التى تقع على الطريق بين 
سرقسطة وبين برشلونة ولایعرف ان كان موسي بن نصير آراد آن 
يتجاوز جبال البر انس الى آرف فرنسا ٠‏ و لكن يفهم من التصو 
انه توفل فى بلاد غربية على العرب حتى آن بعض العسكر بد1 


Yoo 


وهناك بعض النصوص التى تشیرالی أن مرسى بن نصر ریما 
فکر. فى العودة الى ا لخليفة عن طريق القسطنطينية ولكن هذه 


الفكرة ELS‏ من غير شك ولا آساس لها من‌الصحة . 


فى هذا الوقت رجع رسل موس بن نصين من عند الخليفة 
والظاهر آن الخليفة الوليد كازيتعجل لقاء موس بن تصير 
ليعرقه بما تم على يديه من الفتوح ولیحاسبه على ماوقع بين 
يديه من المفانم والاسلاب اذ أنه طلب عودة موس الى دمشق 
ولكن موسى بن نصير لم يستجيب لامر الخلسفة مباشرة بل انه 
قام ببعض الفتوحات »أذ حاول تآمين ماتم على يديه من الفتوح 
و كان تآخره هذا سپیبا فى ان؛ انتهم كما يفهم منالتص_-لوص 
بالخروج على طاعة الخليغة. الرليدين عبد الولك ۰ 


قرر موسى بن نصير أن يقوم ,حملة فى السفوح الجنویم .8 
الغريية لجيال البرانس فى الاقاليم التى عرفت باسم قشتال 2 
القديمة ءبینما امر طارق بن زياد بالمسير من سرقطه شحو 
آعالی وادى الابروه والاتجاه من هناك الى بلاد الجلاقة و حقق 
طارق ابن زياد خلال حملته هذه عددا منالانتصارات فى شم 
الجزيرة فتقدم الى مدينة ماية ونهيها ثم سار الى مدیت 
ليون واسترجه ۰ آما عن موسى بن تصیر قانه معد نحو الشميان 
الى بلاد استوريش فى اتجاه عاصمة استوريش المعروفة ۰ وتقول 
النصوص العربية ان آهل‌البلاد التجاوا الى الاقاليم الجبلينة 


التی اعتصموا بها هتاك ۰ 


Yo 


وعندما تمت هذه الفتوح قرر موس بن نصير آن يسيسسر 
نحوالمشرق للقاء الخليغة فترك الاندلس فى نهاية سنة مه ه 
وترك الحكم لاینه عبد العزیز وو شان وی امع gue‏ ف و 
تصر عظيم يحيط يه کبار رجال القوط و كذلك زعماء البربسر 
و معهم المغائم والاسلاب و الهد ایا التى آثارت JOS‏ الكتسار 
العسرب ۰ 


ولگن موسی ین تصیر وصل الشام قبیل وفاة الخلیفسسا 
الوليد بن عبد الملك وربا كان ذلك من الاسباب التی اسخط 
الخليفة الجديد عليه aay‏ ايان بن فيد الملك الذى سے 
معاملته و انتهی امر الفاتم الكبير شهاية غامضة گذلك الحلاا 


بالنسبة لطارق بن زياف ٠‏ . 


YoY 


الشتوحات فيما ور td FY‏ 


OS عن الفتم الكبير الذى تم على آیام قتيية‎ Uf 
بدآ بعد وفاة عبد الملك و خلاقة الوليد بن عبد الملك و ذلك‎ 
عندما عهد الحجاج إلى والى الرى قتيبة بن مسلم بولاية المشرق‎ 
و ذلك فى سنة الم هاءو بدا قتيبة يعمل على اقرار الامور فسی‎ 
الولايات الواقعة على ضفاف نهر جيحون و ذلك فى منطقة بلسج‎ 
و آخرون و منطقة شومان ۰ وممايستحق الذگر هنا هو آن قتيبة‎ 
بن مسلم استعان يملله. مضانیان فى الفتح فكان ذلك بدايبة‎ 
استخد ام آهل تلك البلاد فى القوات العربية واستمر قتيبة‎ 
بحملاته السئوية إستنداء من تلك السنة.فی بلاد ماور !۶ النمر‎ 
ف اتر‎ ny © ففى سنة ۸۷ ه ۸۰۱ م آتجه الى منطقة‎ 
جیحون ) عند مديئة آمل و استنجد امراء المنطقة بخاقسان‎ ( 
الترك كما استنجد بطرخون العفد و كذلك بملك بخاری ولقسسی‎ 
تتیبة ورجاله الكثير من الععوبات اذا احاط بهم المصاعپ من‎ 
کل جانب و انتطعت آخبارهم عن الحجاج و الخلانة مدة شهرسن‎ 
فكان لاينفذ له رسول ولایصل اليه خبر " وقلت الاقو ات و ارتفصت‎ 
عظيصسا‎ LEIS الاسعار ارتفای ی و قلق الحجاج فى العراق‎ 
الأقوى نحن انه امر الشاس بالدعاء له فى المساچه‎ ioe على‎ 
وتمكن قتببة من الخلامین هذ! المازق بالسياسة اد انه ركسل‎ 


ملك الصعد و اقنعه بترك حلفافه و انتهی الامر الى الصلسح 


TOA 


فعلا مع ملك سمر تند و أرسل قتيبه حملاته فى سئة BAA‏ فسى 
This‏ بخاری ۰ و فى سنة ۸٩‏ ها و انتهی الامربالانشبلاء ‏ قلست م 
بخارى فى سنة ٩۰‏ هاو ذلك فى الحملة الخامسة التی قام بها 
قتييبة و كان ملك بخارى الوطنى قد استنجد بقوات سر فشسد 
و كذلك بالترك ولكن قتيية سبتهم الى المدينة و فرب علیها 

الحصار و تجح العرب فى هزيمة أعداتشهم و هزم الترك و جرج 
الخا Ghd‏ و انسحب ملك سمر قند من المعركة و على ذلك فتحست 
المدينة ابوابها و دخلها المسلمون ٠‏ وبعد آن نظم قتیبسة 
شئونها عاد مشها إلى خراسان ۰ وشعر قتيبة بقوته وبدايشتد 

فى معاملته ot ped‏ البلاد حتی خافوه و اعلشو! خضوعهم ولگنهنم 
عادو! و نكثوا الصلح سنة ۱ ه فقام قتيبة Sten,‏ ضد امراء 
بلخ و الطالقان و نجم فى هزیمتهم ولكنه رغم شدة الحجاج وسطوة 
قتيية نجد أن سلطان العرب لم يبكن قد استقر تماما فى البسلاد 
التى گانت كما فر نين البق امراشها الوطنیین بحگمونه.ا 

۰ اشر اف العسرب‎ eas 


و استمر قتيبة فى نشاطه و فى سنة ٩۳‏ ه حقق نجاحسسا - 
هاقلا وذلك أنه فلم خو pool‏ سمر قند و کان فتح خوارزم نتيجة 
لاضطر اب امر ۶ البلاد الوطنیین الذين استنجد بعضهم بقتيبة 
مانتهز الفرصة و فتم المدينة ۰ آما عن فتح سمر قند فکسان 


j doe‏ یسان لک ۱ و ij ae‏ 1 وعندما ساو قتنيبة و ترب 


النهر مارت الى جانيه قوات امير خوارزم وقوات ملك بخساری 

laa‏ استنجد ملك سمر ند بالترك ویعلك الشاش و استعد قتيبة 
Lill‏ * اإعداكه و نصبت لهم الكمائن و نجحت خطته فقاوضوه من 

أجل الصلح و تم الاتفاق على دفع فدية قدرت بملیون درهم 

كما نصت شروظ الصلح على ان يقدم امراء تلك البلاد عدداكبيرا 
من الفرسان للعمل تحت فيادة قتيبة الرواية تقول انهم 
بلغو! حوالى ثلاثين الف فارسو هناك رواية آخرى تقول انهم 
بلفغو! ماشه آلف ءكما تقرر آن تفتح المدينة ایو ابها لقتيبة 
والاييقى يها آحد من المقانلة ولکن على أن یبنی قتيبة مسجد ا 
of cles‏ یتغذی شم يخرج من‌المدينة ولکن قتيبة بعد of‏ دخل 
المدينة aby‏ ا منها فكان لهذ! العمل اشره بین آهل 
ذلك العصر و خاصة من رجال الدين الذين قالوا بآن قتيبة فتح 


۰ قند عدرا‎ pha 


والذى يهمنا من آمر هذه الفتوح بشكل خاص هو أن الصلح 

مع أمراء البلاد الوطنيين لم يعد على فدية منالمال بل على 
تقديم عدد من المقاتلة آیضا ne‏ أن آهل هذه الاقائليم 
أخذوا يساعدون العرب فى فتح ماورا+هم من‌البلاد و العمل 
على نشر الاسلام فى بلاد الترك و فعلا توفل قتيبة بفضل هذه 
"المساعد ات الى موافع لم يسبقه الیها احد اذ انه وصل الى 


فرغانه وعبر سیحون لاول مرة وفتح مدينة طثقند - على آن س 


النفود العربى OST‏ يستقر فى ولايات سيحون و كان ذلك tome‏ 
gob‏ الحجاج يطييعة الحال ویثیر حماسه و ذلك انه امد 
يوالى الامدادات الى قتيبة و يطلب منه الاستمرار فى تحقيق ,| 
انتصار ات عسكرية فى الشرق والعمل على توسیح حدود الاسسلام 
فس قلب ملاد التترك ۰ 


و فعلا صار قتيبة فى سنة هو ه نحو المشرق ولكنه عندمة 
يلخ الشاس وصله نبا نعى الحجاج نکان لذلك آثره الشدید السيىء 
على معتويات الشاتم الكبير الذی كان لایجهل مایگاد یمسزق 
مركز الدولة من الخصومات السياسية والمنازعات القبلية فكان 
موت الحجاج نذيرأزمة خطيرة فى توسع العرب فى المشرق ۰ ولكن 
الخليفة الجديد الوليد بن عيد الملك عرف لقتيية ماله من 
فضل فعمل على تشجيعه على مواصلة الفتح و کتب اليه يقول 
" قد عرق امير المومنین بلاءك و جدك و اجتهادك فى جهاد اعد]* 
المسلمين و آمیر المومنیین رافعك و صائعح يك الذى يجب لك فناتم 
مخازييك وانتظر تراب ريك ولاتغب عن أمير المؤمنين کتيك حتسى 
کانی إنظر الى بلاءك والثغر الذى اثت قبه a.‏ 

و كان لتشجيع الولید آثره فى رفع معنویات قتيبة 


الذى تماسك وواصل الفتم حتى بلغ الى مديتة كاشغر فى السئنة 
التالرة أى سثة ٩1‏ ه حيث هزم الحامية الصينية التى كانت 


نكس 


هناك ولكنه ندر لداتح پلاد ماور!2 الشهر آن ينتهى نهاية 

تعسة و ذلك آن انخلینة الوليد تونى فى سنة مود و خلقسة 

آخوه سليمان بن sas‏ الملك الذى سار على سياسة مفغفاييرة 

فحابى العصبية الكلبية و ناهض العصبية القيسية مما دسا 

4.255 الى الثورة و بفضل تدبير الخليشة انتیهی الفا تاجح 

الكبير قتيلا بآيدى رجاله الذين طالماقادسم. الى التصر 
و الظقير > 


و هكذا استمر سلطان العرب الى حدود الدولة الشرقية 


و كان قتيبة بن منلم هو الفاتح الحقيقى لتك البلاد ٠‏ 


الفصل التالست عشر 


عظمة الدولة الاموية وبداية الاقسو'ل : 


يلغت الدولة الاموية ذروة مجدها و عظمتها فى تهاية 
القرن الاول وبداية القرن الگانی للهحرة ‏ وهو القرن‌الگامن 
المبلادء. . " ففى هذا القرن وفعت جمبع النظلم الاسلاميةوبدآت 
كافة الاتجاهات الفكرية ءحینما اخذت الافكار تتجاوز حدودهما 
الاقليمية الى آفاق آومم و هو yoo‏ تفتم الروح الاسلامية وسط 
ثرا« مادی غزير و هى كذلك الفترة الى مهدت بعد سنة 1٣۳۲١‏ در 
۰ م للدولة العباسية آن تگون مرگز! مهما للحياة wise‏ 


وهناك خلفا ۶* عظام مشل : الولید وسلیمان بن عبد المانك 
و عمر ين عيد الغنزیز تسيدواكبر دولة اسلامية .و فى الحقيقة 
آن الفضل قى اتساملدولة انما يرجع الى كيار العمال من رجال 
الحرب والادارة الذين خدموا هؤلاء الخلفاء وآغلب الظن آن السبب 
فى عدم معرفتنا ياعمال خلفاء الامويين الشخمية انما برجسع 
الى أن ماكتب عنهم انما كتب فى العصر العباسی ۰ ولما كان 
العباسييون یکنون للامويين حقدا كبيرا كان من الطبيعى آن 


يصور الكتاب خلفاء الامويين تصويرا قاتما فهم يصفون الخليفة 


(۱) انظر .جودفروا ديمومبين ء الشظلم الاسلامية »ترجمة الدكتور 
فيصل السامر ءد ۰ صالخ الشماع »دار النشر للجامعییسن 


بيروت ۱۹۱۱ :ص ۰۳۲۲۱ 


TU 


الوکید بانه هات tang:‏ هرد UST‏ وم یشم 
من السنتد من الخاضاء آلامویین سوى انخلیفة الورع التقی عمر 
بن حبذ" العزیز الذی یعتبره ‏ الگتاب خامس الخلفا ۶ الس اشدیسن 
ورغم الاعتر اف بمگانة همن بن فبذالعزیز الذی برجع اليه 
الفضل فى منم سب الامام على رشی الله عثه من على المتایسسر 
كما ast‏ اعترف له بان مدا نظر الى الاسلام نظرة تختلف 
عن نظرة سابقية فهو يرى ان الدولة عندما اتسعت كانت تهدف 
الى نشر الاسلام قبل الحصول على المکاسب المابية و آعلن رآيه 
هذا مندما تضاریت السياسة الدينية مع السیاسة الادارية 
وطولب ؛لد اخلون الجدد فى الاسلام بدفع الجزية مثلهم فى ذلك 
.مثل اهل الذمة ( غير المسلمین من آهل الگتاب ) قآمر عم 
برنع الجزية عمن آسلم ولهذ ۱ بعتیر عمر تمودجا للورع والعدل 
والحکمة ۰ ورغم ذلك نجد .ان بعش كتاب العب‌اسیین ينالون منه 
كما Iu‏ من‌آقاربه و ينسب الى المتصور العباسی انه قال 


عتدما ذكر فى مجلسه "انه اعور وسط عميان ” 0س( 


وبناء على ذلك نلاحظ ان الفضل فى الاعمال السياسية 


والعسكرية التى حققها الاسلام على age‏ الدولة الاموية انس 


)4( انظر ءالمسعودی »مروج الذهب و معادن الجوهر »ءتنقیسسحج 
و تصحیح شارل بلا ( عن طبعةٌ برية دی میناروبللیدی گرتای) 
منشورات الجامعة اللبشانية قسم الدراسات التاريخية »بیروت 
te ce ۲۳‏ ص ۰۱۳۰ 

(۲) نفس المصدر السابق والصفحسة ۰ 


TW 


رحد الى كيان رجال الدولة دشل ۰ الحجاج ین بیوسف التقفى الذي 
اشتهر يعنفه وشدته وبطثه حتى أنه قرس كراهية آهل الشام قى 
قلوب اهل العراق ولكن يرجع الفضل إلى قسوته فى الحفاظ على 


وحد5 الدولة > 


ونذكر ایضا من الرجال العنلام قتيبة بن مسلم فاتم یلاد 
ساور ۶۱ الشهر والذی وس حدود الاسلام حتی مفارب الستف تسم 


مرسی بن تصيس ou‏ آلاند لس ۰ 


امتد سلطان الدوله فى المشرق والمغرب ولکنهالم تستطظع 
أن تفتم القسطتطينية ففشلت المحاولات التی بذلها معاوية بسن 
آبی Glide‏ و خلفاكه مثل الولید وسليمسان ۰ 


اما فيما ple,‏ بالسياسة الداخلية فاته فى هذه الفترة 
التى شهدت فيها الدولة أقصى اتساعها حدثت تفییر ات مهمة قى 
bests‏ الداخلية و كذلك Pay‏ ظهور العمارات الاسلامبة الفخمة 


التى نفخر ونعتز بها ٠‏ 


كذلك یشیفی الاشارة الى المجهودات العظيمة التى قام 
بها الخليغة عید الملك بن مرو ان من آجل تعريب الدواوين آی 
خعزیب الاد ارة وعمل علی‌تغلفل هذا التعریب.بین‌آهل الامصار 
1 عمل التعریب و انتشار الاسلام علی‌تکسیر الحواجز التی كانت 
موجودة بين العرب وبين آهل البلاد وکان ذلك تمهیدا لقیام 


TA 


المجتیغ العربی الاسلامی الموحد ۰ واستمر فى هحذد السیپاسستسة 
التى بدآها عبت الملك اینه الولبد و كذلك عمر جن عبد الصزیبن 
ویرجع الشضل فى اانشاء المسجد الجامع فى دمشق الى الولید این 
عبد الملك الذی استجلب لبنا + هذا الجامع الفنانین من بسلاد 
الروم و كذلك من مصر و آنفق عليه يسخاء حتی آصبح مفخسرة 


من مفاخر الاسلام و نموذجا من تماذج القن الاسلامى ۰ 


وبعد yf‏ بلغت الدولة من الشاحية العسكرية آقصی اتساعها 
بد؟ عمر التوقف العسگری و الاقلیمی و كان هذا یعنی بداية عص 


ut:‏ فى المشرق فتحرکت المسيحية ایضا فانتهی حصار 
القسطنظينية الاخير بالفشل ثم of‏ الامبر اطورية البيزثئد ليس سة 
خرجت من فترة القعف التى كانت تمر يها واعتلى عرشها امبر اطور 
قوى هو ليو الثالث الایسوری الذى قام بحملات عسكرية فى آسیبا 
العفری و كذلك فى مناطق القوقاز و فى سنة ۱۲۲ ه تذگرالحولبیات 
ان اين الخليفة هشام بن عبد الملك الذى كان قد توفل قسى 
الاراضى البیزنطية لقى هزیمة مروعة تشتت مقدمة جیشه وقضت هذه 
الکارثة على حلم الاهوببين فى القضاء على بيزنطة هذا فیم 
یتعلق بتوقف الفتح العسكرى ۰ 

Lof‏ فيمايتعلق بالاحوال الداخلية فى الدولة فاتهالم 
تكن بأسن حالا من التوسع العسكرى ۰ ففى كثير هن‌الاقالیسسم 
ظهرت میول و اتجاهات انفصالية:. 


۳۹4 


ففی بلاد المغرب بدا الصراع بين المرب و البربر یظهر 
بشکل و اض بعد ذلك بقليل حو الی سنة ۱۱۲ ه ولو أن بذورهد1. 
النز اع. ترجع الى او اخر القرن الاول الهجری مندما ولی محمد 
بن يزيد القرشی افريقية فى سئة ٩۷‏ شاء وعلی آيام سلیمان 
بن عبد الملك ال بد ات اليلاد تمطرب ولکنه عندما آلت الخلافة 
الى عمر اين عبد العزير بدا يتتهج سياسة الاصلاح والتوفيق 
واسنرصاء اهل الامصار ومحاوله معاملتهم معاملة الند للند 
بالتسية للعرب فبعد ولاية عمر يقال ان سياسته هذه نجحت فى 
المفرب تجاحا کبیر !ا يقصّل والية اسماعيل بن عيييد الله" بن 
آبى المهاجر الذی يقال انه كان خير .آهیر و انه بفضل سياسته 
المتزنة العاقلة اسلم جمیع البربر فى البلاد - 


ولكن يعد وقاة عمر بن عبد العزبز عالت الامور الى 
ماكائت عليه ويد الافطر اب فى المغرب على آيام يزيد بن عبد 
الملك الثى جعل المفرپ, الى يزيد اين آبی مسلم الذى كسان 
مولى للحجاج بن يوسف الثفقی و ذلك سنة ۱۰۲ ها ۰ ویقال آزيزيد 
بن آبى مسلم اساء السيرة فى المقرب و حاول ان يطبق الاجر ۲۶۱ 
العشيفة التى طبقها الحجاج فى العراق ويلاد المغرب من ذلك 


انه اعاد تقلید ]| بيزئطيا قديما كان معروفا فى البلاد فوشم 


؟ 


حرسه على أكفهم او على ر احتهم فبعل اسم الرجل فى كف روكلا 
رەس قى كف آخر فكان ذلك سببا فى اثارة السخط بين آهل البلاد 
الذين ty Sof‏ و to ts‏ عليه فقتلوه اثتّاء اداكه لصلاة 
ا 


وبعد ذلك آلت ولاية أفريقية فى سنة 1١+‏ ه الى عبيد 
الله بن الحبحاب القيسى : آعاد اين الحبحاب هذا سيرة يزيد 
بن آبی مسلم فآوصى نوايه فى المغرب يمعاملة اهل الیسلاد 
دون رعاية ۰ وتقول النصوص ان عاملة فى طنجة وفى السو شفذ] 
و صيته و فاليا فيها فطلبوا من البرير الذين دخلوا فىالاسلام 
abo‏ الجزية و بالغوا فى اهانتهم حتى انهم سبوا بناتهم 
وآخذوهن فى الجزية ۰ وگانت هذه الاجر CIPI‏ العنيفة سببا فى 
اشعال لهيب العد اوة والحقد فانتهز آهل البلاد خروج sal‏ ناكبى 
اين الحيحاب الى صقلية وهو حبيب بن أبى عبدبن عقبة ين نافع 
الفیري و اندلعت ثورة عارمة فى المغرب الاقصی ۰ و اشترك ی 
هذه الثورة قباكل غمارة ومكئاسة ويرغواطة ومطغرة دعقي 
وآسهم رجلا متهم اسمه هيسرة ويعرفه الكتاب العرب باسم میسرظ 
الحقير و ذلك و ذلك لانه كان فى بداية امرة سقاء بالقيروات 
فقاد ميسرة الذى آصبح اماما الثورة وتقدم نحو طنجة واستطاع 


ومن معه الاستیلا» على المدينة فى سنة ۱۲۲ ه ۰ 


)۱ انظر » ابن عذ اری » الببیان ج ۱ ءص ۰۸ 


وتتلخص اهمية هذه الثورة فى انها لم تكن ثورةسياسية 
فقط بل انها كانت تورة دينية ایضا اف قامت هذه الشورة علسسى 
أسس المذهب الخارجی الذى ینادی بالمسا Sly‏ التامة بين جبيع 
المسلمین لافرق بين عربى ولاعجمى الابالتقوى وهوالمذهب اللى 
يسادى acts‏ يمكن ان تكون الخلافة ای رياسة الجماعة الاسلاميسة 
لاى رجل مسلم طالما يتمتع بالاهلية ای دون آی تفرقة جنسية 


او عتصمرية ۰ 


دخل هذا المذهب من المشرق و خاصة من العران من اليصرة 
الى يلاد المغرب ولقى نجاحا كبيرا بين البربر الذين كانوا 
درن فن نمت لمشيو و ودين Ce PO‏ في ما 
العرب ازاءهم ۰ تلك التصرفات التى لاتتفق فى كثير من الاحيسان 
مع المیادی* الاساسية للاسلام و انتهی الامر بآن اتخذوا المذهب 
الخارجی شعار ! لتفطية امانیهم فى البتحرر و فى مقاومة العرب 
و فعلا سینجح هذا المتهب و سیقیم امار ات ستقلة كتاهرت 
فى المقرب الاوسط و فى جبال نقوسة و فى طر ابلس حيث لازال 
المتهب حيا الى الیسوم ۰ 


عندما ple‏ و الی آفريقية بسقوظ مدينة طنجة بين يدى 
ميسرة و اتباعه من الصفرية امر شاكبة فى الاندلس وهو عقبة 
بن الحجاج السلولی بالمسير الى الساحل الاقریقی و العمل على 


¥ 


5 ذريعا rds‏ لم يتجاح في اخماد الثورة .0( 


وقعة لا تیصو اف کم 


أما عن ميسرة فتقول الروایات أن اتیاعه لم يرض وا 
عن سيرته وعلی ذلك فائهم تخلصوا ane‏ وتختلوه وجعلوا امامتتثهم 
الى رجل آخر هو خالد بن حميد الزناتى ۰ وفى اواكل Baw‏ ۱۲۳ 
۰ م نجح خالد بن حمید هذا ومن معه. من‌الخو ارچ من البريسر 
فى انزال الهزيمة الد امية بالعرب و ذلك فى وسط يلاد الجز آغر 
بالقرب من و ادی شلف و استشهد فى هذه الو اقعة عدد گبیر من 


شباب العرب t Sealy‏ إالسبب عرفت هذه الوقعة puly‏ وقعة UW sy‏ اف 


as gel (1)‏ اری » البیان المغرب ءج ۲ »ص ۲٩‏ ۰ آخیسار para‏ عة 
ص ۲٩‏ ۰ 
Bot )۲(‏ الرقيق »تاريخ افريقية »ص ۱۱۱ ۰ ابن علذارى 


ء البیبان ١ج ١‏ ص ۵ ۰ 


YT 


رد فعل وتعة الاشراف فى الاندلس . 


و عندما يلقت انباء هذه الكارثة الى الاندلس Bidens‏ 
رد فعل شديد وذلك ان عرب الاندلس شارو ا بامیرهم عقبه بن 
الحجاج السلولی فعزلوه وولو! عبد الملك ابن قطن و كان ابن 
قطن هذا من آهل المدينة و آهل المدینة يكرهون آهل الشسام 
منذ ذلك الصر اع الذی حدث ييتهم وبين الشاميين عقب وفاة 
معاوية وعلى ايام يزيد و خاصة بعد وقعة الحرة المشهورة 
التى استباح فيها آهل الشام المدينة حتى خرج التابعين 
و خرج كثير من آهل المديئة ودخلو ! فى الجيش الافريقى كما 


و عن هذا الطريق دخلوا الى الاندلس وهم يحتفظون قسی 
قرارة نفوسهم بهذا الحد والعداء المرير لاهل الشام.ء وعلسى 
ذلك لم يتن دن الغريب ان ينظر ابن قطن بعين الارتیاح الى 
الصعوبات التى تلقاها جيوش الشام فى المغرب ولكن النی 
حدث هو آن البربر اضطربوا بدورهم فى الاندلس ويظهر أن العبي 
کانو 1 قد استاشروا بخيرات البلاد وخاصة الاراض السهلية 
الفنية بینما ترگو ! للبریر الاقاليم الجبلية الفقیرة ۰ ولو 
أن ذلك امر طبيعيا فالبربر اعتادوا السکنی فى الا LoS.‏ 
أن استيطائهم فى المناطق الجبلية كان يحقق لهم نوعامسن 


الاستقلال الذ اتی قى ep eH‏ 


TYE 


وتلقى البریر آبنا+ انتصار ات اخ_اتهم فى شعال انريقية 
على الجیوش العربية بفرح شدید وقکرو! بدوهم فى زعزعة سلطان 
العرب فى الاندلس و بدآت الثورة البربرية فى الاندلس فى بلاد 
الجلاقة والمناطق الشمالية الفربية من الاندلس عند السفسوح 
الجتوبية لجبال و تقدم البربر نحو الجتوب يفاجكون العسسرب 
ويقتلونهم و حاول ابن قطن مواجهة الموقف و استقر العرب فى 
جنوب الجزيبرة ولکن جهرده لم تنجح فى اخماد الثورة + 
قدثوم بن عیاض ووتعتی القرن و الامشام ۽ 


سس 


۰ وصلت هذه الانباء الى مركز الخلافة فى المشرق »وساد 
دمشق جو من القلق و اقسم هشام بن عبد الملك أن يرسل جبيوشسا 
جر ارة لتمع الثورة تكون او اگلها فى بلاد المغرب بینما يكون 
او اخرها ماز الت فى دمشق و فعلا جهز حملة کبری aly‏ تعد ادها 


ووصل على why‏ الحملة كلثوم بن عیاض القشيرى و كان يصعصسب 


كانت مقدمة ذلك الجیش( أو تحقق ماکان قد وعد به الخليفة 
بوصو ل اواشل الجيوش الى المغرب بينما يكون مؤخرته فى المشرق 


(۱) اتظر ءابن عذارى ء البیان ءج ١‏ ص5ه ۰ وقارن الرقيلق 
» تاريخ افريقية »!۱۱ بروفنسال ,تاريخ اسبائيا الاسلامية 
بالفرنسية ص ٣۳ء ٠‏ 


Yo 


رذلك بانضمام العسگر من البلاد التى كان يمر بها هذاالجيش 
وذلك فى مص وفى فريقية ويظن أن ذلك الجيش الكبير لم 
يكن حسن التنظيم و ذلك انه انهزم فى اواخر سنة ۵۱۲۳/ آو اخر 
سنة ۷٤١‏ م على ضفاف وادى سبو ءولقی كلثوم حتفه فى الموقعة 
و ستستمر الخلافة فى مجهوداتها لقمع هذه الثورة وفه للا 
ستتجم قوات الخليفة فى الابقاعم بالبربر اذ لحقت بهمهزيمتين 
داميتين احداهما تعرف بالاصنام والاخرى تعرف بالقرن وذلك 


غير بعيد عن القیبسروان ۰ 


وكان لوقعه القرن هذه صدى عظيما فى الشرق اذ اعتبرها 
العرب نمر ! حاسما ضد البربر حتى قال بعش الكتاب ان عدد من 


قتل فی الوقعة من التجوين بلخ ۱۸۰ الف رجسل (۱) 


وکان ففليه مص الليث بن سعد بقول + " مامن- غزوة كنت 


آحب آن آشهدها بعد غزوة بدر آحب الى من غزوة القرن و لاطتام 


آما فى د اخل الدولة فکان من ۳۵۴ الفلاتل التی آمایت 
الدولة تهور الخصومانو النراعات الديئية ۰ فمنذ البداية 


ظهرت الحركة الخارجية فى هركن الدولة لكن بفضل جبود. الحجاج 


(۱) انظر تفصیلات تلك الهز اشم فى * الرقیق »تاريخ اقريقية 
ص ۱۱۸ مب ,۱۲۲ - وقارن ابن عذ اری ٠‏ البیان »جا ص ۵۸ - ۵٩‏ 
(۲) الرقیق »ی ۱۲۲ »ابن عذ اری ء البیان »ج ۱ ص ۰۵٩‏ 


v4 


این يوسف الثقفى استطاعت الدولة القضاء على الخوارج ولکن. 
هذ ! لم يكن يعنى القضاء التام على الحركة اذ انها ظهسرت 


و على آو اخر ايام الامویین بدا الخو ارج بثيرون الاضطر اب 
من جدید فى مركز الدولة منتهزین فعف الحگومة ففی سنة ۱۲۷ هھ 
0 م حشد الخو ارج قو اهم فى منطقة الگوفة برياسة ضحاك بسن 
قيس الشییانی و كذلك فعل الخو ارج الاياضية فى جزيرة العسرب 
)1( 


قفجمعو 1 قو اهم برياسة ابو حمزة الخارجى 


الى جائب المذهب الخارجى كان الشيعة مصدر قلاقل آيضا 
للدولة خاصة فى :«لعر اق فقد استدعوا احد أحفاد على بن آیسی 
طالب رفی الله عنه وهو زيد بن على زین العابدين و دلك على 
آيام خلافة هتام بن عبد الملك و اعلنوا امامته . وباءت جهود 
الخلافة فى دمشق بالفشل حوالى العام فى القضاء قلی قلورة 
العراق ۰ ولكن انتهى الامر يالقضاء على بعض المت‌آمرین ؛وعرف 
مكان زید وتتبعته قو ات الخلافة وتمكئوا من رمیه بسهم فاصاب 
جائب جبهته الیسری فثبت فى دماغه ۰ ومات زید فى صفر من سنة 


op ۷۰ ینایر‎ ۷۲ 


pet (+)‏ »1ابن الاتير ۽ الكامل فى التاریخ » تحتیق عبد tee Ltd g St‏ 
النچار طبعة مص سنة ۲۵۷ اه ,جع آحد اث سنة ۱۳۲۷ ص ۰۲۸۹ 


رق 


وبذلك خضبت يدى بنی آمية من جديد بدم حفدةالرسول 
صلى الله علیه وسلم ۰ بل ولم يحترمو | جثمان زيد و كان أتباعة 
قد دفنوه فى ساقية to ply‏ عليه الما خوفا من التعثيل به 
ولکن القبر بیش و استخرج منه وقطعر اسه وملب ثم امر به فحصرق 
ال ار (۱) 


والس جانب النزاعات الدينية هذه کانت الخصومنات 
والنززعات بين القبائل العربية نقطة من تقاط الشعف التی ادت 
الى انهیار دولة الاموبين و من النزامات بين هذه القبافسل 
العرسة ذلك النزاع الذى حدث فى سنة 15ه/584م بين اليمئية 
والقيسية ( المفرية ) والذى انتهى بانتصار اليمنية فى وقعة 
" مرج راهط "او عمل “thm‏ النصر على زیادة اشتعال نار الفرقة 
بين العصبيتين المتناهضيتين و كان على الخليفة الاموى ان 
يسوس كل من الفريقين أو of‏ يقف الى جائب احدهما حسب الحسالء 


وكان ادام .ال الوليد بن عبد الملك هم 3 الحجاج co‏ 
يوسف الثقفى و قتبيية بن مسلم الباهلى ,فاتح ماور ۶۱ التهر 


==( ذكر خروج الفحاك محكما) احد اث سنة ۱۲۸ ص ۲۹۵ - ۲۹۲(ذکر 
قتل الضحاك الخارجی ) ص ۲۹۷ ( لكر خبر ايى حمزة الخارجی 
مع طالب الق ۰ 1 

)1( ابن الاثير Eee‏ ص ۲۵۰ د ۲۳ احداث سنة ۱۲۱ ه ( ذکرظهور 
زيد بن على بن الحسیین ( احداث سئة ۱۳۲ ه ص Vio‏ = ۲۸ (ذكس 

مقتل زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب ) ۰ 


YA 


بن عید الملك كان يتيع سياسة موالاة القيبسية و tetas‏ خلقة 
سلیمان شهج سياسة مضادة لهذه السياسة فحابى اليمتية وعلى 


رآسهم يزيد بن المهلب ين آبی صفرة و عصبینسه ۰ 


و عتدما ولی الخلافة عمر بن عيد العزیز حاول ان یوم 
الموقف ان پتیع سياسة محایدة تهدف الى التوفیق بين العصبيتين 
ولگن سياسته هذه لم تطل لامد طويل اذ آنه سرعان ماإعتفد 
يزيد بن عبد الملك اعتماد! كليا على القيسية ثم أن هشام بن 
عبد htt‏ ذهب الى عكس هذه السياسة ثم عاد اليها وتتج عن 
ذلك آن :ليمنية ثاروا! لانفسهم منالخليقة الوليد الثاني فتاآمرو ا 


على خلعه بر كانت هذه الثورة سببا قى عزلة بلاد الشام Lasse‏ ۰ 


و الی ete‏ العصبية القبلية نذگر حدشا له مغز اه وهذا 
الحدت يتمثل فى هجر” خلفاء الامویین بعید ا عن دمشق و دنام 
الصحر ۶۱ ۰ وپیتشبه يعض ؛لکتاب هذا الحدث بالانفصال الروحی بين 
الاموییین وبين عصبیتهم ب. .. الشام فقد شعر آخر خلفاء الامویین 
يعدم اطمت‌انهم أى بلاد الشام ر فى حاضرتهم دمشق فخرجواالی 
البادية و كان آول من فعل دئك هو الولیدبن يزيد بر. فيد الملك 


النی كان يقيم فى بادية الاردن - 


۳۷۹ 


و من آهم القصور الصحر اوية التی بشاها الامویین قمر 
" الرصافة " فى بادية الش‌ام ٠‏ 


وقد استمر الاهویون فى سکنی الصحر ۶۱ ویعدد الاثریون 

بقايا خسة وثلاثين قصر! من هذه القصور۰ وکان الخليفة یتمتع 
فى قصوره الصحراوية هذه بريافة الصيد ٠‏ كها یعتبر العصر 
الاموى عصر نهضة بالنسبة للشعر انطوبی, و اشتير كثيرمن امس ۰۱ 
الامويين بقول الشعر كما انهم آحاطوا انفسهم بالشعراء وشاعر 
الامويين كما نعرف هو الشاعر النص‌انی ۰ " الاخطل " و الی‌جاشب 
ازدهار ‏ الادب و الشعر لمتحظ العلوم .و الفلسفة الا بحظ ففیل مسن 
عناية امرام الامويين ولکن ینیفی" الاشارة الى of‏ بداية 
الجدل فى ری الاسلامية ظهر فى هذه الفترة وبدا الكلام 
فى مسالة القضاء والقدر و ظهور الفرقة التى رت ب ےب 
القدرية و التى ستگون, نواة لفرقة المتكلمين والمعروفة باسم 
المعتزلة ء 


وحاول هشام ين عبد الملك آن يوقف تضخم هذه الفرقة وسار 
على نفس السباسة الوليد الثانى الذى راح ضحية معارضية 
القدرية الذين ناصرو | اعدا من اليمنية واقاموا الخليفة 
يزيد الثالث ولكن هذا الاختیار لم برض جميع الئاس فسرت 
الافطرايات فى كل آرجا * الشام »كما ظهر للخليفة الجديدمتاقيك 
فى العراق ,وتوفى يزيد بعد فثرة قصيرة لم تزد على خمسسة 


5 أبر اهیبم عن نتوین الموقف +وتمکن مناة‎ aga عجل‎ ys tpt 
الخليفة غی انعر اق »مرو آن بن محمد »من التقدم حو اله سام‎ 
و استطاع ان بكسب القيسية الى جانیه »و فى صقر عام ۵۱۲۷ رهكلام‎ 


3 ere 3 urls يستولى‎ wd of ستطاع‎ 1 


مروان بن محمد آخر خلقاء الاموییسن ۽ 


وهخذا تمكن مروان بن محمد بن مرو ان بن الحكم بن آبی العاص 
بن آمية القرشى الاموى من إنتزاع الخلافة من ايثاء عمومته 


وكان يلقب بالحمار لصبره فى الحروب ۰ 


والظاهر أن مروان كان يحن الى العراق وعلى ذلك فهو 
ینقل مقر الحكم الى حران il)‏ آرض الجزيرة و كان هسسذا 


يعنى الانفصال النهاكى بين الامويين و بين آهل الشام ۰ 


و نشبت الشور ات فى كل مكان و انطر مروان أن يهدم 
تحصينات بعض المدن الكيرى فى بلاد الشام و ذلك لكى يتشعهلا 


تز سرت الثور ات ليس فى الشام فقط بل فى العراق و الحجاز ايضاء 


و استطاع مرو of of‏ يقفى على الثورة التی قام بهنسا 
سلیصان ين هشام بن عبد الملك oil‏ قر الی حمص شم الى الکوقة 


)1( من اتتقال مروان الى حران انظار ءابن الاثییر ء الگامل »ج ۽ 


ص ۲۸۲ 


TAS 


وافطر مروان oll‏ هدم اسران حمر(" أو آتبع ذلك بالقضاء te‏ 


تحصینات دمشق و یت المتدس و فییرها من عدن السام ۰ 


و كان على مروان بعد ذلك ان Udy‏ على القلاتسسل 
و الاضطر ابات التى آشارها الخوارج فر العراق و فى بلاد العرب 
إلى یفهم من الروايات أن الضحاك ابن قيس الشبیباسی الشارجسی 
افتنم فرصة انقسام الامويين بعد مقتل الوليد بن يزيد .كلم 
بعد ان عزل مروان عبد السكه بن عمر بن عبد العزيز عامل 
العراق وولى مکانه النقر بن معید الحرشى افلم يسلم ابن عمر 
اليه العمل و اعتصم بالحيرة ,عندكذ انتهز الفحاك ذلك و اتبل 
الى الكوفة فى سنة ۱۳۷ ه YEO f‏ م yg ٠‏ الت as gap‏ و الوا 
الهزيمة بالامویین شم تقدم الضحاك بعد ذلك الى الموصل و استولى 
عليها وكورها و منها اتجه الى نصیبین و كان معه " مایزیسد 
على ماكه الف " وهزم جيشا 'أمويا بتيادة عبد الله بن مرو ool‏ 
بن محمد ۰ ثم ان مروان سار اليه وتمكن من الحاق الهزيئة 


(۱) انظر ءابن الاثیر Eee‏ ص ۲۸۵ ( ذكر انتقاض dal‏ حمص)( ذگر 
خلاف آهل الغوطة) ص ۲۸۱ ( ذكر خلاف آهل فلسطين) ص TAY‏ وما 
Lora,‏ ( ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مرو ار بن 
محمد ). 

(۲) انظر ابن الاثیر ءالكامل »= £ احداث سنة ۱۳۸ مص ۹6 “س ' 
1 و( لكر قتل الماك الخارجسی ) ٠‏ 


TAY 


وقام أبرحمزة الخارجى ( المختار ين عرف الازدی السلمى 
البصرى ) فى جزيرة العرب ۰ و كان كما تقول الرواية مسن 
الخو ارج الاباضية و كان يفد فى كل سنة الى مكة يدعو الننساس 
الى خلاف مروان ين محمد + شم تحالف مع عبد الله بن يحيى 
المصروف یطالب الحق فى او اخر سنة ۱۲۸ ه / PVEO‏ و خرج معه 
الى حضر موت حيث بایعه على الخلافة »ءوفی السنة التالیسة 
( ۱۲۹ > ۸ ١٤۷م‏ ) خرج ابو حمزة الى مكة و المدينة و تمكن مسن 
الحاق الهزيمة بالحامية الامویة و دخل المدينة و اقام بها 
نلاشة أشهر شم سار نحو الشام ۰ ولكن مرو ان BSS‏ من مره 
جماعة جدوا المسیر الیها وتمكنوا من الحاق الهزيمة به 
و القضاء عليه فى وادی القری ۰ ثم سار عبد الملك بن محمد 
اين عطية السعدی »قاف مرو ان الى المدينة ومنیا الى اليمسن 
حيث قاتل عبد الله ين يحيى طالب الحق و قتله و حمل ر اسسنه 


,الى مرو ان بالشاء(١)‏ 


وقيل هذا الوقت شار الشيعة فى الگوفة ( قى سنة ۱۲۷ه) 
وأقامو1 عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر امامالهسم 
ولكنوالى العراق الاموى عبد الله بن عمر بن عبد العزين تمكن 
من هزيمتهم ۰ وسار المطالب بالخلافة الى فارس و تغلب علیها 
فى سنة ۱۲۹ ۷/۵م و کثرت جموعه و اقام بإصفهان شم امطضر 
و مد نفوذه على ولایات خوزستان »وفارس و گرمان و هاجم و ای 


(۱) انظر »ابن الاثیر ,الكامل »جع ۳۲۰۷:۲۹ ص ۳۰۸ »ص۳۱ - ۳۱ 


Gi»‏ عبد الله بن معاوية لايراكه التوارج الذين هز مهم 
مما اضطر ابن معاوية الى الهرب الى خر اسان حبث قتله ای 


سلم لانه كان یشکل خطر ! te‏ () 


و مکذ ا ظهر مرو أن بن محمد pes‏ الرجل اانشیشسط 
كفو s‏ ااحدبر القادر uot‏ كتقويم الموقف sts‏ ار الام ور 


مى الشرق فى بلاد خراسان ۰ 


(۱) ابن الاثير » :لکاهل :ج € ءص PAE‏ = ۲۸۵ ص ۳۰ = ۲۰۷ 


الدهوة الشسيعية العياسية 


TAY 


. اد عوة الشيعية العباسية 


آحو ال خر اسان فى آو اخر العصر الاموى , 


ل 27227272222222 

بد ات الولايات الاير انية ,فى الخروج على سلطان الخلافة 
قن بلاد الشام منذ عهد الخليقة عمر بن عبد العزيز ‏ »و تاك 
عندما ظهرت مشكلة الدخول فى الاسلام و دفع الجزية ۰ قكما 
بيفهم من الرو ایات كان من سياسة عمر بن عبد العزیز زفح 
الجزية عمن اسلم patie‏ عماله فى نشر الاسلام ۰ ولکن تقصسسي 
المو ارد المالية دفع الدولة الى اتخاذ cli jel‏ شديدة كانت 
سرمی الى اثبات الدخول فى الاسلام ثبوتا قاطعا ,كما انها لم 
تعف الگثیرین من الد اخلین فى الاسلام من دقع الجزية و بصة 
خاصة على عهد والی خر اسان لهشام بن عبد الملك آشرس ين عبد 
الله السلمی ( ۱۰۹ - ۱۱۱ ه / ۷۲۲۸-۷۲۷ (۱) 


SAR تسوا‎ 


)١(‏ انظر عن ولاية اشرس »ابن الاثیر , الگامل .ج ٤‏ ص ۲۰۰ :ص 
Tey‏ ¬ ۲۰۳ وص ۲۰۹ ءص ۲٩‏ - ۲۱۹ بحیثیقول التص ( احلداث 
سنة f ١١١‏ ععى هذه السنة آرسل اشرس الى اهل سمر قند 
و ماورا* النتهر يدعوهم الى الاسلام على أن توفع عنهسم 
الجزية و آرسل فى ذلك ابا الصيداء صالم بن طريف مولى نبی 
صبه و الربيع بن عمران التميمى .فقال ابو المید ۶۱ انما 
آخرج شريطة of‏ من اسلم لاتؤخذ منه الجزية وائما خراج 
خراسان على رووس الرجال «فقال أشرس ؛ نعم ۰۰ قشخص الى 
سمر قد و علیها: انجس بن الحمر ab‏ الکندی على حربه ا 
وخراجها Leas‏ ابو الصيداء افل سمر تند ومن حو لها الي 
الاسلام على آنتوفع عشهم الجزية فسارع الناس فكتب ۰۰۰۰۰۰ 


ئی ظل هذه الظروت گان ارو لقيام حركة مناهضة 
للامويين رغم of‏ رواية الطبرى تذكر of‏ الدعوة الشيعي 3 
العباسية بد ات فى خر اسان منة ایام خلافه عمر بن ميد العزيسز 


فى سنة ماكة للهجرة (۱) 


ودکن هناك رو اية اخری للشبری تعرف منها ان ]ول من " لیسی 
gull‏ اد فى خر اسان - ودعا الى کتاب الله وسنه ونبیه و البیعة 
للرضا " فى سئة 1١5‏ ۵ / :۷۲ م هو الحارث بن سريح ۰ و قبل 
الحرث عرص و الى خر اسان عاصم بن عبد الله ين يزيد الهلالی 
of‏ يكتبسا الى هشام بساألانه العمل بکتاب ٠‏ الله وسنه تبيه 
صلی الله عليه وسلم فان caf‏ اجتمعا عليه " + وگان رد الخليقة 
هو خلع pole‏ الهلالی و تقلید ولاية خر اسا ن الى آسد ین عبد 
الله التسری و فيها الى العر اق ل" تکون مو ادها ومعونتی] 


من قريب لتباعد آمير المؤمنين و تباطى* | ضيائلة " ۰ 


سد الى أشرس ان الخراج قد انكس فكب اشرس الى ابن الععمسو 
طه أن فى الخراج قوة للمسلمين وقد بلفنی of‏ آهل ase!‏ 
و آشباهم لم يسلموا رغبة انماآأساليوة تعوذا من الجزيةفانظى ` 

من اختتن و أقام الفر اثض و حسن اسلامه وقر؟ سورة من القر آن 
فارفع خر اجه ثم عزل اشرس اين العمر طه عن الخر اج وصیره 
الى سانی " بن هانی " فمنعهم آبو الصيداء من آخذ الجزبية 
دمن آسلم فکتب هانی الى آشرس + ان الناس قد اسلموا و پت 
المساجد فگتب اشرس اليه و الی العمال خذو: الخر اج ممن 
کنتم تاخذونه منه فاعادو ا الجزية على من اسلم " . 

(۱) انظر ء الطبری »تاريخ الرسل ge‏ الملوك طیعة دار المعارف جد 


۳۸۹ 


و ظل آسد فى الولاية من سنا ۱۱۷ ه حتى سنة ۱۲۱ ھ ( ۷٣٢‏ 
بم ) آو بعودة آسد من جدید عادت سياسة الشدة و القد-سع 
تقبش آسد على جماعة من دماة بنی العباس فقتل بعضهم ومسل 
ببعضهم ءوحیس بعضهم ۰ وو اصل القتال ضد الحارث بن سریح »وبعد 
موت suf‏ ولى خر اسان نص بن سيار الگنانی الذی كان يعرف 
" بشيخ poe‏ فى خر اسان " وعلى آيامه " عمرت خر اسان عمارة 
لم تعمر قبلها و احسن الولاية و الجباية ""أفقد عمل تمر 


على رفع الجزية التى كان يدفعها المسلمون الى غير المسلميل"؟) 


ولكن تصر لم ينجح فى ايقاف العداء التقليدى بين العصبية 
المضرية و العصبية اليمنية ولما كان yet‏ من العصبیسة 
المضرية eels‏ كن Sel‏ الو الی السایق - فانه حايى العغربية 
فى بداية امرته و قلدهم الاعمال pila:‏ بقول ١‏ فلم تعمل 
)€( 


ید مصر ( مجموعة نذخاشر العرب ) yo‏ آحد ات سئة ۱۰۰ ھ »این 
oad‏ » الکامل foe‏ ص ۱۵۹ ( ذكر ابتداء الدموة العباسیة ) 
)1( این الاثير ءج ٤‏ ص ۰۲۲۸ 


(۲) ابن الاثیر Ee‏ ۰۲۳۹ 
(0) ابن الاثير ءج ٤‏ ص ۰۲۲ 


| )€( امن الاشیر :ج ٤‏ ص ۰۲۳۹ 


ولكنه عاد و حاول شهج سياسة متزئة حتى بتالف اليمتية 
ولكن اليمائية ثاروا بزعامة الكرماش ( جدیع بن على اآلاودن) 
النی " اظهر الخلاف لنصر بن سيار " فى ستة ۱۲۱ ه / ۷٤٤‏ م ) 
و كان الكرمائى كما ”تول الرواية قد احسن إلى نصر فى ولايسة 
aul‏ دن عبد الله ولكن بعد آن تقلد ندر اهرة خر اسان " عزل 
uate Sh‏ عن الرياسة وولاها غيره "(١أولذلكك‏ فقد tae‏ جفوة 
begins‏ ه وقد اقتنم الگرمانی الموقف الذی حدث بين نمر اين 
سيار و بين خلافة دمشق بعد مقتل الولبد الثائى و تستشقف من 
الرواية of‏ الگرمانی كان لايتورع عن سلوك uf‏ السبل من أجل 
تحقيق اطماعه فالنص يقول " لو لم بقدر على السلطان والملك 
!لا بالنصر Fst‏ واليهودية لتنصر ۲۱ قد قام تصسر 
ب‌عتقال الگرمانی و حبسه ولكن الكرماتى تمگن من الهرب مسن 


الحبس يمساعدة انصاره و التف حوله الازف + " 
ره و حوا 


آما عن العراق فشد عزل الخليقة يزيد بن الوليد ين 
عبد الملك واليها متصور ابن جمهور ‏ و كان شصر بن سيار قد 
ariel‏ من تسليم عمله اليه من قبل س و استعمل عليهم عبد الله 
بن عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد اقر ابن عمر نصرا على خراسسان 


فغضب الگرمانی لابن جمهور - وكان نصر قد عرض يه فى خطیتسه 


(۱) ابن الاثير ج £ ص ۰۲۷۵ 


(؟) ابن الاثير »جع ص ۰۲۷۵ 


۲۹۱ 


3 !نت ٠‏ “نك ا تسس )1( 


١‏ اس داشرة الخلافة مات يزيد س الولببد بن عيد الملك 
ays )‏ الشالت ) و حدش فتن وقلاقل فى البلاد الى of‏ خلسسص 
all‏ بحرو ان بن محمد ( Baw‏ ۱۲۷ هلم 45لام) ءفاستعمل يبزيسد 
بن عمن بن عيبرة والیا علی العراق فى (hyo PATA ) Ree‏ 
فار سصر بس سيار على خراسسان'و بذلك آغفی عليه صفة الشرعية 
و "عل شصر بيسته للخليفة سرون كان لكن الحارث بن سريج 
الاب كان قد سبق of‏ حصل له نص على الامان من الخليفة يزيد 
بن الولید. .عاد من بلاد ماور!* الشهر داو كان متحالفا مع 
الترك ب الى خر اسان حبيث استتر مع اتباعه فى منداقة مسرو 
رفض مبایعة صروان و خرج علی. نصر الذى أرسل اليه " يدهوهة 
الى, الجماعة و slaty‏ عن الفرقة و آسباع العفو" او طسب 
الحصارءت من نمر أن يعمل بکتاب الله وسنة نييه و أن یعس له 


oe nS, 


ym 


)1( امن الاثين + ٤‏ ص ۲۷۳۱ ۰ 

(؟) أنظر «خليفة بن خياط ,تاريخ خليعة بن خياط ؛تحقیق سهيل 
زكار »منشور ات وزارة الثقافة والسياحة و الارشاد التوهنى 
دمشق ۱۹1۸ Voce‏ ۵۷۸ ۰ 

() انظر ؛تاريخ خليفة بن SL‏ مح ۲ ص 1۱۷۲ ١ابن‏ الاشیر ح 5 
تست ٠ ۲٩۲‏ ۱ 

(ع) ابن الاثیر اح € ص ۲۹۲ ۰ 


؟ 


عا Cad‏ و Seid‏ عيالا .نز ۶( او تمكن د اعيكه pee‏ بن مصنسو ان 


) راس الحيمية ) من لم الجموع له ۰ 


و فى نفس الرقت كان الكرمانى بیدعو الى عزل نصر وتعییسن 
والى آخر عوضه فالتقت مصالحهما واتفقا أى الحارث و الگرمانی 
سلی حرب تصر ٠.‏ وئد حاقته اليزيمة بالحارث الا أن tyes‏ ار 
oy‏ تقدم انصار الگرمانی الى الاسحاب الى نیسابور و دقل 
انگرماني الحارث قدينة سرور۰ ولگن وقع الخلاف بینهما و قتل 
الكرمائى الحارث قی ستة ۱۲۸ ه / VEL‏ م " وصفت مرودا ر لگن" 
إلا be St of‏ لم يهنا طويلا بانتصاره »فتک بدا نصر يجمسع 
قواته لاعادة استخلاص مرو من مشافسه الكسرمائى و القضقاء 


٠ عليسة‎ 


ae, ere OP | 


)1( ابن الاثیر ,ح & ۲۹۲ ٠‏ 


)1( انظر Gate‏ الاثیر بح 4 ص ۲۹۲ - ۰۲۹ 


yar 


الدعوة العباسية ٠‏ 


المعروف أن الدعوة الصعباسية شيعية الأصل , و آن الدعوة 
الشيعبة التى قامت باسم آل البیت و التی نادت بان العلويين 
هم الورثة الطبيعيون لخلافة النبی وجنت فى خر اسان ارضسسسا 


لبذر بدوره (۱) 


والحقيقة أن عرب الفتوح الأولى الذين توفلوا قسی 
خر اسان » التى تمثل كل الهضبة الايرائبة حتى بلاد ما وراء الشهر 
کانو! متعزلين فى هذا المشرق البعيد ,مما جعلهم يتميزون عن 
عرب امصار الاخری بصفات خاصة © ونم يكن المتزوجون منهسمم 
تد عبرو! الجبال انتی تحد اران » بل كان غير الفتزوجین 
منهم ١‏ هم الذين وصلوا الى هناك فى جماعات ۰ وتزوجوا من 
نساء آهل الیلاه ويقدر فلهوزن of‏ الحد الاتص لعدد هؤلاء كان 


لايتجاوز الماشتی آلف رجل ابسان الشورة الصباسية » 


وكان الاندماج تاما بين سکان خراسان حتى يمعب التمییز 
فى كتب التاريخ »> الا بصعوبة » بين العرب الثين اتصیفسسوا 
پالصبفة. الایر انية وبين اهل البلاد الذين دخلوا فى الاسسلام 
و الذین عرفو! بالمو الی وکگانو ا یحتفظرن بذكريات حضارتهم 
القدیمة » وتر اث الآسرة السایقة ۰ وگان هؤلاء المو الى یشعرون 


بالمساو Bf‏ مع العرب ؛ وسنری انهم عملوا قى القرن التالی على 
eof )١(‏ سعد زغلول .تاريخ الدولة المربية »طبع بيروت ۱۹۷۷۰ص ۰۱۱ 


۹ 


أيام العبابيين على اثبات تقوقهم الفگری فى كل العلوم 
التى عرفها العرب ۰ 

وگان ال اسانية » منذ العصر الاموی ؛یحاریون فى صفوف 
الجررش الاسلامی للدفاع عن البلاد os‏ الترك » وکان جمیع اهل 
الاقلیم يعيشون فى وشام : من العرب الفاتحين الى المو الی 
الذين دخلو! فى الاسلام بل و اهل الیلاد الذین يقوا على دیانتهم 
ال . دكية موعلی آيام زياد بن آأبيه panes fay‏ آعداد گبیرة 
من شيعة العلويين من مديتتى العراق الكبيرتين ٠‏ الكوقةواليصة 
الى منطقة Aly‏ فى Gest‏ خر اسان ,على حدود ما وراء الته ملسن 


و استمرت سياسة نفی العناصر العلوية الى المشرق على piel‏ 
الحجاج Ge‏ یوسف ۰ وفی نقس هذا الوقت آوتفت هجرة آهل الشام 


الى المشرق. حيث لم يكونوا یشعرون بالامن هناك + ugh Ng‏ 
العلويين وشيعتهم وجدو! فى الأقاليم الايرائية آرضا صالىمة 
لنشر آنکارهم عن الأمام المنتظر ء وهو المهدى »> وذلك آن‌الموالی 
من الفرس كانوا لايزالون يشعرون بالحاجة الى حاكم مطلق يمتلك 
من الصفات ها هو فوق مستوى البشر بحيث يكه:: له التحكم فى 
توزيع الارزاق 2 قهو الذى ينشر السعادة بين الناس آو التعاسة, 


وعن طريقه يكون انتشار الخصب فى الارض أو القحط ۰ 


وكانت العلاقات الوثیقة* بين خر اسان من جهة وسين البصرة 


والگوفة » Lamy‏ مركز الاضطر اب العلوی من جهة آخری سببا فى 


ان اعتئن كل آهل ايران الآراء العادية للدولة العربية التى 
كان الآمويون بحاولون تنظیمها واقرار تراتيبهاء والتى رفم 
تحولها الى ملكية وراشية فانها ظلت محافظة على طابعها 


العربى آو البدوى ٠‏ 


كل هذا یخس النجاح الذی صادفته الدعاية العلوية منذ 
بدء تنظيمها فى العراق » و ارسال دعاتها الى خراسانء ومنذ 
مطلح الترن الخانی الهجری كان دعاة الشيعة يظهرون فى خر اسان 
ما بين الحین والحین » وبشگل منتظم حسب gf‏ امر الگرفة » دون 
of‏ یعرف لحساب من يعملؤن (۱), 


)4( انظر ,م اء د ۰ سعد زغلول » تاريخ الدولة. العربیسة ه 
ص ۱16 س $10 ٠‏ 


Yat 


عفد أيى ولا شسم الى محمد بن urls‏ ا 


OCT EP و لعن وتاك‎ at 


تكاد تجمع المصادر التاريخية على of‏ مطالبه العباسيين 


بالخلافة و ادصا:هم لهاقد انتتل الیهم من‌آبی هاشم عيد الله 
ين محمد بن الحنفية ( آحد آبتاء على رض الله عنه الل" ف 
رواية صاحب " اخبار الدولة العباسية " تقول + " وكان تشيع 


العباسية adel‏ من قبل محمد بن الحنقية والى ذلك دعسسسسسسا 


)1( لقد قالت قرقة الكبيسائية من الشيعة بامامة محمد بن , 
الحنفية » وزعمت آنه لم يبق بعد الحسن والحسين آحسگ 
آقرب الى أمير المومنین على عليه السلام من محمد بسن 
الحنفية af‏ كان صاحب رآية آبیه Pre‏ البصرة بء فقو 
آولی الناس بالامامة » كما كان الحسين آولی بها يعلد 
الحسن من ولد الحسن » فمحمد هو الامام يعد الحسينء 
وقالو ؟! أن محمد بن الحنفية هو الامام المهدی , لما 
مات بالمدينة فى المخرم سنة إ۸ ه قالوا asl‏ لم يعست 
وآنه هقيم بجبال رضوى — بين مكة والمدينة - و آنه 
الآمام المنتظر الذى يشر به الثيى صلى الله علیه 
وسلم و آله الذى سيمل الارض عدلا وقسطا ۰ هذا ولحي of‏ 
هناك فرقة آخری قالت of‏ محمد بن الحنفية مات ون الامام 
بعده ابنه عبد الله وگان یکنی Lf‏ هاشم o‏ 
انظر: "نوی ل » فرق الشيعة طبع المطبعة الحيدرية » 
السجف ء سنة ۱۳۵۵ ه / ۱۹۳۱ م » ص ۲۳ ۰ ص ۲۷ ~ 
f»‏ 


على Way‏ آبى هاشم وكان محمد يبجله ويجله فكان اذا قا م ابسو 


نقاشم يركب آخد له الركاب " فلما مرض أبى هاشم مرضه الذى 
E‏ وكان بارض الشراة من بلاد الشام وذلك عند فقوله مسن. 
لقاء سلیسان بدمشق عدل الى محمد ين على بن عبدالله ين 
عباس وكان بالحميمة , وعهد له بحقوقه فى سنة ۵۹۸ / ۷۱۷ م( 
وآلتى اليه بأسراره وقال له ه " اوصيك بتقوى الله فائهسا 
خير ما تواصى بها العباد» ومن يعد ذلك فان هذا الآمر السنی 


تطلبه و تسعی Ob‏ وطلبه آخرون ومسعو! E)‏ فيك وفى وندك"!(؟), 


هد . be‏ تقوله الرو اية العباسية ء آما الشيعة فانهسم 
تابو! ١‏ ان OT‏ هاشم آوصی الى عبد الله بن معاوية بن‌عبدالله 
ی ين ؟بى طالب ( 4" وهو الذی نادى به الشیعة فى الگوفة. 
اماما على عهد مروءن ين محمد » وبعد انهزامه أمام المرونية » 
أتجه إلى فارس و اصفهان. وامطخر « وانتهى الأمر بمتتله tems‏ 
بیدی الداعية العباسى آبی مسلم الخر اساني » كما سبق القول. 
(۱) أنظر .مولف مجهول , آدبار الدولة العباسية »وفیه آخبار 
العباس وولده « تحقيق الدكتور عبد العزیز eS gel‏ 
بیروت ۱۹۷۱ ۰ ص ۱1۵ ( آخبار الامامة ) حيث یتول النص: 
" قالت الكيسائية بامامة محمد بن على , ونگرو ا آن‌آباه 
آوصی اليه ۰ والكيسائية متسويون الى المختارین‌آیی عببد 
وكان يقب كيسان « وهو آول من قال بامامة محمد بن‌علی 
وبها كان يقول علي بن عيد الله وولده الرأيام المهدید 
)۳( ۱ تس الدولة العياسية ,ص ۱۸۵ 
)٤(‏ انظر , النوبختی فرق الشيعة , ص ۳۲ ۰ 


۳۹۸ 


تنظیع الدعوة ٠‏ 


يعتبر محمد بن على العباسى آرل منظم للدعوة العباسية 
السرية ۰ tof‏ اينه ابراهيم الامام فكان المفجر لهذه الدعوة 


حيث تقلها من دعوة سرية الى علنية ولكنه لم يجن ثمار عمله - 
حيث قتل قبل آن يحقق العباسيون الانتصار فكان آبو العبسساس 


عبد الله بن محمد العباس اول خليفة لبنی العباس ٠‏ 


ويعكن تقسيم الآدوار التى فرت بها الدعوة الى > 

وك الدور. السرى التحضيرى ویبد] من سنة ٩۷‏ د / أو سنة ٩۸‏ 
of‏ سنة ۱۰۰ ه على اختلاف الروايات التاريخية وكان مقر 
الدعوة الحمييمة ونشاطها فى الكوفة شم‌مرو ۰ ولم تكن 
تنظيماتها قد تبلورت فى بادی* الآمر وجایهت انتكاسات 
قوية هزتها مثل حركة خداش و القبض على بعض الدعاة 
العباسیین + 

۲ - الدور العلنی الثوری ویبد؟ بارسال الامام ابر اهیم ]با 
مسلم الخراسانی الى مرو سنة ۱۲۸ ه / VEO‏ حيث أعلن 
الخورة ضد الآمويين سنة ۱۲٩‏ ه ۰ بعد أن اختمرت الحركة 
السرية العباسية ۰ وینتهی هذا الدور باعلان آبا العیاس 
عبد الله نفسه خلیفة فى مسجد الگوفة سنة ۲ ۸ ٩‏ ۸۷ ۰ 

- 1 وعند كذ آعلنت الحرگة السرية عن صبفتها العب‌اسیه (۱) 

)3( انظر Gy tao‏ عمر "طبيعة الدعوة العباسية ۱۳۲-۸۷۱۲/۵۹۸ه 


۹م دراسة تحليلية لو اجهات الثورة العباسية وتفسيراتها 
طبع دار الارشادءبيروت » طيعة آولی 2 سنة ۰۱۹۷۰ ۰1۵۳ 


ويفهم من النصوص انه عندما آلت مقاليد قيادة الحركة 
الهاشمية ( نسبة الى آبی هاشم) الى محمد بن على العباسی - 
الامام الجديد ‏ بدآت مرحلة أكثر تنظيما من سابقتها فتعرف 
على حامة آبی هاشم )$1 عرفه عليهم سلمة بن بجيرء وطلب 
منم of‏ يشبت par baal‏ » ليعرفهم ویستظهر بهم على آمره (۲), 
فكتب محمد بن على العباس فيهم سجلاء ومن هؤلاء كما تنمالررواية 
سالم بن بجير - حفص بن سليمان وهو آبو سلمة الخلال - حقسص 
الأسير ‏ هيسرة الرجال ‏ موسی بن سریح السر sgl‏ زياد بن درهم 


الهمدانى عمعن بن يزيد الهمداتى ءالمنذر بن سعيد الهمدا[؟) 


وكما تذكر الرواية فان الأتباع الأواكل كانوا يتتمون 
الى نبيلة بنی مسلية ومواليهاء وكذلك من قبيلة همدان 
uf (‏ من اليمينية ) ۰ وقال لهم الامام : " اسگو! عن الجد 
فى آمركم حتى يهلك أشج بنى آمية ( عمر بن عبد العزین ) ۰۰ 
ولاتكثروا من آهل الكوفة © ولاتقبلوا منهم الا آهل النيسسات 
المحيحة " (5) . 


a oon i 


)1( انظر ء لأخبار الدولة العباسية , ص ۱۸۸ - ۰۱۹۰ 
(؟) نفس المصدر السابق 2 ص ۱۹۰ ۱١۹١‏ ۰ 

(۳) آخبار الدولة العباسية » ص 1۱ د ۱۹۲ 

(4) نفس المصدر ص ۱٩۳‏ = ۱۹6 ۰ 


وكان لايعرف محمد بن على بنسی؛ و اسمه الاشيعة الكوفة 
وهم حوالى ثلاثين رجلا .1303 سخلوا عن اسمه قالوا + آمرنا 


بكتمان اسمه حتى يظهر " (؟ أوكائت دعوتهم الى الرضا هن آل 


شم قرر الامام عملا بتصیحة كبار ثقاته بقل مركز التشاط 
للدموة الى خر اسان مع الاحتفاظ بالكوفة کنقطة ارتباط يين 
مرو ( خراسان ) والحميمة مقراالامام AT)‏ 
وآرسل الامام Lf‏ عكرمة زياد بن درهم السراج الى 
خر اسان وطلب منه السیر على نهج يكير بن ماهان فى تالف 
الاتیاع ale of ye‏ بقوله ۽ " وان دقوت هد من العامة قلتکن 
دموتك الى الرضا من آل محمد 6 فاذا! وشثقت بالرجل فى عقلة 
وبصيرته فاشرح له آمركم Sige‏ بحجتك التي 
لايعتلها الا آولو SEIT!‏ , وليكن اسمى مستور! عن كل آحس.د. 
إلا عن Uo,‏ عدلك فى شفك فى شقتك به , وقد وكدت عله 
وتوشقت منه و آخذت بیعته ء وتقدم بمثل ذلك الى من توجه مسن 
وسلك , فان سكلتم عن اسمی فقولوا ١‏ نحن فى تقية ,وقد آمرنا 


يكتمان اسم امامنا ۰ و ادا قدمت مرو فاحلل فى ؟هل اليعسن 


)4( .آخبار الدولة العباسية ,ص ۰۱4 
(۲) نفس المصدر ص ١9*‏ ء 


re} 


وتالف ربيعة »> وتوق مضر ءوخذ بشتصيبك من تقانهم وا Sus‏ 


من الأعاجم » قاتهم آهل دعوتنا وبهم يؤيدها الله" (۱). 


هذا ولقد كان اختيار محمد بن على العباس لخر اسبسان 
كمقر للدهوة موفقا , لآنها تنفرد بموقف خاص » دون فيرها من 
أمصار الدولة العربية الاسلامية » يتضح ذلك من وصبته لاديساعه 
من رجال الدعو ة حين تباینت الآراء حول المكان المناسب 
للدعوة ٠‏ 


tof "‏ الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولدة ۰ واسا 
البصرة وسوادها فعثمائية تدين بالكف وتقول كن عبد الله 
المقتول ولاتكن عبد الله القاتل ء و اما الجزيرة فحرورية 
بارقة وآهراب کاعلاج ومسلمون فى آخلاق التصارى : وآما ال 
الشام فليس یعرقون الا آل oof‏ سفیان وطاعة بنی مرو ان ۰ وعداوة 
نا ر اسخة ۰۰ وآما آهل مكة و المديينة ققد غلب مليهم ؟بوبكر 
وسر » ولگن علیکم بخر اسان فان هناك العدد الگثیر و الجلسد 
الظاهر « وهناك صدور سالمة وقلوب فارفة لم تنتسمها الأهواء 
رلم تتوزمها النحل ولم تشعلها ديانة , ولم یقدح فيها قساده 
رليست لهم اليوم همم العرب » ولافيهم كتجارب الاتباغ للسادات 
رکتحالف القباكل وعصبية العشائر .. وبعد فكاني اتقاءلالسى 


المشرق والى مطلع سراج الدتیا ومصباح هذا الخلق “ (؟) 


۳ 3 oY mw Vol ء اخبار الدولة  العباسية ص‎ re {r} 


ونظم بگیر بن ساهان - الذى قال عنه الامام ٩‏ ا.معو | 
مته و آطیعو | و انهموا ۰۰۰ هو لسانی الیکم و آمینی فرکم فلا 
تخالقوه ولاتقضوا الآمور الا بر آیه 2 وقد آثرتگم به على poets‏ 
لشقتی به قى النصيحة لکم واجتهاده فى اظهار نور الله نیم 
آتیاعه السبعیین » فقسمهم الى اشنا مشر نقیبا بر آسهم سلیمان 
بن كشير الخز اعی وذلك سنة ۱۱۸ ده ۰ وآکد على وجوب متامعته 
آمامهم فى السر و العلانيیة Wig.‏ یطعوا على آمرهم آحد) خافوا 
ناحیته ولم یتقو ! به " (۲) 


و النقبا* الاثنا مشر هم 


من خر اعة ۾ 


1 = آبو محمد سلیمان بن كثير الخز اعی شم الاسلمی ٠‏ 
٣‏ سد ابو نصر مالك بن الهیشم ۰ 
م س wl‏ منصور طلدة بن زریق مولی طلحة الطلحات» 


۽ د زياد بن صالح ( مولی خزاعة ) + 


ه ‏ هوسی بن كمب ( pf‏ عيينة ) ۰ 


1 سه عيسي ين کعب © 


)4( اخمار الدولة العباسية ص ۲۱۳ ۰ 


۲ 
ع 


٠ س آبو عبد الحميد قحطية بن شبيب الطائى‎ ٩ 


وفكرة النقباء الاثنى عشر - ونلاحظ أن اكثريتهم-كانو! 
عربا - والدعاة السبعين فيها اقتداء بنقبا* بنی اسرإكيل 
وبنقباء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سمحة العقبة فالنص 
يقول ٠‏ " يسم الله الرحمن الرحيم , ان السنة فى الأولين 
والمثل قى الآخرين 2 وان الله يقول " واختار موس قومه 
سبعين رجلا لمیقاتنا" ثم قال فى آية آخری :" وبعثنا منهم 
ائنی عشر نقیبا", وان رسول الله صلى الله عليه وم 


' وافاه ليلة العقبة سبعون رجلا من الاوس والخزرج فب‌ایعسنود 


فجعل منهم اثتى عشر نقیبا (1) , 


وهناك ( نظر ‏ ۶ الشقتباه 7 0 وقد روک آن عددهم 


. (8) وعشرون (۳),„ وهناك الدعاة ودعاة الدعاة‎ dof 


ويقهم من الرواية of‏ آهل الدعوة وشيعة الامام كانوا 
يرسلون اليه الآموال والحلى حتى يتقوى بها فى "احياء الحق 
و ؟مالة الباطل " 82 


موت محمد بن على وولاية ابنه ابر اهيم الامامة ,۽ 


اعلان الثورة ي 


الشام ) ۳ وگان قد آوصی لاپنه ابر اهیم بالاه. Sal,‏ من معدت اف قال 
لخاصته ۽ " فلكم فبه خلق صدق منی " ۰ كما آوصی يكير يسسسن 
ماهان بان يعهد Peles‏ الدعوة قى الكوفة إلى أبى سلمه حفص 
بن سلیمان الخلال ۰ 

)4( آخبار الدولة العياسية ,ص ۰۲۱۶ 

(۲) تفس المصدر 2 ص ۲۱۹ بت ۰۲۲۰ 

(۳) #خبار الدولة العباسية » ص ۰۲۲۰ 

(۶) "اخبار الدولة العباسية » ص ۲۲۱ د ۲۲۳ ۰ 

(ه) انظر 2 اخبار الدولة العباسية ء ص ۲۲۳ = ۰۲۲ ص ۰۲۳۷ 
)1( آخبار الدولة العباسية ,ص ۲۳۹ ۰ 


وتنسبي الرواية الى ابر اهيم an!‏ شام باتجاه السو اد 
شعار ! للعباسيين وذلك oF‏ راية الرسول صلى الله عليية وسلم 


Plo pacts‏ » وكانت راية علس بن آبي طالب سوداءء وهو 
اختيار بتفق.مع ما تورده الملاحم والنبوء*ات على آن لون 
الرايات المقببلة يمن المشرق للقضاء على ظلم الأمويين و انها* 
دولتهم .)١(‏ 


٠ د العباسية بدولة المسودة‎ ee 


ور :اين eel‏ ينكين whens‏ ای ال خر اكان ان 

eG‏ الشيعة بتسوید الثياب والرايات » وكتب معه كتايمبا 
الى الشيعة ۰ نعى اليهم فيه آباه ووعظهم "17), فبايع 
الجميع الامام الجديد of)‏ تم قفل بكير وبرففته بعض الشيعة 
العياسية الذين التقوا بالامام ابراهيم وتعرفوا عليه وطلبو) 
ats‏ التعجيل بالثورة وقالوا له . 

" حتى متی ists‏ الطبير لحم آهل بيتك وتسفك دما هم : 
ترکنا زیدا مصلویا بالگناسة و ابنه مطردا فی اليلادء وقسسسد 
شعلكم الخرف وطالت عليكم a6‏ قن بين هه ار 
(۱) المرجع السابق ۰ ص ملك 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰ » ۲6۵ ٠‏ 


فق المرجع السابق we‏ ۲۵۰ ° 
(#4) المرجع السايق » ص ۲۱ ۰ 


طهور اہو لم فى خر اسان 
plus‏ الخر اساشی وذلك بعد أن فرش الأمر على سلیعان بن كثيسر 
وعلی قحطبة شر فضا )¥( لیمتله فى خر اسان ٠‏ وكتب معه الى 


شیعته كتابا قال فيه ١‏ " بسم الله الرحمن الرحيم صسدق 
وعد الله لاولیاشه « وحقت كلمة الله على آعداكه « ولاتیدیسل 
لكلمات الله , قن يخلف الله الميعاد ۰ أن تستقتدي 1 ققد 
جاءكم الفتم , فقطم دابر القوم الذين كلمو 1 و الحمد للسه 
رب العالمين ۰۰۰ آما بعد فقد وجهت اليكم مجد الدهر 
عبد الرحمن بن ples‏ مولای »فالقو: اليه آزمة آمورگم .وحملوه 
آعباء الوزر لها والصدر فى محارية عدوكم » وعاهدو) الله 
على الطاعة وکونو! بحبله معتصمين ۰ وعد الله الذين آمتسوا 
منكم وعملوا الصالحات وليستخلفنهم فى الأرض كما استتلسف 
الذين من قبلهم © وليمكن لهم دينهم التى آرتفی لهم ولييدلنم 
من بعد خوقهم مشا .يعبدونتى لايشركون یی شيكا » ومن كفريعد 


ذلك فاولخك هم الفاسقون " (۳). 


! 
حيئما التقى بیعش النتبا ۰ العباسيين الذين زاروا بعسسق 
)1( اخیار الدولة العباسية cps‏ ۰۲۳۷۰ 


(؟) المرجع السابق ص ۲۵۹ ۰ 
)1( المرجع السابق ص ۲۱ س ۲۷۰ . 


Vey 


العجليين فى سجن الكوفة وهم فى طريقهم الى اداء فريضة الحج 
وكان gf‏ مسلم يخدم هؤلاء العجليين ( من بنی معقل ) فى 
السجن , فتوسموا فيهنجابة وعقل وآدب فضموه الى دعوتهبم 
و اصطحبوه معهم الى ابر اهیم الامام بعد أن استاذن مولاه عیسی 
اين ابر اهيم السر اج i")‏ و اعجب الآمام آخلاقه ومنطقة (haw,‏ 
وقبیر اسمه الى عبد الرحمن وكناه lh,‏ مسلم. وظل فى خدمته 
یستعمله فى حمل رسائله الى الكوفة ور اسان Goan‏ نة ۸ هھ و 


حين اشخصه الى خر اسان ۰ 


وكان ابو plus‏ على معرفة باحوال خر اسان - التی كانت 
الفتنة قد شالت فیها بينتصرين سیار وعلی ين الگرمانی ومن 
كان بها من العرب حتى آفجر ذلك wee‏ من آمحایها وجعلست 
تفوسهم تطلع الى قير ما هم فيه والى آمر يجمعهم فتحركت 
الدعوة يدعو الیسانی من الشيعة الیمانی والربعى الربعسي , 
والمضرى المضرى حتی كثر من استجار ۰ وكفوا بذلك من "القتسال 
فى العصبية ()- حيث اختلف اليها قبل ذلك يأمر من الالام 
)4( المرجع السایق ص ۲۵4 ى ۲۵۵ ۰ 1 
)1( المرجع السابق ص ۲۵6 ل ۲۵۵ ٠‏ 
(۳) المرجع السايق ص ۳۵۲ ۰ 
(r)‏ انظر» اخبار الدولة العباسية ٠ص‏ ۲:۸ ۰ 


از اهیم ء وگانت إحداها مع آبی سلمة الخلال الذى التئی 
بالشيعة وقال لهم ." قد حفر آمرگم و وی AM ies‏ 
كما تقول رواية صاحب آخبار الدولة الصباسية على لسان آبى 
مسلم : " آمرنی الامام أن آنزل فى آهل الیمن وآتالف ربيعة » 
ولا gol‏ نصیبی من صالحی مضر وآحذر آکثرهم من etic‏ بنی آمية 


و اجمع الى العجم و اختصهم " w(t)‏ 


ووصية ابر اهیم الاسام لایی مسلم تتلخص فى الاعتماد 
على قيائل العرب من اليمنية فى خر اسان . وكان هلزلا ءيمثلون 
على آو اخر آيام الأمويين حزب الععارضة لعرب الدولة »ون 
یتالف ربيعة » ویحذر ويشك فى العرب من المفربة: وم 
عسبية والی خر اسان , شصر بن سيارب الا ما صلح منهم. 


والحقيقة gf‏ انقسام العرب على اتفسهم فى خر اسان 
كان السبب فی تجاح آبی مسلم » ناکت الصر اع بين تصر بن 
سيار المضرى و الگرسانی الیمنی ءاتضم آبو مسلم الى الکریاتی 
وعندم حذر por‏ زعيم اليمنية الگرمانی من خطورة الداعية 
العمیاسی وطلب اليه الاتفاق وو انق الکر اساتی كان جزاعه أن 


(۱) نفس المصلر ۰ ص ۰۲۲۱۷ 
(؟) نفس المصدر ۰ ص ۰۲۸۵ 


۳۰۹ 


فه penne eg‏ ر 


املان الشورة , 


لما فشا خبر أبى مسلم أقبلت الشيعة من كل ced‏ وقدم 
الدعاة بمن و انقهم من اخوانهم 2 وتكاثر عددهم يوما بعد 
يوم )2 وكان آبومسلم قد نزل فى متطقة مرو ( لآنها املح 
مكان لاعلان الثورة ) ومن هناك آخذ يرسل النذباء الى مختلف 
الأقاليم فى طخارستان ومرو الروذ والطالقان وخو ارز »وحدد 
آبو مسلم شهر رمضان لاظهار الدعوة ولكنه ترك للنقباء حرية 
التصرف " - فمن آعجله العدو متهم دون الوقت .بالآذى والمكروه 
ققد حل لهم of‏ يدفعوا عن أنفسهم ويجردوا السيوف " | .وكذلك 
من شغله منیهم عدوهم عن الوقت فلا حرج عليهم of‏ يظهروا بعد 
الوقت " (5). 


وترك آبو مسلم مكاته فى فنین ونزل فى قرية ered‏ 
وبث دعاية فى الناس و آظهر آمره * (4), قسارعت الأعاجم ',وكشير 
من آهل آليعن وربیعة الى الدعوة من بين متدین بذلك]و طالب 
بدخل (ثار) of‏ موتور يرجو أن يدرك بها شاره » وأتاه دة 
من ذوى البصافر من مضر" ,)٩(‏ 
)١(‏ انظر »تاریخ خليفة بن BLS‏ ء ح۲ ص ۵۹۰ (أحدث سنةمثااه) 
١‏ ابن الاشير » الكامل oe‏ £ ص ۲۰۲ مه ۳۰۲ ۰ 
(؟) آخیار الدولة العباسية »ءص ۲۷۷ ۰ 
لق انظر ‘ این الاثیر » الكامل me‏ £ ص ۰ .۰ 


)£( نفس المصدر » ص ۳۰۰ ٠‏ 
(ه) اخبار الدولة العباسية » ص ۲۸۵ ٠‏ 


۳۱۰ 


وتئول الرواية أن آبا مسلم بعث الى نصر وفدا ۰۰ وكتب 
معهم الى نصر كتايا یدعوه فيه الى الطاعة و الدخول فيما دخل 
فيه هل الدعوة , ویعلمه أن هذه ال ایات السود التی أظهرها 
pd ke‏ يول سدع اج مویحذره من آن بگدن‌من مر Labs‏ 


و استعمل نص ضد شيعة العباسيين دعايية دینیة قوية 
حیت تال : هذه السودة وهی تدعو الى غير ملتنة »وقد Voy tbl‏ 
قير سنحنه وليسوا من آهل قبلتنا » یعبدون الستانیر»ویعبلون 
الرؤوس .علوج و آفنام وعييد وسقاط العرب و Melton‏ 


وآجابة الناس وظاهروه على حرب اہی میم ه وكتب صر 
الى اين هييرة و الى العر اق بستمده rare‏ سس بت په لامور 
کتب الى مروان, الحماریشگو له ابن هبيرة ويخيره بعحظم الأمبر 
من قبل أبى مسلم » وگتب اليه ۰ 
آری خلل الرماد ومیض نار ويرتك Of‏ یکون لها غر ام 
فان النار بالعودین تذگی _ الحرب بیدوها بيدؤها الکلام 
فقلت من التعجب ليت شعرى ۲ ۲ SLi,‏ ۳ آم نيال" - 
فان يك قومتا آفحو! نیاما ققل قوهوا ققد حان‌القیام 
)١(‏ انظر » اخبار الدولة العباسية مص ۰۲۸۲ 
(۲) اخبار الدولة العياسية ,ص ۲۹۰ ۰ 
۳2( تقس المصدر السايق م ص ۳۰6 Vea wm‏ © 


۳۱ 


۱ 
فصرى عن رحالك ثم قولى ‏ ملی الاسلام و العرب ا 


وكتب يعف له آمر أبى مسلم » وكشرة الدموة » وميل 
اليمانية وربيمة اليه , شم بعث للخليفة رسولا ۰ وظل تصسر 
ينتظر المدد أن ياتيه » " وقد فسد عليه آهل خر اسان الامن 
كان معه من مفر خاصة " وكتب نصر الى ابن هبيرة يستمده قلم 

يمده (۲آفکتب الى الخليفة فروان Dots‏ يستنجد به بتوله , 
" کتبت الى آمير المؤمنين ولم يبق هنى شىء آستعين به على 
عدو آميير المومتین لا فى رجالى ولا فى هالى ولا قى مكيدتى , 
ولو کشت آمددتنی يالف ارش Jaf‏ الشام لاگتفیت بهم ,ولقطعت 
دأير القوم الظالمين ۰ انی حين کتبت الى آمر المومنین "قد 
آخرجت من جميع سلطانی > Lb‏ و اتف على باب داری 2 وان لم 
تاتنی مواد آمیر الممنین ووکلنا الى ابن هبیرة ظردت من‌باب 
داری » شم لا رجوم اليها الى ملتقی الحشر.... (۴). 


شم ان نصرا كما یقول صاحب " آخبار الدولة العباسية " 
جمع وجوه. آصحابه و آهلاریأیء والمشورة منهم ولم يجتمعوا على 
شی* ۰ وهنا افطر نصرا لى الاستنجاد بالخليفة مروان ثائية 


یستحفه على امد اده ویستنفره بقوله : " آما بعد فانی ون 


has (1)‏ الدولة العباسية ءص ۳۱۰ . 
(e)‏ آخبار الدولة العباسية , ص ۳۱۱ = ۲۱۲ ۰ 


۳۹ 


معی من عشیرة آمبر المومنین فى موفع من مرو على مجمع الطریق 
ومحجة الناس العظمى من مختلف القو افل. ولرسل و الجنود من 
العراق » فى bate‏ قد خندقت فيه علس نفس ومن معی » وعن یمیتی 
وشمالى قری بنی تمیم وساثر آحیا * مقر لیس بشوبهم فيرهم الا 
قری على حدهم خاملة الذکر فیها خزاعة وفیبا حل طافيتهم آیسو 
مسدم ء فنحن حين 25ت الى آهییر اتو ى آمر Cass. Jato‏ 
بنا تکفقو السفينة عند هبوب العو امفه ونحن من آخو انت الیمسة 
و آفنامهم ورعاعهم »فیما نتوقع من سفههم » ولما قد شما هسم 
من ور اشهم الخبييث ۰.۰ Lilly‏ معتصم بطاعة! ]مير الموومنسبین «وقد 
أملنا غياث أمير الموینین ومو اده وورد خیله وقرسانه ليقمح 
الله يهم كل مص على acs‏ وساع فى خلافة »فلا یکونن tte‏ 
يا امير المومنین قول الأول ۱ 

لا آعرفتك بعد اليوم تندبتی وفى حياتى مازودتتین OV ess‏ 
ثم قال نصر شعرا یحرق‌فییده العرب على الهاشمية , 
abl‏ ربيعةفى مرو و اخوتضم ليغضبوا قبل آلا ینفع الغضبي 
ما بالكم تنصبون الحرببييكم كان آهل الحجى عزر آیگم فيسب 
وتتركون عدو 1 قد أطاف بكم فاین شاب الحجی و الرای ودب 
دروا التفرق و الاحقاد واجتعو ليوصل الحبل و الاصهارو التنسسي 
أن تبعدو! لازد منا لا نقربها أو تدن نحمدهم یوما.43اتتریوه 
(۱) آخیار الدولة العباسية ۰ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 


۳۱۳ 
A351‏ لون اذا احتجنا وننصرهم تيكس و الله ماظنو او احسبو و (۱] 


وظهر آبو مسلم وآعلن اسم الامام من أعلى المتبر فى صلاة الجمعة 
و آسفل المتبر علق علمان آسود ان كان قد بعث يهما الامام من 

۶لکوفة آحدهما سمي الظل والآخر السحاب ۰ وکان آبو سلم وهو 
ببعقد اللواءين یتلو ١‏ اذن للذین یقاتلون بانیم ظلموا و ان‌اللنه 
على نصرهم لقدیر ٠‏ وتاول الظل و السحاب فقال .ان السحساب 
یبطبق الارض و of‏ الأآرض كما لاتخلو من الظل کذلك لاتخلو من خليغة 
عباس الى آخر الدهر(۰)۳ 


hot )۱(‏ ء آخبار الدولة العباسية , ص ۲۱۱ = ۴۱۲ ٠‏ 


(؟) ابن الاثیر» الگنامل ۰ ع ۶ » ص ۳۰۰ ء وقارن مولف مجهول 
العیون و الحد اشق فى آخبار الحقاشق » النسخة المصورة 
بالاوفست > المثنى بفغد اد معن طبعة بریل ۱۸1۹ ص ۱۸۱ 
حيث یقول النص : " وگانت الراية التی نفذها 
ابر اهیم تدعی السحاب ونفذ لوا* يدع ىالظل وتاویل هذین 
الاسمین الطل و السحاب آن السحاب يطبق الارض وکذلك دعوة 
بنی العباس وتآویل الظل أن الارض لاتخلو من ال 
آید ! فكذلك لاتخلو الارض من خليفة (gee nthe‏ أب سك 
الدهسسر" ۰ ۱ 


1٤ 


وكذلك ليس آيو مسلم السواد هو و آتباعه » كما آنه 
غير فى بعض الشعائر ۰ لما حضر عيد القطر آمر آیو pole‏ 
سليعان بن ككير of‏ يصلى بالشيعة وآمره إن يبدا بالصمسلاة 
قبل الخطبة بفیر آذ ان وألا اقامة , وكان بنو آمية يبدآون 


بالخطبة قبل الصلاة وبالآذان والاقامة ۰ 


وهكذا gf fay‏ مسلم نشاطه فى منطقة قبائل خزاعة - 
كما تقول النصوص ‏ ولکنه عندما اصطدم باتحاد قبال 
العرب ضده خرج إلى قرية المأخوان وخندق بها ۰ ثم عاد الي 
نشاطه ٠‏ ورفم of‏ أصبح من المشكوك فى ppl‏ "من جاتب العزب 
الا آن هؤلاء کانوا مشغولين بنزاعاتهم , فلم یستمر اتحادهسم 
ويلا بن ان قرب الأقية Vg hlies‏ ممه عتدما ارسل الى اين 
الكرمائى واستماله الى جائبه ۰ آما عن أنصار آيى مسلستم 
فکانو! خافعين له تماما , كما كان جنده مطيعين لقوادهمم. 


سقوط مرو .* 


وبفضل انقسام العرب على آنفسهم وتماسك حزب آبى مسلم 
تجح هذا الاخیر فى الاستیلاء على مدينة مرو عاصمة الاقليم 
الواقعة على شهر المرغاب » وكان دخولها يفضل ممالاة اليمنية 
وعلى رأسهم اين الگرمانی (۱) . ڪڪ 
)1( ابن الاثیر , الكامل ٤ ce‏ ص ۳۰ ۰ 


Tle 


ودخل آبو مسلم مرو من باب قنو شير فتلا هذه الآية 
دخل المديينة على حين غفلة من آملها " الى آخر الآيةء 
م شان الى دار الامارة فنزلها ء وعلى بن الكرمانى معه gate‏ 
.عوا الناس للببعة فلم يتخلف عنها آحد من أهل مرو. ثم خرج 
oll‏ بن الگره‌سانی وآبو مسلم الى المسجد فصعد علی‌المتبسسر 
رجعل آبو مسلم یبایع الناس »و آفام آبو سلم شلاثة ایام 
يأخذ إالبيعة على آهل ی وهرب نص من المدينة يومالجمعة 
۰ جمادی الاولی ae‏ 6ا Ys‏ ویصحبته asf pal‏ المرزسانشتة» 
التی اقطر الى ترکها فىالطريق , واتجه الى مدينة سرخلس, 
ومنها الى طوس ثم الى نیا یور ۰ 


فتح طوس , 


ومن مرو آخد آبو مسلم يدير الحرب قد نصره وكان يدير 
العمليات العسكرية فى جانب السودة عدد من كيار القادة العرب 
فآول من قام بمهاجمة القوات الأمويبة فى خر اسان كان قحطية 
بن صالنح وهوس قبيلة طی* العريية ٠‏ فلقد بدا قحطبة بهزيمة 
تميم بن نص بن سيار فى طوس > وكان .اتباع القحاك الشيبائى 
من الخوارج + فقد لحتوا بابن نصر هناك ۰ و انتهت المعركة 


(۱) انظر » اخبار الدولة العباسية Tite‏ ۳۱۸ ۰ 


۳۹ 


بمقتل تميم بن نصر و استباحة عسكره (), 


ويذكر صاحب " آخبار الدولة العباسية " أن نصر بسن 


تفی عني‌المز اء وكنت tole‏ تكوب فجاقع الحدک العظيم 
وهم آورث الاحشا Tops‏ لاجلا ء الفو ارس عن تعیسم 
ومعرعه علی كفي gale‏ ايف هن الجمافاً و الحریم 
وفاء للخليفة وإبتذالا لنفس من آخی كقة کزیسم 
ا يك دهرنا آودی Gis‏ بفارستا المقاتل فى الصميم 


وان يشمت بنکبتتا عدو فما آنا بالفعیف ولالسغو (۲) 


شتم نيابو 2 

Of‏ عن تصرفاته هرب من نیسابور الى جرجان » وتمكن 
يذلك آیو plus‏ من دخول مدینة نیسابور فى شو ال سنة ۱۳۰ هاي 
ونيو ۷:۸ م٠‏ وبعد أن تحقق لابی مسلم هذا النجاح الكبير 
تخلص من زعیمی اليمنية من العرب وهما : على بن الكرمائى 
و آخوه عثمان اذ قتلهما غدر! (۳). 
(۱) تفس المصدر السابق » ص ۳۲۳ - ۲۲۱ 


(۲) تفس المصدر « ص ۲۲۲ ۰ 


۳1۱ 


فتح جرجان ( و آخذ السسری ) : 


وعندب استغاث نصر بن سيار بوالی العر اق ء ابن هبيرة 
ارسل اليه هذا جيشا بجرجان ءولکن قحطبة خرج اليه وهزمه قسی 
نى الحجة .من ged‏ السنة ء بعد of‏ فتم جر ote‏ و آوقع الهزيمة 
باملها الذين حاولو! الثورة حتى قيل أنه قتل منهم ما يزييد 
علس ثلاثين الفاء وبسیب تردد والی العر Gt‏ ابن هبيرة ساء 
موقف نصر الذی مات وهو يفر آمام قحطبة بالقرب من الری ‏ وکان 
e‏ يحمل حملا " .۰ وبعد وفاة نصر dsl‏ مديئة الری ¢ وصابر 
آیو مسلم آملاكهم لآنهم كانوا سفيانية كنا تقول التصلوض . 
و احاط الحسن بن قحطية ببقية جیوش آهل الشام قى .نهاوشسد 
وعندما خرج جیش شامی كبنير لفك حصارهم بقيادة عامر المری 
و الی‌کرمان ود اود بن يزيد بن هبيرة »فی آو اخر سنة ۱۳۱ هر144م 
هزمه قحطبة وهو يتقدم قرب آمفهان - وتقول النموص : " امسر 
قحطبة یمصعف قنمب على رمح ونادی ييا آهل الشام انا "تدوگم 
الى ما فى هذا المصحف ۰ فشتموه وافحشوه فى التول " وانه هزم 
داود بن هبيرة " و آصابوا عسکره » و آخنو! مته ما لایعلم قدره 
من السلاح و المتاع و الرقیق و الخیل » وما روي Sus‏ قط كان 
فيه من أصناف الاشیا* ما فى هذا السکر كانه مديتة م وكان 
فيه من البر ابظ » الطنابیر »و pad‏ امیر و الخمر ما لایحصی )۱ 


)4( انظر »این الاثير » الکامل ce‏ £ ص ۳۱۱ — ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۰ ۰۳۱۹ 


۳4۸ 


حصار نهاوند.. 


و استر اج قحطبة pay‏ الوقت بأصفهان ثم قدم على ابشسه 
الحسن بنهاوند ۰ وبعد عدة آشهر من القتال استنلم الشامیون 
بنهاوند » دون آن یفگرو! فى مصير اخوانهم بخر اسان » وهولاء 
yas‏ علیهم دون شفقة of‏ رحمة وبدلك انقتح طریق العر اق آمام 
الخر اسائية . ۱ 


مسير قحطبة الى آبن هبيرة بالعر اق ۰ 


وخرج قحطبة من نهاوند وتوجه الی‌العراق » و افطر فنی 
آول الامر الى الانسعاب امام يزيد بن هبيرة بو الی الاقلیسم» 
الذی خرج للقائه وراء دجلة ولكنه عاد واتجه انحو الكوفة 
وتبعه ابن هبيرة وتمكن من مقاجساته فى Gd‏ الحجة سنة JOA‏ 
" آعسطی ۷:٩‏ م2 فى معسکره قرب الآشبار , مما اضطر قخطبة الى 
الانسحاب الى و اسط ۰ وآثناء القتال الذی كان يدور ليلا سقط 
تحطبة فى النهر ( الفرات ) ومات فرق (۱), فى ليلة الاريعاء 
۸ من محرم سنة ۱۳۲ هم (۲). ولکن القوم اجتمعو ا و اجمعو ۱ علسی 
الرضا بحمید ( الحسن ) بن قحطبة » فى رواية ابن الاثییسر 
* فبایعوه وسلمو! له لامر " (۴). ۱ 
(۱) اين الاشير ين ۾ ص ۳۲۰ س ۳۲۲۱ © 


(۲) اخبار الدولة العباسية ,ص ۲۷۱ 
(۳) نفسالمصدر »> ص ۳۷۱ تاريخ خليفة ح ۲ ص ۸۲ آحد اث سنة ۰۱۲۹ 


۳۱۹ 


ثتم الكوفسة ٠‏ 

تقدم الحسن بن قحطبة إلى الكوقة فى الجنود , واستولى 
جيشه عليها بعد أن هزم أبن هبيرة ء ویفهم من النصوص أنالكوفة 
آخدت بسهولة ,اذا كان محمد ابن خالد القسرى قد خرج فيهسا 
على الآمويين الذين انسحبی | منها و" سود " cf‏ آعلن دخولسه 
فى دغوة العباسيين وكتب بذلك الى قحطية (۱) . 


ظهور آبىسلمة بالكوفة , 


وآرسل آیو سلمة الى حمبيد بن تحطبة أن يدخل الكوقة 
باحمن هيناة » و آن يظهروا زينتهم » ویشهرو! سلاحهم وآعلامهم 
وقوتهم , ففعل ۰۰-۰ وظهر gel‏ سلمة وآعلن .آمره .۰ .وکان ظهور 
أبى سلمة وثوليه للامور يوم الجمعة ۱۰ من المحرم ستة ۱۳۲ ه 
وتولی اد ارة مقالید الأمور 0 . 


موت ابر اهيم pi Ft‏ ۰ 


وتقول الشموص of‏ الخليفة مرو ان ين محمد كان قبل ذلك 
بقلیل قد آمر بالقبض على الامام ابراهيم الذى آخذ وآتفقد الى. 
حر ان وحیس ۰ و الگاهر انه قتل هناك. وتختلف الرو ايات قیسا 
یتعلق يتهايته »اد يقال أن مرو ان وجه توما فدخل وا السجن 


ليلا فعموا yy!‏ اهیم + وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزءفلما 


(۲) آخبار الدولة العباسية » ص كلام م ۳۷۵ ۰ . 


۳۳۰ 


(4) ا وجدوهما دینیب ر‎ goof 
(۲) ی‎ 
و فى رواية آخری هدم مروان على ابر اهیم بیتا فقتله‎ 


و خرج ایو العباس الذی كان ابر اهییم قد آومی له وعهد اليه 


بالاسامة الى الكوفة هو و آخوه آبو جعفر قوطوها فى رييع 
الاول من سنة ۱۳۲ ها / آکتویر ۷:٩‏ م حيث اعلنت امامة ايى 


العباسى (۴) 


تسس 


(۱) آخبار الدولة العباسية .ص ۲۹۲ ل ۳۹۲ »ص ۳۹ حيث يقول 
النص " وذگروا أن ابر اهیم قدم به على مرو ان »فدقعه الى 
اينه عبد الله ین مرو ان و هو عامله على الجزيرة قحیسه 
فلما-.آر اد مروان السير الى الزاب أمر بابراهيم Saad‏ 
راسه فى جر اب شوره مشته عبد الله بن عمر بمرفقة جعلست 
على وجهه فماتا »تاريخ .۰ خليفة CALS oe‏ احد اث ستة ۱۲ , 
وثتارن: المسعودی مروج الذهب re‏ £ ص ۸5 ع ۰۸۵ 

(۲) انذثر + نفس المصدر ص ۰۳۹۷ 

(۲) انظر اخبار الدولة: العباسية ص 4۰۲ و نص الوصية یقول , 
" حفظك الله يا آخی بحفظ الایمان ۰۰ گتایی‌النل من حر ان 

tif,‏ على شرف الامر النی لايد are‏ فاذا كان ذلك فانت‌الامام 

الذی تقيم امرنا و ترعى حرمه اوليناكنا و دعاتنا ۲۰۰۰۰۰۰۰ 


۳1 


ونعة ال اب ونهایة مرو Ol‏ بن محدسد , 


كان مرو ان بن محمد حتى ذلك الوقت ید افع عن خلافته 
كما of‏ بزيد بن هبيرة لم يكن قد استسلم بعد و كان لايناد 
للمسودة من القضاء عليها ه 


و کانت‌الجیوش العباسية التى تعمل فى آعالی دجلسة 
تحت قيادة ابى عون عبد الملك بن يزيد الازدی اللی عیشسته 
قحطبة ولكنه بعد سقوط الكوقة آعفى القيادة التى أعطليت الى 
عم الخليفة إبى العباس عبد الله بن على بن عباس ۰ وتتسدم 
مروان بن محمد على ر آس جيش قوى للقاء الخراسائية الذين 
وصلتهم الامدادات من Gol‏ سلمة الخلال مو من آبى العیسساس 
و التقى بهم على الضفة اليسرى لنهر الز اب ,ودام القتال بين 
الطرفين تسعة ايام آحرز مرو ان خلالها بعض الانتصارات ,ولكسن 
الامر انتهی بوقوع الاضطراب فى جيشه أذ كانت كل عصبية. تريد 
of‏ تتقدم العصبية الاخرى و آعتب ذلك هزيمة مرو ان نتيجة لخطا 
استر اتیجی Me‏ عند جسرا على التهر و عبره رغم معارضة وزراشه 
فى ذلك وترتب على هذا الخطا آن انقطع الجسر عتد الانهلزام" 
و كان من غرق يومكذ اكثر ممن نتل " وذلك فى ۱۱ جمادى الشانی 


من سنة ۱۳۲ ه ۲۱ بنایر ۷۵۰ م "۰ 


و فر مروان الى الموصل بعد هزيمة الز اب »ولکنه استتبل 


استقبالا سیشا ءفسار الى حر آن .و آقام بها اكثر من عشرين 


۳ 


ییوما ٠‏ وعندصا تبعه عبد الله بن على الى هناك مفی الى حمص 
ولكن مدن الشام كانت قد ofa,‏ تخلح طاعتيابالنسبة للاموييسن 
و سقط بين أيدى العباسیین :مدينة يعد . آخری See‏ قنسریین 

وحینص بوبعلبك ge‏ لم تداقع الادمشق بعص الوقت ؛فدخلت عسسسوة 
فى ه رمضان سنة ۱۳۲ ه / ۱۷ توقمبر سنة ۷۵۰ م aye‏ أن حوصرت 
ar‏ ا 


۰ “و تايع . العباسيون مطاردة مروان Ste‏ سار فى آشسره 
صالح بن على من Get‏ فظرس الى العريش إلى النیل ثم واصل 
سيره الى معيد مصر ٠‏ و فى بلدة بوصير من قرى الفيوم Utes‏ 
مروان الاختفا* فى احدی الكنافس[! آولگنهم " بایتوه وهجمو] 
على عندكره و فربو! بالطبول و گیرو! ونادوا بیالشار ات ابر اهیم 
فكن من پعسگر مرو ان أن قد احاطبهم سائر المسودة (۲),فقل 
مروان فى ۱۷ من ذى الحجة سنة ۱۳۲ هام ۱۷ أغسطسسسنة ۷۵۰ م 
واحتز رآس آخر خلفاء الامويين و آرسل الى صالح بن على الذى 


مشل به فقطع لسانه ,وسيره الى ابي العباس آلذی كان بالكوقة(*) 


)4( انظر ء این الاثیر . الکامل ce‏ £ ص ۳۳۰ = ۳۲۱ ° 
)ع المسعودی روچ الذهب eo‏ ۶ ص ۸۷ ۰ 


)¥( ابن الاثير Eee‏ ص ۲۳۱ ۰ 


استسلام ابن هبيرة فس واسط ومقتاسه . 


بالقضاء على مرو آن بن محمد لم يبق للامويين من قوة 
ولاحول 1لا قوات ابن هبيرة التی لجات بعد اتهزامها امام 
ابن قحطبة الى واسط gate‏ الاستراتيجية التن بنا« ےل 
الحجاج فى مستتقعات دجلة ,ودافعت عن نفسها ما يقرب من العام 
بدا بمناوشات خارج المدينة بين آهل و جيوش الحسن بن 
قحطية وانتهت بائهزام اهل الشام و التجاشهم الى Faget‏ 


و تحصنهم بها و pol‏ القتال رميا وتر اشقا من بعید ۰ 


ورغم الانتساهمات بين اليمنية والقيسية فى مفوف این 
هیبرة بعد أن كاتب ابو العباس السفاح اليمانية من آمساب 
ابن هيبرة فان هذا الاخیر لم يدخل فى مفاوضات مع العباسیین 
الا عندا ple‏ بموت مروان ۰ و فى هذه الاثناء كانت قيادة 
القوات العياسية المحاصرة بواسط قد انتقلت من يدى الحسن بن 
قحطبة الى آبى جعفر pool‏ الخليفة . وهذا يبين آن الخليفة 
بدا ينهج سياسة جديدة تهدف الى وفع مقاليد الامور و خامة 
القيادات العسكرية بين يدى افر اد اسرته و كتب السفاح الى 
الحسن بن تحطبة " ان المعسكر عسكرك و القواد قوادك ولكن 


احببت ان یگون اخی خاضر ! فاسمع له و اطع و أحسن مؤازرت (۱) 


el (+)‏ ۾ ابن الاثين ۽ الكامل road‏ £ ص ۳۳۲۱ — ۳۳۷ ۰ 


ple of sary‏ المحاصرون بمقتل مروان طلیوا الملسسح 
و جرت السقر ۶۱ بين آبی جعفر و ابن هيبرة و ظالت المفاوضات 
بين الطرفين و كتب ابو جعفر كتاب امان لابى هيبرة علبث ايسن 
هيبرة يشاور فيه العلماء اريعين يوما حتى ارتضاه و آرسگه 
الى إبى جعفر الذى آنفذه الى إخيه السقاح فآمره يامشا سه 
وو آمضی السفاح المعاهدة ولكنه لم يحترمها بعد أن اعترش آیو 
مسلم على نصوصها و كتب الى السفاح إن الطريق السيل اذ االقیت 
فيه الحجارة فسدلا والله لايصلح طريق فيه ابن هبيرة ۱(۰) 


و انتهی الامر بقتل اغراد الحامية المستسلمةوواغتيا[ 
ابن هيبرة وياستسلام و اسطثم القضاء على القوات الامويللة 
النظامية »ونهج العباسيون سياسة ترمى الى استفصال شاقة 
الامويين و استخدام العشت و القسوة ضد آفر اد الاسرة التعسة 


ولم يتورعو! فى ذلك عن استعمال الغدر وانخيائة 0( 


مذبحصة ابی فرش , 


من آهم المذ ایح التى غدر قيها عبد الله بن على عم 


الاسرة الاموية والتى تسس بمذبحة Get‏ فطرس ءوذلك يعد آن امتهم 


۰۳۲۳۸ شفس المصدر السايق :ص‎ )١( 


00 نفس المصدر :ص ۰۳۳۳ 


۳۲۵ 


ففرشت على جثتهم فاکل علیها » وهو يسمع آنین بعفهم (۱] 


و طارد العباسیون الامویین فى الشام و فى فلسطين 
والعر اق و بعد مطاردة الاحياء انتهكوا حرمه الامو ات ءفتیشسست 
قبور الخلفاء فى دمشق pols‏ عبد الله بن على ءونثر تراب 
جثتهم فى الهواء »و لم بستثن الاقبر عمر بن عبد المزيزولم 
ينجح من الاموبين الا حقيد الخليفة هشام »وهو عبد الرحمن ين 
معاوية الذى هرب الى الاندلس ,حيث انشا دولة اموية جدي لككدة 
كما سنری فيما يعد - و استصفیت اموال الامويين و هدمت قصورهم 


و خربت مصانع المیاه التی کانو | قد اتاموها حتی لايبقتى 


(۱) ابن الاثير ء الکامل ءح 4 ص ۰۳۳۲ 


۰ مجموعة فى فتح الائدلس‎ GUT. انظر‎ (y) 


Sot الفرق‎ 


الخوارج , 

ظهرت فرقة الخوارج بعد موقعة مفین‌آی لأسسباب سياسية 

وقد عرفت الجماعة الأولى التى خرجت على على رض الله 
ais‏ اثر معركة صفين عند الكتاب باسم الحرورية ( نسية 
الى حرور!۶ من تواحى الكوفة وهو المكان الذى ظهرو! فيه CV)‏ 
كما عرفوا أيضا باسم الشراة ( أى الذين اشتروا من الله 
آنفسهم Sly‏ لهم الجنة  )‏ خرجت على على لقبوله التحكيم 
ورفعت شعار " لا حكم الا لله ولهذا سموا آيف " 7 

وقد اجتمع الخوارج تحت قيادة عبد الله ين وهب 
اش ای و اول عن بويع بالای م۱۳ ولحتوا بالمد اکن 
فقتلو] عامل على رض الله عنه علیها , واشتد على فتى 
قتالهم وقتل عبد الله بن وهب الر اسب ولگنهم بایعوا 
اماما آخر وتجمعوا فى منطقة البصرة وفيها انتشروا قسی 
بلاد العرب .وقد وقفوا ad‏ كل من على ومعاوية الا أن ما آثاروط 


من اضطر اب وقلاتل كان سيبا فى ضعف الحزب العلوى مما ساعد 


(۱) اتظرء الشهرستانی »الملل والنحل ءص ۱۵۷ ۰ 
(۲) الشهرستانی »ص ۱۵۷ » ص ۱1۰ ۰ " 

(0) الشهرستاتى اس ۱ ۰ ص ۱۵۹ ۰ ae‏ 
)€( المسعودى » ح ۳ 2 ص ۱۵۵ د ۱۵۷ ۰ 


على انتصار الأمويين ۰ كما کانو! بعد ذلك سببا لانتصسار 
العب‌اسیین على اژموبین «وقد جلبو!ا علس أنفسهم نقمة الدولة 
بسبب عنفهم » فجدت فى حربهم » و القضا* عليهم حتی یمن 
القول آنهم اختنو! فعلا من مسرح الأحداث من آواخر القسسرن 
الشاتی الهجری ء الشامن المیلادی ٠‏ هذا » مع بقاء جماعلات 
مهم من الابافية فى عمان وزنزبان والمغرب ( فى طر ابلسس 


وتونس والجزاشر) ٠‏ 


ولقد قوی الخوارج بانضمام كثير من الموالی( ST‏ مسن 
غير العرب ) اليهم ۰ وقد جوزوا أن تکون الامامة ( الخلافة ) 
فى غير قريش (عكس Jal‏ الستة والشيعة ) بمعنی آنهم آصحاب 
فكرة الحكومة الجميورية التی يجوز آن یصل فیها الى مركز 
الرياسة آی مسلم دون تفرقة عنمزية - طالما توفرت فيه 
شروط الاهلية - ۲ فیجوز ان یگون of tone‏ حرا آي نبطظیس 
آو قرشی (۱). وان غير السيرة وحاد of‏ عدل عن الح ق 
وجب عزله آو قته 1 وهم ییجلون ویجلون كلا من wt‏ 
بكر وعمر » ييئما یقفون من عشمان موتفا وسطا فهم یعترفون 


(۱) الشهر ستانی بح ۱ ۰ ص ۱۵۸ ٠‏ 


)¥( الشیهر ستانی »الملل والتحل »مح ١‏ ¢ ص ۱۵۸ ۰ 


۳۳۱ 


بخلافتله فى سنواتها الاولی ونگرونها نی سنوانته الاخمرة 
ولکنهم ینگرون خلافة على ومعاوية ٠‏ 

وقد انقسم الخوارج الى فرق عديدة من آشهرها فرقسة 
الاز ارقه ء آصحاب آبی راشد تافع بن الازرق » وهم من فسلاة . 
الخوارج و آکشرهم تعصبا ب وخرجوامع نافع من البصرة الى 
الاهواز ¬ فى آیام عبد الله ين الزییر - فغليوا عليهها 
وعلی کورها وما وراءها من بلد ان فارس وگرمان ٠‏ وهم یگفرون . 
من لیس بفرقتهم من المسلمین ٠‏ وهم لا یجیبونهم اذا دعوهم 
الى صلاة " » ولا بتزوجون منهم > ولا يأكلون ذباكحهم ۰ وقالوا 
من بلادهم آنها " دار حزيب " : فیجور قتالهم وقتل آطنالهم 
ونساءهم ۰ وقد اسقط نافع حد الرجم عن الزانی , واسقط 
حد القذف عمن قذف المحمنین من الرجال مع وجود الحد على 
قاذف المحصنات من النساء ۰ " ولكنهم قطعوا بد السارق من 
المنكب " ۰ وهم يرون آن من ارتكب كبيرة من الگبائز كقر 


oe‏ رم يه عن الاسلام جملة ويكون مخلد؛ فىالتار(1). 


> ۱۷۶ - ۱۱۲ ص‎ » tee الشهر ستانی » الملل والتحل‎ )١( 
وعن قطع يد السارق + انظر » ابن حزم »ء الفصل فى الملل‎ . 
والأهواء والنحل » ج ۶ » ص ۱۸۹ ( ذگر شنح الخوارج)‎ 


۳۳۲ 


ولقد قويت شوکتهم فى جنوب فارس » ولكن قشی 
علیهم آواخر القرن الأول الهجری ( نهایة القرن السابع ) 


بعد.. عدد من الحملات العتيفة ۰ 


ی الفرقة الشانية فهی الصفرية »آتباع زياد بن 
الأصفر ,م رهؤلاء اتخذو؛ موقفا وسطا بين الأزارقة و الاباضية 
فقبلو! وقف الحرب موقتا ضد غیرهم من المسلمین واج‌ازوا 
التقية ( ستر العقيدة ) " فى القول دون العمل " » ولسم 
يحكمو؛ بقتل آشفال المشرکین ,)١(‏ 

وانتشرو) فى آواخر آیام الدولة اامویة فى كل الیسلاد 
خاصة فی المفرب حيث :عملوا مع الاباضية على اثارة المفاربة 
) الیریر ) » و آلحقوا بالدولة هزاشم منكرة ۰ كما قتلتهم 
جيوش الخلافة قتلا ذريعاء 


وسشدمج الصفرية فى جماعة الأباضية »والاب‌اضیة يمثلون 
#لفریق المعتدل من الخو ارج »وهم آمحاب عبد الله ين PLT‏ 
التمیمی GU‏ خرج فى آيام مروان بن محمد » فى جزیسرة 
«لعرب » وعملوا بذلك على انتصار العباسيين » ولما طردوا 


)4( انظر ۰ الشهر ستانی »الملل والنحل يح ۱ وض ۱۸6 ٠‏ 


rrr 


من الحرميين ,ظلوا فى عمان وانتشروا فى بلاد زنزيارءوالمغرب 
حبش عملوا مع الصفرية على نشر مذهبهم بين البریر.نآتاموا 
الامارة الرستمية فى تاهرت التى عاشت آكثر من ۱۲۰ سنة الى 
ظهور الفاطميين “فاتسحب الخوارج الى الصحراء ومازالسست 
جماعاتهم فى جربة »وجبل نفوسة ,وخاصة فى بلاد الزاب وهم 


على اتصال يجماعات الخوارج فى عمان وزنزبار۰ 


ويعتبر الأباضية آخر يقايا الجماعات الخارجية St‏ 
اشتد الحجاج وقواده فى قتالها ۰ ولا باس من الاشارة السى 
آن الحركة الخارجية لم تكن ضد التطور و الازدهار النكرى 
قعلى مهد الدولة العباسية ظهر كشير من علماشهم وآدباشهم » 
کم گان لهم شعراء وضطاء > 


آما عن تعاليم الخوارج فهى لم تدون ولم تقنلن 
مب جعلها عرضه للتحوير والتعیپیر ۰ ests wot‏ ذات آثر 
واضح فى تقدم الفكر الديتى عند المسلمين بعد آن وثقت 


علاقاتها بالمعتزلة واستخدمت آسلوبهم فى الکلام » 


وقد ظهر الخوارج بمظهر المحافظين على الشرم الذين 
يرغبون فى العودة بالمجتمع الاسلامی الى وحدته ااولی» وبا لاسلام 
الى نقائه الاول ١‏ والقرآن بالنسبة لهم هو كلام الله الأزلى 


غير المخلوق » وهو يحتوى على كل علم »وینیفی أن يقفسر 
حرقيا ۰ وقد وصفوا بآنهم آهل صيام وصلاة » وهم لایترون وجود 
العقيدة اذ لم تصحيها الأعمال التى تثيتها بفالشخص السدی 
يرتكب معصية كبيرة ليس يمؤمن بل وينيغى فى رأى المتطرفين 
متهم عزله من الجماعة الاسلامية » بل وقتله هو وعاكلته. 


الشیعة Bas‏ هم الأصحاب و الاتسباع » ويطلق فى عرق 
الققهاء و المتگلمیین من الخلف و السلف على آتباع علسى 
وقیه رضی الله عتهم ,)١(‏ 

و آصول الشيعة الركيسية سياسية ؛ والخلفاء الثلاشة 
الأول غير شرعییین ۰ bef‏ عن الامویین و العباسیین فانهم 
مقتصیون ۰ فالاسناس الشیعی فى السياسة هو فكرة "الشرعية * 
فعلى رقی الله هشه امام مفترش الطاعة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله واجب على الناس القبول مئه والاخد ,ولايجوز 
. غیره Gite‏ وفع عنيده النبی صلى الله عليه و آله من العلم 
ما یحتاج اليه الناس‌من الدين والحلال و الحرام : وجمیسسع 
منافع دیینهم ودنیاهم ۰۰ وجمیع العلوم جلیلها ودقيذها 
واستودعه ذلك كله ولذ! استحق الامامة ۰ لعصمنه وطهارة 
مولده وسابقته وعلمه وزهده وعدالته فى رعیته وآن الي 
to‏ الله عليه oe ase‏ ا »> وقلد الامة امامتة « وعقد 
له عليهم امرة المومنین وجعله آولی الناس منهم بآنفسهم 


فى مواطن كثيرة (). وقد آومی النبی صراحة آمام جمع من 

2۳ a 

(۲) النوبختی_ءفرق الشيعة ,طبعالنجفا, سنة ۰۱۹۲۲ ص ۱۹-۱۸ 
الشهرستاتى :الملل والند » ج ۱ص 1۹۵ ۰ 


۳۳۹ 


صحابته بخلافته الى على ,وذلك فى خدیر PLAST‏ حجذ الوداع 
فیقولون ان النبی خطب الناس فقال : " الست أولىبالمؤمنين 
من آنفسهم ‏ قالوا بلی يارسول الله . قال فمن كنت مولاه 
فعلی مولاه , اللهم وال من و الاه #وعاد من عاداه وانصر من 
نصره و اخذل من خذله ویحتفل الشيعة بذکری هذا الییسسوم,ء 
ویبسمونه عید الغدیر AY)‏ 


وفی نظر الشيعة یعتیر على وسلالته الاثشا عشر هلم 
الخلفاء حقيقة او الاكمة برجه اصح » اذ الامام عندهم وريت 
النبى صلى الله عليه وسلم ۰ ويتم تعيينه بطريق الهى بفضل 
وصية سرية تنتقل مثذ pot‏ من امام الى آخر أذ انتقل النور 
watt‏ الذى حل فى آدم والآنيياء من بعده واحدا يعد pee ST‏ 
حل كذلك فى آبا+ محمد وعلى وانتقل اليهما والی ثریتهس 
من بعد » وبالتالى فقد تجلى هذ) النور نفسه فى آبناه على 
من قير فاطمة آیضا ء وهم جمیعا من " آهل البيت " (؟) 


وكما Jody‏ الشيعة فان الاکمة الاثنا عشر معصومون » 
aly‏ لكل و احد منهم آياته وگل منهم عتدما يحس بالموت يوصى 
(۱) انظر »الشهر ستانی ۰ »۰ص ۲۲۳۰ حيث نص الحديث : " من 

كنت مولاه فعلى مولاه الليم وال من و الاه وعاد من عاداه 

واتصر من شصره واخذل من خذله وآدر الحق معه 


(۲) دیمومبین » النظم الاسلامية ءص وع ه 


خر لیخلفه phe‏ ودل الى آن نمل الى الخس بن فلسی 
العسكرى فان هذا بعهد بالامامة الى ابنه محمد ویعلن انسه 
المهدی وآنه سید الزمان ءوولد محمد بن الحس بسامرا سئة 
Yoo‏ ھ / ۸1٩‏ م. » ويقال آنه اختفی هناك فى سرد اب بد ارهسم 
patty‏ حیین اعتقل مع aol‏ وغاب هنالك » وهو یخرج اسر 
الزمان end‏ !#رض عدلا » ویشیرون بذلك الى الحدیث الواقسع 
فى کتاب الترمذی فى .المنهدی » وهم الى آلآن ینتظرونه 
ویسمونه المتتظر لذلك (۱) 


ووجود الامام فروری لكل زمان ۰ وظل التشیع على عهد: 
(آمویین حزب المعارفة ضد عدم شرعية الحگم ۰ وإصبح 
للتشيع حياة مستترة عملت بين آتباعه على ظهور الیل 
الى ستر آو عدم الكشف عن معتقداته » والاخذ بمبدا ( التقية) 
ورغم أن التقية sf‏ الكتمان معروف لدى هل السنة والخوارج 


إلا آنه سیصبح من آهم مميزات فرق الشيعة الغلاة . 


والزيدية هم أكثر الشيعة اعتدالا وأقربهم الى eat‏ 


السئة ولقد آسسوا فى اليمن امامة مستقلة . 


)1( ابن خلدون , المقدمة 2 ص ۲۵۲ ۰ 


۳۳۸ 


والزيدبية نسبة الى زيد ين على زين العابدیین حفیسد 
الحسين الذى قتله الآمويون سنة ۱۲۳ هلم ۷۰ م » وهعسم 
بعترفون بشرعية خلاقة آبى بكر وعمر فيقولون یجواز امامة 
المفضول مع وجود الأفضل ۰ وهم ينكرون زواج المتعلة 
( الزواج الموقت ) كما ينكرون فكرة حلول روح الله قسسى 
؟لاصام ولاینتظرون عودة الامام الشاكب فمن رآيهم آثه منت 
صرت الامام زيد ینبفی أن تگون الخلافة انتخابية ولبسست 


۱ 


وعلی عکس ذلك فان الامامية وهم أغلبية الشیعةیجعلون 
فى رجعة الامام ‏ المستتر آملا من آمول العقيدة ۰ فالامنام 
!لشانی عشر وهو محمد بنبفی ان یعود فى الؤقت المناسب و آنه 
المهدی + وسیصیح التشیع فیما بعد المذهب الر‌سمی لایسران ۰ 
وانتصر التشیم بدخول البویهیین بغد اد .۰ وعلی آیامهم آلفت 
مجموعات ااحادیث الشيعية التی تعادل مجموعات ال 


السستة 2 


والامام .عند الزيدية یتمتع بالتوجيه الالهىي بمعنی آشه 
يتقلد شلطائه من الله »ولکن الامامية بیعتبرون of‏ الامام 


يحمل شیشا من تور الله آی انه hoes‏ يحلول جزئی تعطیه 


)١(‏ ابن خلدون , المقدمة Yor yee‏ ( عن الزيدية ) وگان‌ینص 
عليه ( أى زید ) مذاهب المعتزلة وآخذه اياها هع ن 
و اصل بن عطاء ۰ وعن جو از امامة المذغول انظر این‌حزم 
الفصل فی الملل و الاهو۶۱ و التحل 2ح ٤‏ :ص VUE‏ ءوالشھرستا top‏ 
١ >‏ ءص ۲۰٩‏ »وعن الزيدية ,ص ۲۰۷ ك ۲۰۸ ۰ 


۳۳۹ 


شيكا من القدسية tots‏ الفلاة فثى نظرهم أن هذا الحلول نام 
نالله يتخن بالامام Poles!‏ أساسيا حتى أن الصفة الالیی.ه 


تغلب على الصفة الانسائبية لدی الامام (۱), 


وقكرة عودة الامام هى التى تمخضت عن الحركات المهدية 
التى عرفت فىتاريخ الاسلام ٠‏ ففكرة المهدی الذى يملا الآرض 


عدلا قبل آخر الزمان ظهرت فى وتت متآخر بعض الشىء + 


ويمكن الثول of‏ التشيع آحسن استغلال فكرة الميهدى. 
فعلی لدى الشيعة الفلاة يتحول الى اله يتحكم فى السحطاب 
فالرعد صوته والبرق سوطه ۰ وحكذا يصيح المهدى Liat‏ فشيفا 
احد آفر اد بیت على ۰ آی یصیح الامام الغاشب أو سلينتل 
ناطمة ( الفاطمى ) المنتظر ۰ استفاد عبید الله المهدى 
من هذه التقالید الشيعية واستطاع أن يؤسس الدولة القاطمية 
فى آواخر القرن الثالث الهجری / العاشر الميلادى ۰ وبعلد 
ترنین ظیس مهدى آخر هو محمد بن تومرت موس دول سطة 


الموحدين » وه ىالدولة السنية وان قبلت فكرة oO se att‏ 


. ۲۵۱ ابن خلدون »المقدمة ءص‎ )١( 


(۲) كلمة المهدى اسم مفعول من هدى »يقال هداه الطريق آی 
عرفه ودلد عليه وبينه له فهو مهدى ۰ ووردت فی الثر آن 
کلمة المهتدی + من یهد الله فهو المهتد ٠‏ 


Yee 


any‏ این خلدون of‏ آهل الحلة کانوا یقفزن کل ليلة 
يعد Be‏ المغرب بباب السرداب ء الذى آختفی فيه محمد ين 
الحسن العسكرىِ الامام الثائى عشر الملقب بالمهدى ,+ وقد 
قدموا مركبا فيهتقون باسه وبيدعوئه للخروج حتى تشتبك 
النجوم » ثم یتففون »ویرجتون الأآمر الى اللیلة التآالية 
وهم على ذلك لهذا العهد of")‏ ( آی عتدما كان یکتب اين 


خلدون فى نهایة القرن الثامن الهجرى )۰ 


)1( این خلدون » المقدمة بص ۲۳۵۲ ۰ 


rer 


ذكر ماقيل لامنة عند حملها برسول الله ملى اللسسسه 
عليه وسلم ٠‏ 
ویزعمون - فيما پتحدث الناس و الله آفلم — gf‏ آمئة يئت 


وهب آم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث . 


آنها آتيت »حين حملت برسول . الله صلى الله عليه 
وسلم فقيل لها : انك قد حملت بسید هذه الامة ءفاذا وقلع 
الى الارش فاقولى : أعيدة بالواحد من شر كل حاسد ثم whan‏ 
محمدا ور آت حين حملت به آنه خرج منها نوررآت به قصور بصرى 
من آرض الشام ٠‏ 


(۱) لایعرق فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه 

وسلم الا ثلاثة gab‏ آباؤهم حين سمعوا بذگر محمد صلى الله 
عليه plug‏ وبترب زمانه و آنه يبعث فى الحجاز »ان يكون 
ولد! لهم »وهم , محمد ين سفيان بن مجاشع ,جد جد الفرزدق 
الشاعر و الاخر : محمد بن آحيحة بن الجلاح بن الحريش يسن 
جحجی .بن كلفة بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الاول » 
و الاخر : محمد ابن حسر ان ين ربیعه ءوکان آباء.هؤلاء الثلاثة 
قد وندو! على بعض الملوك و كان عنده ملم من الكتساب 
الاول فآخبرهم بمیعث التیی صلی الله ملیه وسلم ويانسمفسة 
وگان کل و احد منهم قد خلف امر اته Sols‏ 2فنذر. كل واحد 
منهم ان ولد له ذكر ان Ayame‏ محمدا »ققعلو ۱ ذلك 
(ر اجع الفصول لابن قورك »و الروش الانق ) . 


تشم لم بیلیت عبد الله ين عبد العطلب(۱) ابو رسول الله 
لى الله علیه وسلم 0 


)۲( عليه وسلم حامل به‎ allt هلك و آم رسول الله صلي‎ of 


- 


قال این اسحسساق ant,‏ 


ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الاشنیین ءلاذنتسی 


عشرة ليلة خلت من شهر رییع الآول عام الفيل(؟) 


)1( کذ! فى ibs of‏ ساشر الاصول :" قال حدشتا ابو محمد عبد 
الملك بن هشام ٠‏ قال > Listas‏ زياد ين عبد الله البگافی 
عن محمد بن اسحاق المطلبی قال ... الخ " 
(؟) آکثر العلماء على أن عيد الله مات ورسول الله صلی‌الله 
عليه وسلم فى المهد ء ابن شهرين او اكثر من ذلك وقيل بل 
هات عبد الله عند أخواله بتى النجار ورسول الله صلى الله 
علبه وسلم ابن شمان و عشرين شهراء ويقال انه دفن فى دار 
النابغة فى الدار الصفری اذا مخلت الدار على يسارك فى 
ألبيت ( ر اجع الطیری و الروض الانق ) ۰ 
(۳) اختلف فى مولده صلى الله عليه وسلم ءقذگر انه كان فببرييع 7 
ول وهو المعروف »وقال :سير + كان مولده فی رمضسان 
و هذا القول مو انق لقول من قال : of‏ امه حملته فى آيام 
التشريق و یبذکرون ان الفيل Ste‏ مكة فى المحر م و آنسسه 
على الله عليه وسلم ولد يعد مجى* القيل بخمسين يوما ء 
و كانت ولادته صلى الله عليه وسلم بالشعب و قيل بالدارالى 
عند الصفا وکانت بعد لمحمد بن یوسف آخی الحجاج ثم بنتها am‏ 


Tio 5 


قال ابن اسحاق : حدثتى المطلب بن عيد الله بن قيس بن 


مخرمه عن Gel‏ عن Bae‏ قيس بن مخرمه قال ی 


ولدت Lif‏ ورسول الله صلى الله عليه وسكم عام الفيل 
فتحن لدإن!١).‏ 

وقال wi‏ اسحاق / وحدثنی صالح بن اہر ar‏ موسي 
الرحمن ين عوف عن یحیی ين عبد OUT‏ بن عبد الرحمن ين سعد 
بن زرارة الانصاری ۰ قال حدشتی من شكت من رجال كومى عن | 
حسان بن شابت قال ب " والله انی لفلام (؟أيقعه aly‏ 
سيع سنین أو ثمان » أعقل كل ماسمعت ء اذ سمعت یژودیا يصرخ 
بأعلى صوته على اطمة (؟ أييشرب ۽ یامعشر يهود حتی 181 اجتمعوا 
اليه قالوا له : ويلك ؟ مالك ؟ قال : طلعاللياة عد ايد 
الذى ولد به ۰ 


Jay jee‏ مسجذا حين حجت راجع الروش الانف و الطبقات الكبرى 
لابن سعد والظطيرى ۰ 

, ولدان : منى ندة .واللدة ,۽ الترب والهاء فيه‎ of كذا فی‎ )١( 
عوض عن الواو الذاهية من آوله ءلانه منالولادة و مى ساكر‎ 
۰ الاصول + " لدتان " ولم تذكرة كتب اللفة‎ 

(؟) وهو صالح يبن ابر اهیم بن عبد الرحمن بن موق ين pe‏ آن 
الزهرى المدنى روى عنابيه و اتس ومحمود بن لبيدو الاعرج 
وغيرهم وعنه - غير ابناسحاق ء اينه سالم و الزهری ویونسس 
بن يعقوب الماجشون وجماعة ۰ مات بالمدينة فى خلانة هشام 
بن عبد الملك ( عن تراجم رجال ) ۰ 

(۳) غلام یفعه : قوى قد طال قده ءماخوذ من اليفاع وهوالصالی‌من الارش 

۱ الاطمة ( ب یفتحتین ) : الحصسن مه أ‎ )٤( 


Tet 


قال محمد ين Gl‏ 

قسالت سعید ين عبد الرحنن بن حسان بن ثابت فقلت + ایسن 
كم OLS‏ حسان بن cult‏ مقدم رنول الله على الله علیه وذ 
المدينة ؟ فقال : ابن ستين ( سنة))وقدمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .وهو ابن ثلاث و خمسين سنة ,قسمع حسان ما 
سمع وهو ابن سبع سنین . 0 ا 
قال ابن اسحصاق , 

Lots‏ وفعته asf‏ صلى الله علیه وسلم ارسلت الى جده عبد 

المطلب + آنه قد ولدلك لم .فاته فانظر اليه ot,‏ فتظطسر 
اليه و حدشته يمار آت حين حملت به ءوماقیل لها فيه و ما آمرت 
ية أن تسميهةء 

فيزعمون أن عبد المطلب آخده فدخل به الگعبة فقال يدعو 
الله ويشكر له ماآعشاه شم خرج به الى آمه فدفعه اليهأ')والتمس 
الرسول الله صلی الله عليه وسلم الرقضعطاء . 


)1( زيادة عن ] ۰ 

(؟) و فى رو ايبة آخری أن عيد المطلب عوذه بشعر منه 
الحمد لله الذى آاعدلانسى هذا الغلام الطيسب الاردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذى ete SM‏ 


قال ابن هشسام + 
المراقع و فى كتاب الله تبارك و تعالى فى قفة موس عليه 
السلام : ( وحومشا عليه الصراطع ,0( 
قال این اسحساق a‏ 
فاسترفع at as‏ من بنی سعد بن بكر »يقال لهسا 
حليمة ءابتة ابسی تايب © 


و آبو ذلايب , ضبد الله ين الحارث ين شجنة بن چایس 
بن رز ام بن تامرة ابن تمیة(" این تعر (4) ين سعد بن بكر بسن 


هوازن بن منصور بن عكرمة ين خضفة بن قيس ين عیلان ۰ 


)1( المعروف of‏ المرافع : جمع مرفع ,وعلى هذا تخرج رو اينسة 
ابن اسحاق على dof‏ وجهين : آحدهما ؛ حذف العضاف مكاته 
قال ‏ ذوات الرضعاء والثائي .أن يكون آر اد بالرقصاه 

الاطفال على حتبيبقة اللفظ علانهم اذا وجدو | له مرف هة 

ترفعه فقد وجدوا له رضيعا يرضع معه قلا يبعد آن یقسسال: 
التمسو! له رضيعا ,علما بان الرضيع لابد له من مرفح ۰ 

(۲) كذا فى ۰۲ و استرضعت المرآة ولدی ؛ طلیت منها إن ترفعه 
و فى سائر الاصول : " و استرفع له من آمرآة ٠‏ 

(۳) فى الاصول : " قضية * بالفاف .يهو تمحیف ( راجع السروض 
الاتف »وشرح الپرة و الطبقات )۰ 

(6) فى الطیری هنا وفیما سیاتی فى نسبا الحارث : " آضية 


4 
ليا 


بن سعد " باسقاط " تصير ٠ه‏ * 


YEA 


واسم ابیه الذی aad f‏ صلى الله عليه وسلم + الحسارث 
200 ۲ . )1 : 
بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قضية ۲۱۱ بن 
۲ 
بن سعد بن بكر بن موارن OO)‏ 


قال ابن هشام + ويقال , هلال بن ناصرة ٠‏ 


. قال اين اسحاق ۾ ۰ 
واخوته من الرضاعة > عید الله بن الحارث و آئيسة پشست 


)1( كذا فى م هنا. ۰ وفی ساكن الاصول : " قضية " بالقاف gage‏ 

(۲) ویقال ان الحارث قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
يمكة حين آنزل عليه القرآن فقاله له قربش الا aus‏ 
ياحار هايقول ابتك هذا ؟ فقال : وما يقول + قالوا يزعم 
ان الله یبعت بعد الموت “وآن لله دارین يعذب فيهما من 
عصاه ویگرم من آناعه oto.‏ شتت امرنا وفرق جماعتت قاتاه 
ققال + آی Steen‏ ولقومك يشكونك ویزعمون انه تقول د 
ol‏ الئاس يبعثون بعد الموت ,ثم یصیرون الى Bie‏ و شنار 
ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم . آنا أزمم السك 
ولو قد كان ذلك اليوم با آبت لقد اخذت بيدك حتى آعموفك 
حديثك الیوم ءفاسلم الحارث بعد ذلك و حسن اسلامه و كئان 
يقول حین آسلم + لو قد آخد اینی بیدی فعرفنی ماقال 
لم پرسلتی ان شاء الله حتی یدخلنی الجنة ( راجع Pat‏ 
الانف )شرح المو اهب والاصابة . 


اسمها ذلا تصرف فى قومها .الا يه »وهم لحليمة بنت آيى met‏ 


عبد الله ين الحارث ۰ آم رسول att}‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويذكرون of‏ الشيماء كانت تحشنه مع مھا (۳) ۱ذ ۱ كسان 
2 فق 
es‏ 5 


قال orl‏ اسحاق : وحدثتى جهم بن آیی جهم موئی الحارث 
ين حاطب الجمحی عن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ۰ آو عمسن 
حدثه ane‏ قسال ۽ 


)١(‏ فى الاصاية + " خذامه "" و هي بكسر الخاء المعجمة كمائيه 
على ذلك السهيلى وآبو ذر ءوقد ذكر السهیلی و ابو ذرواين 
حجر ما آثبتناه رواية آخری و ؛نفرد ابو ذر بالتنبیه على 
آنه golly‏ اب »وفی ]۰ و الطبری ۽ و الطبقات " جدامه" وبها 
جزم ابن سعد فى الطبقات على آنها" جد امة" بالجیم و الدال 
المهملة ۰ 

(۲) ویقال انها + "الشیماء" بلا ياء ( راجع شرح المواهب )۰ 

(۳) كذا قى الطظبری ٠‏ وفى الاصول ۽ الامسة ۰۳ 

(:) ویقبال أن dof‏ من آرفعته صلی الله عليه وسلم + ثزیب:-سسه 
آرندته بلبن این لها يقال له + مسروم, آیاما قبل ان حقدم 
حليمة ۰ و كانت قد آرفعت قبله حمزة بن عبد المطلب المخزوسسی 
كما آرفحت عبد الله بن جحش .وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرف ذلك لتوبية و يصلها منالمديئة فلهما 
افتتح مكة سال عتها وعن bes‏ مسروح عفأخبرانهما ماتا 
وسال عن قرايتهما فلم يجد احدا منهم حيا و کانت ثوببية wes‏ 


كانت حليمة بنت آبی ذويب السعدية ۰ آم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم التی آرنعته ءتحدث : آنها خرجت. من بلدهامع 
زوجها »و ابن لها صفير (۱اترفعه فى نسوة من يتى سعد ين بكر 
تلتمی الرقصاء قالت ‏ وذلك فى نة" أشهباء ء لم تبق لا 
شیفا ۰ قالت : فخرجت على اتان لی قمر!۲(۶آمعنا شارف( لش 
وان Saat‏ و ماننام لينا آجمع من صييتا الذی معتسا 
من يكائه من الجوع »ما فى ثديى مایغنیه ,وما فى شارفنا مس 
asa,‏ قال قال اين هشام ويقال يغذيه (آاولکنا كنا 


نرجو الغيت و القرج ۰ فخرجت على آتاتی تلك ,ققد آده )۷ eat‏ 


= جارية لابی لهب ۰ كما يقال انه صلی الله عليه وسلم رضسع 
آیضا من غير هاتین ۰ 
( ر اجع الطیری و الروض الائنف و الاستیعاب وشرح المو اهب) ۰ 

(۱) يقال ان اسمه عبد الله ين pr ball‏ اجع شرم‌المو اهب و .المعارف 

و الطبقات ) ۰ 

(؟) 145 فى الطیری ge‏ فى ۲+" و فى سنة ۰۰ الخ ءوقی سار 
الافول : " وهی فى سئة ۰۰۰ ال 

(۳) القمرة ( بالضم) ‏ لون الى الخفرة او بياض فيه كدرة 
يقال حمار آقمر و انان كمراء ۰ 

(ع) الشارف ۽ التاقة المسئنسة ۰ 

(ه) ماتبض : pe le‏ يشى* ۰ 

)1( ومانگره ابن هشام اتم فى البعتی من الاتتصار على ذکسسر 
foal‏ دون العشاء »ویروی " مايعذبه " آی مایقنعه ختسی 
برفع aul‏ و یتقطع عن الرضاعسة ۰۳ 

(۷) 145 فى ۰۲ ولقد شرحها ابو ذر فقال : فلقد ادمت بالرکب 
آی اطلت علیهم المسافة لمپلهم علیها Okla‏ من الشی الد eat‏ 


fo} 


بالركب حتن شق ذلك عليهم فعقا وعجفا!! أحتى قدمنا مكقلئلة 
تلتمسر(۲) الرقماء فما متا امراة الا وقد عرض عليها رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم dt, oly ts‏ قيل لها انه يتيم و ذلك آنا 
انما كنا ترجو المعروف من آبى الصبی ءفکنا نقول ۽ يتيم .وما 
عسى أن تصتع آمهوجده ءفكنا نكرهه لذلك ,فما بقیت مر آة قدمت 
معى الا آخذت رضیعا غیری Oo.‏ آجمعت) الانتللاق هر 
و الله انی لااگره ان آرجع من بين صو احبی ولم آخذ رضيعاءو الله 
ونمین الى ذلك اليتيم فلاخذته ءقال- : لاعليك ان تفعلی عسسی 
الله of‏ ون کت ينه برگة + 


زر شی ساقر الاصول : " آدمت " و آدمت بالرگاب . آعیت وتخلقت 
عن جماعة الابل" »ولم تلحق يها يريد انها حاخرت بالرگب آی 
تاخر الركب بسیبهسا » 

)1( العجچق ۽ الهزال ه٠‏ ۰ 

(۲) يذكرون فى دفع قريش و غيرهم س آثر اف العرب اولإدعم الى 
المر اقح آسبابا ء احدها : تقريغ النساء الى الازواج »كما 
قال sles‏ بن ياسر لام سلمة رض الله عنها و كان آخاها 
من الرضاعة حين انتزع من حجرها زينب ینت آبى سلمة فقال 
دعى هذه المفيوحة الشفوحة التى آذيت بها رسول الله صلى 
ally‏ عليه وسلم وقد يكون ذلك منهم لينشا الطقل ف سى 
الافر اب قيكون أفصح لسانا و آجلد لجسمه واجدر الا فسات 
الهيكة المعدية ,كما قال عمر رضن الله عنه ١‏ تمعدوا 

تمعززوا واخشوتسوا ۰ ولتد قال عليه السلام لابى بكر رقى 

الله عنه حين قال له ,۽ مار ايت افمح منك بارسول اللة 

فقال ومایعنمنیو آنا من قریش و آرفعت فى بنی سعد " 


« 


yoy 


قالت (۱). 5006 اليد فاخذته ٠»‏ وماحملتى على آخذه الا انى 
لم آجد غيره ۰ قالت > فلما آخذنه رجعت به الى رحلی ءفلم) 
وضعته فى حجری(۲)۲قبل علیه تدياى يما شاء من لبن .عفشسرب 
حتى روى و شرب معه آخوه حتی gg,‏ ")شم ناما و ماكنا تنام 
معه قبل ذلك وقام زوجى الى شارفتا تلك ,فاذا انها لحافل 
فحلب من ماشرب و شربت معه حتى انتهینا ريا وشبعا ,قبتتا 
بخير لیلة »قالت : یقول صاحبی حين آصبحنا + تعلی(؟ اوه 
ياحليمة لقد آخذت نسبة مبارگة ءقالت ‏ فقلت ‏ والله انى 
لارجو ذلك ۰ قالت شم خرجنا وركبت ( ott (ust‏ و tae‏ 


علیها معی ۰ فوالله لقطعت بالرگب ؛مایقدر عليه U‏ أشىء مسن 


= فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء الى المرقصات 
الاعرابيات ءوقد ذكر ان عبدالملك بن مروان كان يقول , 
أضرينا حب الوليد ۰ لان الوليد كان لحاتا وگان Let‏ 
فصيحا لان الوليد اتقام مع امد وسليمان و شيره من اخوته 
سكسو !ا البادية فتعربو] شم ادب وافتاديوا (ارجع الروش الاتف 
وشرح المواهب ۰ 

(۱) كذا فى + وفی tle‏ الاصول ."قال ولعل تذگیر الفعل على معنی 
at‏ 

)1( وبقال of‏ رسول الله صلى لله عليه وسلم كان لايقبل . الاعلی 
شدي واحد وكان بعرض عليه Gost‏ الاخر فيآاباه كآنه قداشعر 
عليه الصلاة و السلام آن معه شريكا فى لبانها (ر اجع الروض‌الاتف) 

(۳) کذ ۱ فى آگثر الامول و الطبری »وفنی الروض الانف + " رویا" 

)8( 145 فى اصول .يريد : اعلمی ءوفی الطبری , "تعلمین». الخ» 

۰ ريسداة عن‎ (a) 

)1( قى ] ۰ " على " 


Yor 


حمرهم حتی ان صو احبی‌لیتنن. لىی : بابنه ابی ذویب و يحك اربعیل۱) 
علينا آلپست هذه آتانك التی كنت خرجت علیها ,فاقول لسن 
يلى والله tele‏ لی هن plans,‏ + والله إن لها لشانا »قالت 
شم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد ءو ماآعلم آرضا من ارف الله 
آجدب منها ءقگانت غنمی تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
لبنا .فتعلب و نشرب ءومایحلب انسان قطرة لبن ءولایجدها فى 
ضرع حتى كان الصافرون من قومنا يقولون لرعيانهم و ياكسم 
اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ابی re ey‏ اغنامهم جیاعا مه 
تبض يقطرة لبن »وتروح غنمى شباعا لبنا ۰ فلم‌نزل نتعرف من 
الله الزيادة و الخیر (؟أحتى مضت سنتاه (؟أو فصلته وكان يشب 
شبايا لایشبه العلمان #قلم يبلغ سنتيه حتی كان قلاما (Eis‏ 
قالت + فقدمنا به على آمه و نحن آحری‌شی۶ على مكثه قينا 
لما كنا نری من بركته فکلمنا af‏ وقلت لها ؛ لو تركت ينى 
عندی حتی یغلط فانی آخقی عليه وبا (las.‏ قالت : فلم آبزل 


حكى ردته مصئاا ۰ 


(۱) اربعى + اقیمی و انظری : يقال : ريع فلان على فلان اذااقام 

عليه و انتظره ومنه فیقول الشاعر 4- 
" عودى علینا و اربعی يافاطظما " . 

(؟) كذا فى st‏ الاصول ءوفی 5 + " الريادة والحیرة" و في 
الطبری ١‏ " زيادة الخیسر " ٠‏ 

)7( فى الظبری + " سنان " ۱ 

(ع) الجفر + الفلیظ الشدید ۰ 

(ه) الوبا ) بهمز ويقصر ) و الوبا۶ ( بالمد ) : الطاعون 


Fak 


شالت ¦ فرجعنا به ‏ قوالله انه بعد مقدمتا ( به[۱) . 
بآشهر مع أكيه لقى يهم [؟ألتا خلف پیوتنا Ste‏ آتانا آخشسوه 
يشتد Uta OY)‏ لى ولابیه ‏ ذاك آخی القرشی قد آخذه رجسلان 
عليهما گیاب بيض فاضيعاه فشقا يطنه فهما يسوطائه .)٤(‏ قالت 
فخرچت آنا و آبوه نحوه ءفوجدئاه قاكما منتفف لاو جيه 
صالت ۽ فالتزمنه والتزهه ابوه ءفقلنا له ٠‏ مالك يايتى قال 
جاءتی رجلان عليهما ثیاب بیش »فآفجصاتی و شقا يطني ءفالتسا 
( فيه ) شيشا لآدری ماهو »قالت فرعتا ( يه ) (1) السى 
خياكئناء 

قالت : وقال لى آبوه ياحليمة ٬لقد‏ خشيت ان يكون هسدا 
القلام قد اصیب فالحقیه باهله قیل of‏ يظهر ذلك به .قال ت 


فاحتملناه فقدمنا بيه على آمه ءفشالت ۰ مااقدمك به poe,‏ 


)1( البهم ‏ الصغار هن الغنم واحدتها , بهمة . 


وف 
)¢( يقال : سطت اللبن of‏ الدم او غیرهما اسوطة : اذا ضریست 
بعضه ببعض ولم اعود الذى يضرب يه ١‏ السوط 3 


(ه) منتفعا و جهة ۾ آى متغير! ١ Slay:‏ انتفع وجهه وامتقع 
( مبالناء للمجهول ) + اذا تقير ۰ 

)1( زيادة عن أو الطبرى ٠‏ 

(۷) الظكر ( بالكسر ) : العاطفة على ولد قيرها المرقه سه 
له فى الناس‌و غيرهم »نهو آعم من‌المرفعه لانه يطلق على 
الذكر و الاتشسی ٠‏ 


Yoo 


وقد كنت حريصة عليه و على مكثه عندك ؟ قالت فقلت(۱). قد 
als‏ الله یابنی و قضيت الذي على و تخوفت الاحد اث علي سسهة 
قادبيته rast) tht‏ تحيين ءقالت ۰ ماهد ! شانك eet be‏ 
خبرك .قالت : فلم تدعنی حتی اخبرتها ,قالت ‏ آفتخوفت عليه 
الشيطان ؟ قالت : قلت : نعم عقالت كلا ,والله ما ot AL‏ 
عليه عن سبيل »و ان لبنى لشآنا »افلا آخبرك خبره قالت + "قلت" 
بلی ,قالت ین یت بخ آنه خرچ منی شور آضا۲(۶) الى 
قصور بصری(؟) من" آرض الشام ف حملت وه فو الله مار ایت مسن 
حمل قط كان ust‏ ( على ) ولاآيسر منه ووقع حين ولدته و اشنسسه 
الواضع يديه بالارض براقع ر اسه الى السماء acd,‏ عنك وانطلقى 


و توق a‏ 


قال ابن اسحاق و حدشنی شور( بن يزيد عن يعض اهل العلم 


(۱) كذا فى او الطبرى : وفى ساشر. الاصول ١‏ " فقلت : نعم قد 
بلغ ۰۰۰۰ الخ . 

(؟) كذا فى الطبرى »وقی الاصول ٠‏ " عليك " 

(6) كذا فى او الطرى وفي سائر الاصول , اضاء لى به تقصور ۰« الج۰ 

)£( بصرى ( patty‏ و القص) من آصال دمشق بالشام و هی قصة 
كورة حوران »مشهورة عند العرب ذيما و حديشا ولهم فيها 
آشعر كثيرة ( راجع معجم البلدان )۰ ` 5 

)0( هو تور بن يزيد الکلاعی ,ويقال الوح آبو خالد الحمص آحد 
الحفاظ العلماء روى عن خالد هذا وحبيب بن عبید و صالح 
سن يحيى و غیرهم وروی عنه ابن تبارك و يحيى الفطان »وخلو. 
كثير و كان بری القدر و مات سنة ثلاث وخمسین و مثة mag‏ 


Fot 


ول احبة #۱ عن خالد بن معد ان(۱) انکلاعسی ۰ 


آن تفر ! من آمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالسسو! 
له + پارسول الله : أخبرنا عن نقسك ؟ قال ‏ نعم . آنا 
)۲ 


دعرة Gel‏ ابر اهیم و بشری ( ol‏ ۲ یت »ور ات caf‏ حبین 
ele‏ بی آنه خرج منها نور etal‏ لها قصور الشام )© او استرضعت 
ی ينى سعد بن بكر ءفبینا آنا مع ef‏ لی خلف بیوتتا ترعسی 
بهمانتا الذ! آتانی رجلان علیهی شياب بیش بطست من ذهب مملوءة 
تلجا ثم اجه اس فشا بط :و Reel‏ قلبى فشفتاه ءقاستخرچسا 


eS" ثم غسلا قلبی و یطنی يذلك‎ Lala bd علقه سوداء‎ ars 


حتى 


ee ثم قال آحدهما لصاحيه زنه بعشرة من‎ 4 )۵( soar 


)1( هو خالد بن معد ان ين آبی كريب الگلاعی ابو عدي الله الشامی 


الحمصى ءروی عن توبان واين عمرو وابن عمر وغريهم وروی عنه 
سعيد و محمد بن ابر اهيم بن الحارث وقيرهما : توقى ستة 
۳ وقیل سنة ۱۰۶ ءوقیل سنة ۱۰۸" ١‏ 


(۳) زيادة عن الطبری ٠‏ 
(ء) و تاويل هذا الشور مافتح الله عليه من تلك البلاد حتى گانت 


الخلافة فيها مدة بتى آمية واستضاءت تلك البلاد وغيرها 
يشورة صلى الله عليه وسلم ءویحگی إن خالد بن سعيد يسن 

العاصى ر آی قبل البعث يسير ثورا يخرج من زمزم حتّی قهرت 
له البسر فى نخيل يثرب »ققصها على آخیه عمرو »فقال له هع 
انها حفيرة عبد المطلب وان هذا النور منهم ءفکان ذلك 
سیب مبادرته الى الاسلام (راجع الروض آلانق ) ۰ 


(ه) 148 فى ۰۲ وقى Sty‏ الاصول : " قال : ثم قال : ۰۰ الخ"ء 


Yoy 


فوزننی بهم فوزتنهم؛ثم قال ,زنة يمكة من آمته ءفوزننی يهم 
فوزنتهم شم قال : زنة بالف من آمته ءفوزنی بهم فوزنت 


قال ابن اسحاق ۰ 
وكان رسول الله Re‏ الله عليه وسلم یقول : مامن نی 


الا وقد وه الفنم ءقیل - جاح ينا نول الله قال . و ؟نا 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لاصحابه : آنا 


؟عربكم .آنا قرشى و استرقعت فى بنی سعد بن بكر ۰ 


قال ابن اسحاق ۰ 
وزعم الناس فيما يتحدثون ,والله اعلم + آن امه السعدية 
لما قدمت به مكة اصلها قى الئاس و هی مقبلة مه نحو آهلة 
فالتمسية فلم تجده عفاتت عبد المطلب ءفقالت له ١‏ ائى قد 
قدمت بمحمد هذه الليلة ٠‏ قلما كنت باعلی مكة آفلنی فواللسه 
ما أدرى آين هو > فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو اللد 


آن BS ye‏ «فیبزعمون آنه و جده ورقة بن نوفل بن آسد ورجل آضسر 


)1( وزاد الطبرى بعد هذا ١‏ " قال ثم ضمونى الى صدرهم وقبلوا 
رآسی و مابین ومابين عینی ,ثم قالو! + ياحبيب الم تسرمع 
انك لو تدرى مايراد بك من الخبر لفرت عيئنك " ۾ 


هن قریش, ۰ فاتيا يه عبد المطلب ءفقالا له ١‏ هذا ايشك و جدشاه 
یاعلی مكة alse‏ عبد المطلب فجعله على عنقه و هو يلسسوف 


بالكعبة يعوذه و يدعو له ءثم آرسل يه الى آمه آمئنة ۰ 


قال ابن اسحاق ١‏ و حدشنی بعش آهل العلسم ي 

of‏ هما هاج امه السعدية على ردة الى آمه ,مع ذكرت لاه 
مما " آخيرتها عته of‏ تقر] من الحيشة نصاری Ogle‏ معها حيسن 
رجعت يه يعد فطامه ءفنظروا اليه وسالوها عنه وقلبوه frome‏ 
قالوا لها ١‏ لتاخذن هذا الغلام ءقلنذهین يه الى ملگنا ويلدتا 
فان هذا قلام كاكن له شان تحن تعرف آمره قزعم الذی حدثتى 
انها لم تكد تنفلت به منهم (۱) 


Bol (1)‏ »ابن هشام ۾ السيرة النبوية ءتحقیق مصطفى السقسا 
و اير اهيم الابيارى »طبع دار احیبا « التر اث العربى » بیپروت 
le‏ ص 155 = 1۷۷ ۰ 


۳۰۹ 


صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانجيل 


قال ابن اسحصاق ع 
وقد كان Lande‏ بلفنی عما كان وفع عيس بن مریم قيما 
جاءه من الله فى الانجيل لاهل الانجيل من صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما اثبت یحشس الحو اری لهم «حین نسخ لهم 
الانجيل عن عهد عیسی بن مریم عليه السلام »فى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اليهم آنه قال gas‏ بغضنى فقد ابششی السریب 
ولولا of‏ صنعت بحضرتهم صناشع آحد قبلى ماكائت لهم خطيئة 
ولكن من الان بطروا وشنو! انهم یعزوتی(! آوایضا للرب .ولكن 
لابد من آن تتم اجا التى في الناموس : انهم ابقضونی me‏ 
آی باطلا ۰ فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله ‏ الله اليكم 
من عند الرب وروح (؟) الققده ,)4( ,هذا الذی من عند الرب خ سرج 
فهو شهيد على و آنتم ايضا »لانگم قديما کنتم معى .فى هذا 
قلت لكم لكيما لاتشكواء ١‏ 


و المتحمثا ( بالسريائية ) : محمد و هو بالروهية 
.الب رقليطس »صلى الله د'يه وسلم و على آله وسلم ٠‏ 


)1( یعزونی ١‏ یغلبونتی »يقال : عز .الرجل الرجل ,اذا قلبه٠‏ 

(۲) و گذلك tle‏ فى الحكمة + این pat‏ »علم مجانا fe‏ بلا 
تمن ٠‏ 

(9) زيادة عن ] ۰ 

)£( كذا فى اكثر الاصول »و القدس ۰ التطهير ءوفی ۰۲ " “Sat‏ 
و القسط > العدلء 


۳1۰ 


مبعث الشبى صلى الله عليه وعلمى آله وسلم سلیما 


قال ابن اسحاق oO)‏ 
نلما als‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آربعیسن 
سة بعثه at)‏ تعالى رحمة للعالمين ءوکافقة-للناس بشيير! 
وان الله تبارك وتعالى قد isf‏ المیشاق على كل تبى بعشئشسه 
قبله بالایمان به ,و التصديق له + و التصر له على من خالفه » 
asl,‏ علیهم of‏ یودو! ذلك الى گل من آمن بهم وصدقهم ءفآ.وا 
من ذلك ما كان علیهم من الحق فيه ۰ بيقول الله تعالی‌لمحمد 
صلی انله عليه وعلی آله وسلم : " واذ آخذ الله ميشاق 
النبیین لما آتیتگم من كتاب وحکمة ثم جا هگم رسول مصدق لما 
معکم لتؤمنين به » ولتنمرنه قال 1 آتررتم و آخذتم على ذلكام 
اصرى " of‏ شقل ما حملتگم من عهدی " قالرا آقررنا قسال 
فاشهدو ! و آنا معگم من الشاهدین " ٠‏ قاخة الله git.‏ النبیین 
جميعا بالتصدیق له و النص له من خالقه , وآدو! ذلك الى رسن 


آمن بهم وصدقهم من آهل هذين الگتابیین ۰ 


(۱) كذا فى ۰۲ وفی ساتر الأصول “ قال حدثتا gf‏ محمد عیسد. 
الملك بن هشام > قال حدثنا زياد بن ميد الله اليكائى 
عن محمد ين اسحاق المطلبى قال .ءال 75 
ويستدلون على ذلك بقوله albligle‏ عليه وسلم لبلال«لايفتك 
صيام یوم الائنین ءفانی قد ولدت قيه , وبعشت قیه « و آموت 
فيه وقیل غير ذلك ٠‏ 
ety (‏ شرح المو اهب « والروثي ) 3 


ry 
فذكر الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة‎ ١ قال اين اسحاق‎ 
۰ رفى الله عنها آنها حدشته‎ 
آن اول مابدى* ية رسول الله صلى الله عليه وسل م مسن‎ 
۱ 4 التبوة‎ 
حين آراد الله كرامته ورحمة العبادبة ,الرؤيا الصادقة‎ 
اللم صلى الله عليه وسلم رؤيا فى نومه الا جاءت‎ Jou, لايرى‎ 
كفلق الصبم ۰ قالت + وحبب الله تعالى‌اليه. الخلوة , فلم يكن‎ 
© اليه من أن یخلو وحده‎ cof شی۶‎ 


قال ابن اسحاق ١ه‏ وحدتني عيد انملك بن عبيد الله بن 
آبی سفیان. بن العلاء بن جارية phi‏ ه وكان LT‏ آهل 
الحلم 3 


of‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آراد الله خانم 
البيبوت ویففی الى 525 3 “Wha‏ ویظون آودیتها ء قلا poate‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر الا قال 1 السلام 
عليه وسلم حوله وهن یمینه وشماله وخلفه فلا يرى الا الشجر 
)١(‏ واعية : حافقا , والتاء فيبهللمبالفغة. 
(۲) تحسر عنه البيوت : تبعد عنه ويتخلى عشها ۰ 
(۲) الشعاب از الموافع الخفية بين الجبال ٠‏ 
(*) قال السهيلى : " وهذ! التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة 
وآن يكون الله آنطقه انطاقا » كما GB‏ الحتين فى الجذع 


ry 


بما جاءه من كرامة الله ,وهو بحراء فى شهر رمضان ٠‏ 

قال ابن اسحاق + وحدشنی وهب )بن گیسان ‘ مولى آل الزییر 
قال : سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بسن 
قتشادة الليثى ۽ حدشنا ياعبيد ,كيف كان بدء ما ابتدی* به 
رسول الله صلى اللع عليه وسلم من الشبوة حين جاءه جبرتل 
عليه السلام »قال ال سيك وات الو ينا الله ابن 


= ولكن لیس من شرط الكلام الذى هو صوت وحرف , الحياة والعلم 
والارادة :گنه صوت كسائر الأصوات » و الصوت عرش فى قول 
الأكثرين » ولم یخالف فيه الا النظام « فانه زعم asf‏ جسم 
وجعله الأشعرى اصطكاكا فی الجو اهر بعضها Yo‏ ۰ وتال 
آبو بكر ١‏ ليس الصوت نفي الامطكاك »ولكنه معنى ز اشد علية 
۰ الى of‏ قال + ولو قدرت الكلام صفق قائمة بنفس الحجر 
و الشجر »والصوت عبارة عنه ءلم يكن بدا من اشتر اط الحياة 
والعلم مع الكلام »و الله آعلم of‏ ذلك كان , آکان LE‏ 
مقرو بحياة وعلم »> فيكون الحجر به مومنا . of‏ كان صوتسا 
مجرد! فير مقترن بحياة » وفى كلا الوجهین هو علم من 
pref‏ النبوة + © + وقد يحتمل تسليم الحجارة آن یگون مضاة 
فى الحفئيقة الى ملاثکة يسكنون تلك الآماکن ویعمرونها.فیگون 
مجاز! من باب قوله تصالی . :" و اسال القرية". 

(۱) هو وهب بن کیان القرشی مولی + آل الزبیر آبو تعیم المدنی 
المعلم المكى روی عن أسماء ینت آبی بكر واين عباس 


عمر و ابن a‏ وغسرهم ۰ وضنه هشام بن عروة وآيوب وعبيد 
الله بن عمر وقیرهم ءوتوفىسنةسبع وعثئرين ومكة ءوقیل سنةتسع 
( راجع تهذيب التهذيب ) 


ركه 


وسلم يجاور (۱) 


به قريش فى الجاهلية , والتحنث التبرر ۰ 


فى حر ۶۱ من كل سنة شهرا » وكان ذلك مما تحنث 


قال ابن اسحاق : وقال آیو طالب »ع 

وثور ومن آرسی ثبیر! مگاته  .‏ ور اق لیرقی فى حرا *ونازل 

قال ابن هشام : نقول العرب ١‏ التخنث و التحنف ءیریدون 
الحسفية ءفیبدلون eta‏ امن الشاء ,كما قالو جدث وجدف » 
پربدون القبر ٠‏ قال ,4 ابن العجام ۰ 

لو كان أحجارى مع الاجسد اف )¥( 

يريد الاجداث ۰ وهذا البيت فى آرجوزة له ۰ وبيت ايى 
طالب فى قصيدة 5 ساذگرها ان شاء الله فى موقعهاء 

قال اين هشام : وحدشنى آیو عبیدة of‏ العرب تقول : قم 


فى موفح شم یبدلون القاء من الثاء ٠‏ 


)1( وقى الرد .على اين هشام : قال آبو 23 gee‏ الجيد فيه of‏ 
يكون فيه التحنث هو الخروج من الحنث : of‏ الاثم »كما 
يكون التاثم , الخروج عن الاثم » ان تفعل قد تستعمل فى 
الخروج من الشى" « وقی الانسلاخ ane‏ ءولایحتاج فيه الى 
الابدال git‏ ذگره ابن هشام ۲ . 

(۲) .فی هذا الشعر شاهد ورد على این جنى حيث زعم إن جدف 
يالفاء لايجمع على آجد اف (ر اجع الروض ( ۰ 

۰ ۲ عن‎ Sate, )۳( 


۳۹ 

قال ابن اسحاق + وحدثنى وهب بن كيسان قال قال عبید . 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر 
من كل سئة » يطعم من athe‏ من المساكين ءفاذ! قضى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك ,كان Fale Saf‏ 
به » اذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته ء فیطوف 
بها سيعا او PLS Le‏ الله من دلك , کم یرجع الت تشم جي 
اذا كان الشهر الذى آراد الله تعالى يه فيه ما اراد من 
كرامته ,2 من السئة التى بعثه الله تعالى فيها وا 
الشهر ( شهر ) (۱آرمضان » خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى حراء كها بیان يخرج لجواره ومعه آهله ء حتى اذا 
كانت الليلة التى آکرمه الله فيها برسالته ء ورحم العیاد 
بها »جاءه جيريل عليه السلام بامر الله تعالى ۰ قال رسول 
الله صلى الله عليه وتلم : + فجاءنى جبريل ee Cal ge‏ 
فك لبا فة كعاب AY)‏ فقال + اقر] ,قال ۽ قلت ما قرا 


قال ٠‏ ففتنی (o)‏ به حتى es‏ أنه الموت poe‏ آرسلنی فقسال 


)4( زيادة عن ؟ ۰ 

)1( النمط ء وهاه کالسفط ۰ 

(۳) قال بعض المفسرين + فى قوله تعالى :۰" آلم ذلك الكتاب 
لا ریب فيه " آنها اشارة إلى الكتاب الذی جاء به جبريل 
حين قال له . اقرا ety)‏ الروض )۰ 

)£( كذا قى الأصول والطبرى ۰ وفى شرح المواهب :" ما آنابقارى* 
يريد أن حكمى كسائر الشاس من ازحصول القر]3۶ انما هو 
بالتعلم Ato, Lasts ge‏ ۰ 

(ه) كذا فى الاصولوالطبریءوالغت. حبس اننفس وفی‌المو اهب +" فغطنی" 
وهی بمعنی ظت۰ 


۳۹۵ 


آقراء قال قلت ١‏ ما آقر] + قال + ففنتنی به حتی ظننت آنه 
الموت . ثم آرسلنی فقال + اقرا ,قال : قلت ۽ ماذا آقسر ]؟ 
قال .۰ فغتنی به حتی ظننت آنه الموتءتم آرسلنی (١),فقال‏ , 
اقر آء قال ٠‏ فقلت ١‏ ماذا آقر] ؟ ما اقول ذلك الا اقتد ۱ منه 
آن یعود لى بمثل ما منع بى ءفقال : " اقرا باسم ربك الذى 
خلق خلق الانسان من علق اقرا وريك الأكرم الذى pls‏ بالقلم 
عملم الانسان ما لم يعلم " قال + ققر آتها ثم آنتهی فاتصرف 
عنى وهبيت من م( نومی » فکاتما كتبت فى قلبى گتابا ۰ قال 


)۱( لعل الحكمة فى تكزير ۰" آقر] " الاشارة الى ائحصار 
الايمان ينشا عنه الوحی يسيبة فى ثلاث : القول » و العبل 
و النية ».و ‘ol‏ الوحى يشتمل على ثلاث + التوحید و الاحکسام 
والقصص ( ر اجع شرح المو اهب ۰ ۰ 

)¥( قال السهيلى ۲۰ قال فىالحديث ١‏ فاتانى وآنا ناكم ءوقال 
فى آخره : فهمت من نومى فكآانما كتبت فى قلبی كتايا , 
وليس ذكر الثوم فى حديث عاكشة ولاغيرها ء بل فى حدیسث 
عروة ما يدل ظاهره على أن نزول جيريلحين نزل بسورة 
" اقرا" كان فىاليقظة ,لآنها قالت فى آول الحديث : آول 
مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا 
الصادقة »كان لايرى رویا الا جات مثل فلق الصبح » شسم 
أحبب اليه الخلاء ۰۰۰ الى قولها حتى جاءه الحق . وهو 
يقار حراء at Lad,‏ جبریل «نذكرت فى هذا الحديث آن‌الرژیا 
كانت قبل نزول جبريل على الثبى عليه السلام بالقر آن:وقد 
يمفكن الجمع بين الحدیشین بآن النبى صلى الله عليه وسلم 
جاءه جبريل فى المنام قبل ان dusty‏ فى اليقظة With ys‏ 


وتيسير! عليه ورفقا بهء oF‏ و ae‏ ل و 
3 ثقيل واليشر فعیق ٠‏ 


۳۹۹ 
یقول ۽ يا محمد »انت رسول الله و آنا جبریل قال + فرفعت 


فى آفق السماء يقول , يا محمد 2 آنت رسول الله و آنا جبریل 
قال, 3 توكفت آنظر اليه فما آتقدم وما اتآخر, وجعلت اصرق 
وجهی عنه فى GUT‏ السماء , قال + فلا آنظر فى ناحية متها 
الا رآيته كذلك :فما ولت واقفا ما آتتدم اماما وما آرجسع 
tas‏ حتی بعثت خديجة ریما فى طلمی » فيلقوا اعلی مكة 


و انصرفت راجحا الى أهلى حتی اتيت خديجة قجلست السس 
فخذها مضیف (۱) اليها ۽ فقالت ۽ يا OT‏ القاسم gels‏ گنت ؟ 
فو الله لقد بعثت رسلی فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لى 
كم وف ۱ ریت , فقالت ۽ آبشر این عم ett,‏ »فوالنی 


شم قالت فجمعت عليها ثيابها ,شم انطلقت الى ورقة بن 
نوقل بن ا و العزى ين قصى © وهو اين عمها »وكان 
ورقة قد تنصر وقر۲ الكتاب » وسمع من آهل التور اة والانجيل 
فآخيرته Lay‏ آخیرها يه رسول الله صلى الله عليه وسلمءآئه 


رای وسمع قال , فقال ورقة بن نوفل + قدوني. قدوس AY‏ 

)1( مضيفا ۰ ملتصتا .يقال , آشفت الى الرجل )!ذا ملت 
نحوه ولصقت يه » ومنه سمى الضيف ضيفاء 

(؟) قدوس قدوس + آی طاهر طاهصر , و آصله من التقدیس ,2 وهو 


٠ التطهیر‎ 


rw 
نفس ورقة بيده » لكن كنت صدقتینی ياخديجة لقد جاده‎ Gilt, 


الشاموس ost )١(‏ الذى كا يآتى موس , وانه لنبی هذه 
الامة » فقولى له . فلیشیت ۰ فرجعت خديجة الى رسول الله 
ملی الله عليه وسلم فآخبرته بقول ورقة بن نوفل ءفلما قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جو اره و انصرف anor‏ كما كان 
يصنع » بدا بالکعبة فطاف بها » فلقية ورقة بن نوفل وهو 
يطوق بالکعبة فتال: يابن آخی » آخبرنی يما رآيت وسععت 
فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال له ورقة , 
والذى نقسى بيده .]نك لنبی هذه الآمة ولتد جاءك الناموس 
الأكبر الذى جاء موس ولتكذيته ولتؤذينه ولتخرجشسسه 
ولتقاتلنه (؟أولفن آنا آدرکت ذلك اليوم لانصرن الله نصر! 
يعلمه » شم ادلی راسه منة قبل يافوخه A)‏ ثم اتمرف رسول 


الله صلی الله عليه وسلم الى منزله . 


قال این اسحاق ؟ وحدثتى اسماعيل بن أبى حکیم 41( مولى 
آل الزبیر » انه حدث عن خديجة رض الله عنها آنها قالت 


AA A A aL‏ .مالسا عب دعص ب یبوط و" 

)1( الناموس ( فى الاصل ) :صاحب سر الرجل فى حبره وشره فعبر 
عن تلك الذى جاعه بالوحی به ٠‏ 

(۲) الهاه فى هذه الأقعال للسكت . 


(۳) اليافوخ : وسط الر آس ۰ 

(ء) هو اسماعیل بن آبی حکیم القرشی . روی عن سعید ين 
العسيب و القتاسم بن محمد وعبيدة بن شعبان الخفری 
وغيرهم .وعندمالك واين اسحاق واسماعيل بن جعفر Silly‏ 
الأسود وغيرهم .وكان عاملا لعمر بن عبدالعزيز وتوقسی 

سنة ۱۳۰ ۰ ( راجع تهذيب التهذیب )۰ 


TM 


لرسول aLit‏ صلی الله عليه وسلم ۽ wl‏ ابن عم , .آتستطیع ان 
تخبرنی بصاحيك هذا الذى يآتيك ادا جاعك ؟ قال .> نم 


قالت ۰ قاذا جاءك قأخبرنی به ۰ فجاءه جبریل عليه السلام كما 
كان يصنع You, JLRS.‏ الله صلی الله عليه وسلم لخدیجة: 
ياخديجة ا ys‏ ف ey pa ele at‏ بر عر فاي 
على فختى اليسرى ءقال فقام رسول الله على الله عليه وسلم 
فجلس عليها ele,‏ + هل تراه : قال + تعم ءقالت و:فتعطول 
فاجلس على فخذى "لیمنی ء قالت + فتحول رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم فجلس على فخذها الیمنی ءققالت ‏ هل تراه ؟ قسال. 
gad‏ ۰ قالت ١‏ فتحول فاجلس قى حجری »قالت + فتحول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فجلس فى حجرها » قالت ٠‏ هل تراه ؟ قال 
نعم » قال فتحسرت و آلفت خمارها ورسول الله صلی الله علية 
وسلم- جلس فى حجرها ,ثم قالت له + هلتراه ؟ قال + لا ٬قالت‏ 
يا بن عم ۰ ؟شبت و ابشر ۰ فوالله آنه لملك وما هذا بشیطان؛ 


قال ابن اسحاق ۽ وقد حدشت عبد الله yl)‏ حسن هذا الحدببد 
فقال > 
(۱) هو عبد DLN‏ بن حسن ین حسن بن على ين آيى طالب »و آمه 
قاطعة ينت الحسن آخت سکیینة »و اسمها آمنه وسكيئة لقب 
لها Qi,‏ كانت ذ ات دعابة ومزح ۰ وفی سگينة و آمسزم. 
وقی سكينة و آمها الرباب يقول الحسین بن على : 
of (‏ زارت Leng‏ .وهم بنو علیم بن جناب بن گلب)وعبسد 
الله بن حسن هوو الد الطلالبین القاشمین علس بن العمباس 
وهم + محمد ویحیی و ادریس ۰ مات ادریس قى اقريقية قار | 
من الرشيد 2 ( راجع الروش )۰ 


۳۹۹ 


قد سمعت آمی فاطمة پنت حسین تحدت بد ! الحديث فسسن 
خديجة”, الا آنی سمعتها تقول ٠‏ 


" آدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بینها وبین 


عليه وسلم : ان هذا لملك وما هو بشيطان ب 


ایک ۱ es‏ اديس 


cess Yan see ee 


pot E: اسو یبا‎ ۳ 5 i ی‎ 1 od 57 af! ot Set 3 © دس ی‎ fel 
2 Lf 0 go: 
he 2 مي ل : د ا لي‎ eit , صان > پرا‎ 


”سای > " انط اسوتضاه 'ى اة «SM‏ » مووا ادر 1a}‏ ما لبنة 


“تدر ء نیئ القدر غیی من آلف شه ء٠‏ ' الملاكة 


0 
Oh TREN ات‎ 


و روح قيها بالن ریهم من كل أص 6 . نی مطلسشع 
الضعر” وقال تعالى " حمو الكتاب ‏ اا > 4 Meee Sk‏ 


شی ية مباركة امكل کت متذرمن ي fable sal ult “set «۶ ete ref‏ 


3 1 مني عشدت) انا كنا مرسلین " 1° ۳ ae‏ ان ا چم 


+ عتم cle‏ وما آنزلشاه علي عبفنا | الى تكن بوم ell‏ 
Ù‏ 

1 جعصانت = * وذلكت ملتقى رسول ال addy wily‏ أعيية ووه السسسم 

و المشركين بیقر 


:ال اين اسحاق وحدشتی آیو چعقر. مه ام “ليع و کس ي 


of‏ رسول الله صلى الله علیه‌و. ., 1١‏ , هو المشركون 
ب پگ ریوم الجمعة صبيحة سيع دشرة من 0+ امه ه 5 


قال این إسحاق 4 


شم تتام الوحى .الى الرسرل هلر , ٩۱۲‏ .۰ «سلم رهسو 


ج 
چ 


موصن aii,‏ مصلق يما چا 66 مضه م8 > e wot‏ 


۳۷ 


Ato‏ ما حمل على رضا shod}‏ وسخطهم ۰ و النیوة آثقال ومؤنة, 
لایحملها ولا يستطيع يها الا آهل القوة والعزم من الرسل 
یعون الله تعالى وتوفيقه ,لما يلقون من الئاس وما يرد 


علسيهم مما جافو ! به عن الله سیحانه وتعالى ٠‏ 


قال فمقى رسول الله علیه وسلم على آمر الله , على 
ما يلقى من قومه من الخلاق و الاذی )1( 3 


(۱) انظر ابن هشام » السیرة التبوية ام ۱ ءص ۵1٩‏ س اه ٠‏ 


المصسسادر والمر eel‏ 


۳۳۵ 


(۱) ابن الأثير ءابو الحسن على بن محمد الجزری Ne‏ 
سثة ۱۳۰ هام ۱۲۳۳ م ۰ 

الگامل فى التاريخ ءطبحة القاهرة ۰ 6 اجزاء . 

اسد ‏ القابة فى Dyas‏ الصحابة oe‏ اجزاء » طبعصة 


المعارف »القاهرة i‏ و o Bs‏ 
(؟) ابن حزم » آبو محمد علي بن أحمد » توفى سئة دوه / 
pI‏ 
الفصل فى الملل Pl getty‏ وابنحل » < آجز) «التنا هرة 
Bw‏ ۱۳۱۷ هاه 
(6) ابن حزم ء آبو محمد على بن احمد بن حزم الظاهسری» 
لد سكة 1 هر ۱۰۱۵ م ۰ 
- جوامع السيرة وخسن رسائل اخرف ءتحقیق الدكتؤر 
اخنان عباس و الدکتور شاصر الدين الاسد »طبع دار 
المعارف » مصر ) مجموعة تراث الاسلام ) ۰ 
ب جمهرة اتساپ العرب » تحقییق ليقى بروفتهال طبع 
دار المعارف » Sew‏ ۱۹6۸ ( مجموعة ذخاشر العرب) 
(4) ابن حوقل ءآبو القاسم محمد » توفی سنة ۰٩۷۷/۵۲۱۷‏ 
- , کتاب صوره الارض ءنشر ترس 
لیدن ube VATA‏ جزئین 


qed‏ أبن 2 f ele Gabi.‏ تسا سم فيك الل ین عرق السسسة 
تتوفي Bar‏ ۲۷۲ ها / PAAR‏ © 
- 1ل شالك و الممافك : خش وجوية فیس .۰ . 

)4( = اين ختدون »ایو زید عبد الرحمن بن ee‏ بن محمد بن 
خلدون ولي الهیین التونس a BO‏ لدف : المد سی 
توغی فى Be‏ ادل ھ / 18% م ەه 
سا الصين E E O EET‏ 

' والعجم والبریر ومن عادرهم من دوي اسنسستان 


الاكبر ve‏ لأجزاء » بولاق ۴۸٤‏ هاه 


5 مقدمة این خلدون ءطبعة التچار ید 
5 لتع ربیف بسا ین خلدون ورحلته و تسا ق tee‏ ۰ الخد ee‏ 
محمد بن تاویت الطنحی ء التاهرة ۱۳۷۰ ق رەوت؟ op‏ 
2 این خلگان »رقيات الاعيان وأبناء Obey)‏ الؤمان: تشر 
محمد محییی الدین Sus‏ الحميد ¢ فى sy‏ اچ »القاسر35 


u م‎ ioe ۱۳۹۹ ۱۹۵۸ ها‎ ۷ 


> Bip امن سعد » آبو عبد الله محمد بن هد من مه‎ (A) 
نوفی سنة ۲۳۰ ھ / ۸4۵ م ه‎ 
مب" کتاب الطبقات الگییر ,تحقيق ادوارد خر ء مآجزاه‎ 
۱ . ۱۱۷ - ۱۹۰6 لیدن‎ 


۳۷۷ 


)4( ابن الشباط » محمد بن على بن محمد المصری التوزری 
توفى سنة ۸۱" ه / ۱۲۸۲ م ۰ 
ise 5‏ السمظ وسدة المرط 
نشر القسم الخاص بالأندلس » أحمد مختار العبادى 
معهد الدراسات الاسلامية « dents‏ + ۱۹۷۱ ماه 
(fe)‏ اين ميد اليس القرطيى ge‏ الشمری Bae ches ١‏ ووه 
الجرية ۸ ۱۰۷۸۲ م ه 
س الاستيعاب فى معرئة الاسصای on‏ نشي دلي شا فس سس we‏ 
الاصاية لابن دوس , 4 چاه ٠‏ النسكة الدبورة ` 
يسا لاور تست + المشنی +۱۶ اد 
)49( اين عيفد pint‏ .عبد الرحص< من ميد الله ين عبدالحگم 
ابن اعين بن ليث sof‏ القاس القرانی و ولك هو الى 
سئة ۱۸۷ هاه توفی dw‏ ۲۵۷ شر ۸۷۲۱ م ٠‏ 
3 فتوح مص و المغرب والاندلس » نشر شارل AG‏ 
طبعة لبدن ۱۹۲۰ ۰ 
نشرة. جزكية جديدة بمعرفة عبد المنعم عامر بالتا هرة 
0 .۰ 
(۱۲) ابن عد اری المر اکشی »ابو العياس اجمد بن محمد .کسان 


ue‏ سه ۷۱۲ هار ۱۳۱۲ م 


TYA 


ب البيان المغرب فى اخبار الإندلس و المغرب » ( الجزء 
الاول » تاريخ افريقية و المفرب من الفتح الى 
الترن الرايع البهجری " » تشر وتحقیق کولان ویروفقال 
AA Oded‏ © 

(۱۳) ابن الفقيه »ابو بكر احمد بن مسد «توفى سنة ۲۹۰ هار 

۴ م ه 

اكتاب الہلدان ءنئشر Seed‏ » لیدن ۱۸۸۵ م ۰ 

)14( ابن انتيبة gee‏ محمد عبد الله من مسلم , توشى ستة 

۹ هھ / ۸۸ م ۰ 

كتاب المعارف » طبع القاهرة :۱۹۲ “e‏ 

ل الامامة والسياسة »> القاهرة ۱۳۲۲ ه 

(۱۵) ابن قتيبه » ابو محمد عبد الله بن مسلم »توفی سنة 

۰۹ ه / ۸۸ مه ۱ 

ےہ عیون الأخبار ۰ 

_ الشعر والشعراءء. 

)19( ابن القوطية 2 محمد بن همر » توفى ستة ۲۹۷ ه ولنندة 

ل تاريخ افتتاح الاندلس , تحقيق عبد الله ائينسس 


۰ ۱۹۵۷ الطباع » طبع بيروت‎ ٠ ٠ 


(۱۷) اين الكردبوس ۰( آغی العرن السادس الهجرى / ۱۲ م ه) 
= تاريخ الاندلس ءتحقیق احمد مختار العبادی , 


مجلة معصهد الدر اسات الاسلامية بمدريد ۱۹۷۱ ۰ 


(۱۸) این pad!‏ »محمد بن اسحاق ,»توفي PAP‏ ند ۶ ۹۹۳م ۰ 


نس [ اتی مستت ê‏ طبعة ا تج رین a‏ 


0 


oul (14)‏ هشام » ابو محمد عبد الملك بن hte‏ بن اسوب 

الحميرق dno edge‏ ۲۸: ه 
س السيره الشیویه ءتحقییقی مصطفي, ال LS‏ ماس أشيسم 
الإبيارى ميد الحفيظ شلب ء 4 ازا « لسع 


دار احی ۶ التر اث العربی" 6 بیروت ‏ لیتسسان 


' الففل محمك بن : مکسرم‎ gel اين منظور. ءجمال الندين‎ (t+) 
الخزرجی الافريقى »توفی سنة ۵۷۱۱ 7 ۱۳۱۱ م۰۰‎ 
ند" فى فشرین‎ 1۳۰۸ - ۱۲۹٩ ب لسان العرب ء طبع بولاق‎ 
» مجد!‎ 


)11( الاصطخری » !بو اسحاق ابراهیم بن محمد الفازش ءنوفی 
سنة ۰ tol LP‏ @ د ۲ 
كتاب المسالك والممالك نشر جويه! "لذن ۰۱۹۲۷ 

(+؟) برؤفشال ,تاريخ اسبانيا الاسلامية ءبالفرنسية , طبسع 
الجمعية الفرئسية للآشار الشرقية »الشاهرة ۰۱۹6۸ 


TA ° 


(۲۳) البغدادى » آبو منصور عبد القاهر بن طاهر ٬توفى‏ سئة 
و هار ۱۰۳۷ م ۰ 
الفرق بين الفرق , طیع القاهر3 ۱۲۲۸ ه/ ۱۹۱۰ مه 
(Te)‏ البگری »ابو عبید عبد الله بين عبد العزیز توفی 
سنة ٤۸۷‏ ده ۸ ۱۰۹۵ م ۰ 
| المقرب فى ذگر بلاذ افريقية والمغرب 2 تشسسر 
| رسلان. » باريل 1۹۱۱ ۰ ۱ 


(۲۵) البلاذری , آبو العباس احمد بن یحیی بن جایر,توقسی 


سنة ۲۷۹ ھ / 4659م ۰ 


— کتاب فتوح البلدان » طبع لیدن (PATI‏ 
(v1)‏ الجاحظ gfe‏ عثمان عمرو بن بحر »توفى سنة ۲۲ه م. 
القاهرة ۱۳۲۲ هاي 19414 م . 


۳ كتاب البیان والتبيين ۰ ء Pi sel‏ » القاهطرة 
٠ VATA‏ 


(rv)‏ الجيشيارى »ابو عید الله محمد بن عبدوس » توفسسی 
ee‏ م۰ 


ت الوزراء والكتاب , Gatos‏ مصطفى الستا ٠ابراهيم‏ 
الابيارى » وعبد الحفيظ شلبی 4 طبع القاهرة ۸ ۰۱ 


2 


٠ plot / خليفة بن خياط + توفي سنة ۲۰ ها‎ (YA) 
بن شراط ( رو ایا بقی بن ماد )تحقیق‎ Abel س تاريخ‎ 
سهيل [ کار 0 فى شسمین 0 متشورات وزارة إا فة‎ 


و السيساهة ب الار شاد ااتوهیی ع2 مق ۱۹۹۷ س ۰۱۹۹۸ 


)7( ديمومبين ( جوم Yash‏ ) و [ شتام 1 سلام برة 4 کر جمس سسة 
الد تور فص الاس و الت تي تسا gf‏ اشام ¢ wi ob‏ 


الد لمجا اکرو 8 بپروت ۱۷۸۷ ° 


CT EE war lay eh. f ees ay اا‎ staan 6 لسك سلجي‎ | (ve) 
۰ وکا هن ر ۱۱8۷ ب له‎ Bares کو في‎ 
perenne Bch اة‎ ٩ + حون "اي‎ BF Badd هه اتدكرة‎ 


ا هالو Bg.‏ د :۱۲۷ ده 


(۳۱) الرقيق القیرو اني gels‏ الشامم ايي‌اهيم قوی رعسمد 
سنة 4۱۷ ۱۰۲۹ م م 
تاريخ اشريقية والمغرب تحقیق المنجی الکعبی ٠‏ 
تونس ۰۱۹۸ ١‏ 
(vr)‏ الزبیری :ایو هبد الله الزییر بن بكار بن آحمد بسن 
مصعب متوني سنة Tat‏ ® / ۸۷۰ م © 
سا كتاب نسب قریثن »تحقیق لیف بروفشال نشر دارالمعارف 


مسر ۱۹۵۲ ( مجموعة ذخاشر العرب ) ٠‏ 


TAY 


(TY)‏ سعد زغلول هيد الحميد تاريخ الدولة العربية »طبع 
يروت ۰۱۹۷۷ 
= فى تاريخ العرب قبل الاسلام ,طبع بيروت ۱٩7۲۵‏ ۰ 


(۳۶) الشهرستانی gale‏ الفتم يه اين حك الكريم »حوفس 


۰ هد ۱۱۵۳ م‎ ۵4۸ Siu 


ل الملل والئحل + و zat‏ ! ۶ » الشاهرة ۱۳۱۷ هاه 


(To)‏ الطبق »ايو جعفر محمد ين جرير »توفى سنة ۲۱۰ ه م/ 
۳ م ۰ 
— تاريخ الامم والملوك » طيعة دار المعارف :۷آجسزاه 
( مجموعة ذخائر العری)۰ 
)1( القافی عياض ء ابو الفقل بن موس الیحصبی ءننوفی سشة 
SVT‏ هام ۱۰۸۳ م - 
E‏ ترتيب المد ارك وتقريب المسالك فى معرفة اعلام 
مذهب مالك « تحقيق #حمد + بر محمود 0 > آجزا* ‘ 
طبع بيروت - 
(TY)‏ فاروق همر ٬طبيعة‏ الدعوة العباسية ٩۸‏ 2 الام ۵۱۳۲۲/ 
وتفسيراتها »طبع دار الارشاد ,بيروت ءطبعة أولىيسئنة 


= ۷۰ 


1 AFT 


oy Gdn LSI (۳‏ شاب lege 1 gel typed‏ سی أحمد cre‏ فلسيسسي 


ا قدي مر ی ee AVY ton ye Dye‏ ۶ 1 چيا 


pet يد ا‎ tata JS 
& zn 3 Bee, 1 پگ‎ sh 0 ل‎ 3 fer? x" ۹ 0۹ on جح‎ 
are 0 ۳ 
4 ۰ ١ Sin 4 اق‎ as f 
۳ 5 ۰ ۰ ae ۳ er) 5 
f® YE a> duu ع‎ Ban 6 ددا‎ Bay بو‎ e wn vt E ppd i 4) 
دص و‎ 
oP é1 
eee 5 
2 ۰ 5 3 ۰ so 
oO BL heat ag tre. 2 و مد و ۰۰ با‎ BM او‎ a0 aa 


ء 
(-4) الماورقى ole‏ الت ن علي ين عمف بن ”يوي البعسوی 


5 توفى سمش ` ‘fae‏ 6 گر e Fost‏ 5 
الأحكام السلطائية : طيم القاهرة yay‏ وه e‏ 
)€8( مجهول 


العيون و العد احق في آخبار" الحقافق Tio‏ المصورة 
بالاوفست ١‏ المئتي بشداد » من طبعة سريل ٠18455‏ 


(£¥) 


أخبار الدولة الحسياسيية وفیه آخبار العباس وولسده 
on ۱‏ 

ott Gates‏ درد العزين الدورف »و الدفتور عبد 

اأسيسان اممو 0 pee pols‏ وت -: مك LAY}‏ ۵ 


YAS 


(۳:) مجهول ٠‏ 
ل آخبار مجموعة فى فتح الإندلس وذکر Last poh‏ والحروب 


الواقعة بيهم ء مك ریبد ۷ م ۰ 


)££( المسعودى »ابو الحسن على بن الحسين ءتوفى سد ة 
۵ هھ ۸ ٩۵1‏ م + 
مروج الذهب ومعادن الجوهر.تحقیق محمد محیی اندین 
عبد الحمید ۰ ٤‏ اجزاء » طبع التجارية ۱۹۵۸ . . 
وطبعة aS a‏ دی مينار وبافیه دی كرتاى ؛منشورات 
الجامعة الليئائية »سم الدراسات التاريخية »بيروت 
۳ ° ۱ 
)£0( مسلم .آبو الحسین: مسلم بن الحجاج القشیری »توقى 
De‏ ۲۸۱ ده / ۸۷۵ م . 


الجایع الصحیح Ac‏ أجزاء » طبع القاهرة ۱۳۲ ب 


)£1( محمف حديث الله »دجموعة الوشاشق السياسية للعهد . 
النيوى و الخلافة الراشدة »طبع القاهرة سنة ۱۹۵۲ 


(EY)‏ الشوبيختى »ابو محمد الحسن بن موسی » توفى سنة 
۲ هھ / MY‏ م ۰ 
ei‏ کتاب فرق الشيعة aube‏ المدلبعة الحيدرية , النجف 
سنة ۵ » / Wart‏ مه 


۳۸۵ 


(44) النوییری ء ابو العباس احمد بن عبد الوهاب بن محمد 
شهاب الدیین » ترقی سنة ۷۳۲ ه /۱۳۳۲م نهاية الاب فى 
قنون الآدب ۰ 

)4٩(‏ الید انی ء آبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ين پوسف 


بن داود ۰ توفی سنة :۳۲ ده / ٩٤1‏ م۰ 


| صفة جزيرة العرب »جز*ان, » طبعة د افید میلسسر» 
ليدن ۱۸۹۱ ۰ 

(۵۰) الواقدی ءابو عبد الله محمد بن دمر .توفى 3 
۷ ه / ۸۲۳ م كتاب المقازى ۳۰ أجزاء ء تحقیسق 
الدگتور مارسدن جوئس منشورات موسة ااعلمی المطبوعات 
سيروت 6 gtd‏ ۰ 

)01( ياقوت » شهاب الدين باقوت من عبد الله الرومی «توفى 
سنة 1۲۷ ۵ ۸ ۱۲۲۹ op‏ ۱ 
— معجم البلد ان »فى 5 اجزاء 2 نشر وستنقلد ,ليزج 

۰ ۱۸۷۲ = FATT 
۶ ۱ اجز‎ ۰ © ۱۹۰۷ om ۱۹۰-3۹ ت وتشر محمد الخانجی . القاهرة‎ 
(؟6) اليعقوبى ›احمد بن آبی يعقوب بن جعفر بن وهب » توفسى‎ 


سنة ۲۷۸ ھ / AW‏ م ۰ 
س کتاب البلد ان » نش دجویه لیدن ۱۸۹۲ 
مب تاريخ الیعقوبی de‏ جزفین »طبع بیروت PATS‏ 


الیاب الاول > 
القصل الاول ۳ 
الفصل الثائى ۰ 


الفصل الشالت ۰ 


الفصل الرابع ٠»‏ 


القصل الخامس ۰ 


عصر الرسول والتلناء الراشدين الصفحة 


التعریف بالمصادر 

جغراقية بلاد العرب 

فى بیان ما يقع عليه اسم العرب وذكر 
انوامهم 

آحوال بلاد الحجاز Sed‏ الاسلام 

س م الرسول (صلی ائله عذیه وسلم ) 


!لقصل السادس ٠‏ عصر التلفاء الر ‌اشدین 


الباب الشانی ع 
القصل السایع > 
الفصل الشامن ٠»‏ 
القصل النسا سع ۰ 


الفصل العاشر »ع 


الدوئة الاموية 
معاوية Ge‏ آبی سفیان 
معاوية الثانى ( Ge‏ يزيد ) 


مروان بن الحكم 


القصل الحادى عشر ۰ خلافة عبد العلك بن مروان 


الفصل الثانی عشر ١‏ خلافة الوليد ين عبد الملك 


الفصل الثالث عضر + عظمة الدولة الأموية وبداية الأفول 


الفصل الرابع عشبر + الدعوة الشيعية العباسية 


ps لفصل الخامس‎ t 


۽ الفر ق السياسية 


۳۷ 


5۵ 


المة 93 
rer‏ 
الملا ع س سق 
- 55 ما قيل 3منة تاد حملها رسول الله صلوالله 
عليه وسلم 


— ولادة رسول الله ple‏ الله عليه وسشم ورضاعته 
س صفة رسول الله صلی الله عليه وسلم منالائجيل 
س tye hated‏ داي الله wits‏ آله وسلم تسئلیما 


- امتداء تنزیبل القرآن 


To: www.al-mostafa.com 


